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© ام 


م وكذلك أو حينا إايك روساً من مر كت 
تدر ىّ ما الكتاب ولا الإيمان واسكن اناه وا د ى 
20 من أشَآه 5 عباد فا » وإنك للهدى إلى صراط مستةم » 
ضراط الله الذىلهمافى السموات وماق الأرض .ألا إلى الله 
سي الأمور » . [ الشورى ١‏ يتا 6ع 08 ] 

( تكن كم ) 
« ميل ما بمثنى به 59 ف كل من المدى والملر » 
كثل النيث أصاب أرضا » فسكانت منها طائفة طيبة قبت 
الماء » فأنبتت الكلا والعشب الكثير . . وكان منها أجَادبُ 
انك للاء فنع لله بها الناسءقشر بوا مهاوسةوا ورعو].. 
وآصاب اطائقة نيا أخزى © إنما ى قيعان لا تنسك ماء» 
ولأترت 6لا 6 

« فذلك تل من فَنَه فى دين الله وتقمه بما بمثنى الله به » 

فل وَعلَمْ ظ ومدّل من لم يرفم بذاك رأساً »وم يقبل هدى 


اله اذى أرسلت به » . 


( حديث شريف ) 


8 


الاصرماء 


إلى السيد الجاول . . الأستاذ المبندس ٠.‏ أصمر غبرم الدمر ياصى : 
٠‏ 5 - 5 3 5 3 

إن أرضى شىء لقلى ؛ وأهنأه إلى نفسى لقاء هذا الجبد الذى بذلت فى هذا 
المسكتاب هو أن تقيله » هدية متواضعة 8 أراها دون دعص عاك ؛ وفضلاك » 
ومروءتك ِ 

وشفيى لهذا هو أن اهدية على قدر مُبديها » فليس يضيرك أن تحمل إليك 
عاما هو :دون ما تم ! نا زال البحر الحيط يتقبل قطرات المطر » ويفسح لها بين 
و - 
عبابه مكاذاً » ويمزج ماءها بمائه . . فضلا وكرماً ! 


ذلك أننى كنت 8 هذا البحعث فى خاطرى فيك مين روكت فى كل 
مرة أستجمع العزم فيها لتصوره ف ىكتاب- يصصرفنى عنه ما أرىمن حال المسلمين » 
وجنايتهم على الإسلام , بما شوهوا من حقائقه » وبما أفسدوا من مماله » حت 
لقدكان الدى بريد أن يتعرف إلى الإسلام من النظر إلى أهله » وما نضح عليوم 
منه ب وهو لا بد ناظر إلى أهله هذه النظرة قبل كل شىء - لا يرى إلا ما يسوم 
انننس © ووُّذى المين » فيقتل ذلك فى نفسى نوازع الرغبة فى الحديث عن 
الإسلام ٠‏ . إذ ماذا يننى الحديث عنه » ولسان الحال أبلغ من كل ما يقال ! ؟ 

ولكن سرعان ما أعود إلى نفسى فأجدها تحتنظ فى أطوائها بكثير من 
للوجوه امشرقة الكربعة لأبناء الاإسلام » الذين يسفر بهم وجههذا الدين » وتتجلى 


ا 


فيهم آيانه ومعجز “انه فأقول : إن الإسلام مخير فى أهله » و| وإن دءوته ستظل قائمة 
عاملة » تون ا كبا كل حي ادن وماد 
وصدقنى ‏ أمها ال البار ‏ أنك كنت أول من ألتى من تلك الوجوم 
المتخيرة من وجوه المسهين الج 5 فبها ما أودع الإسلام فى المصطفين من أهله» 
من قوة إعان ( وعظمة خاق ل واستقامة ساوك 6 ودحاعة قلب 0 وحصافة عمل .6 
وأن كتير دَق هله الوجوه كانت نظهر نم مختفى 6 على دين يلل وحبك عكانه 
لكين من تفسى » لا يتحول ولا غ2 بل كان كنا طالت الصحبة معه ازداد. 
إشراقاً لل ووصاءة ( ألما | 
وصدقنى أيضً) ‏ أبها السيد النبيل - أن هذا الوجه الكرم من وجوه 
الأسلام الذى طالمته فيك » قدكان الزاد الطيب الذى تزوّدت به خلال الرحلة 
الطويلة مع هذاالسكتاب؛ و كان الحات ف الصادق الذى هتف فى إلى السيرقدّم)؛ كلا 
وهن العزم 6 وفترت النية 3 
فإذا أًنا قدمت إليك هذا الكتاب , فلا نك شاركت فيه بظهر الغيب > 
فكفت امرجع افدى أطالع فى شخصه ما أودعت فى هذا البحث من حقائق الإسلام. 
ش فتقبل هذا الكتاب فى كلات ‏ إن تسكن قد أصابت مواقم الفصل من, 
حقائق هذا الدين القو وهيهات - فإنك أنت قد بات هذه المقائق يأفعاللئه 
وجلوتها بسلوكك » وطلعت بها على الفاس رسا كريمة » تحمل الخير» وتهدى إلىه 
الحق » ؛ وإى طريق مستقيم .. فكنت على جلال صعنك كتباً بلينة شارحة لقضايا 
الإسلام » معلنة عن 3 ؛ داعية إليه يأفصح لسان ٠‏ وأبلغ هيان ! 
ثبت الله أقدامك على اق » وجءلك لأهله مثابة وأمنا ٠‏ وبارك عليك فى. 
دينك ومروءتنك وأسبغ عليك 0 ظاهرة وباطنة ٠٠‏ أنه نيم بحيب 2 


عد اريم ايب 


تالف لشم 
0 


التعريف بالإسلام »؛ والدعوة إليه »والتبشير بشريعته وتمالمه فى غير الحدمعات 
اللإسلامية ِ- أمى 0 ن أمر هذا الدين ( ودعوة م ن دعوانه لأتباعه ») حصيث يقول 
سبحانه و تعالى مخاطبا الأمة الإسلامية فى أفرادها وججاءاتها : «كنثم حَينَ 


اه 4م 


أمة ل حب ٠‏ لفاس ١‏ تأمرون” بالعروف #وتبوان ءر ن السكرموتؤزمنون ذا 1 
والأء ر بالعروف ؛ والنهى عن المسكر » والإيعان بللَه» لا يتحقق أى منباعل الوحه 
الذى تدعو إليه الآبة السكر بمة ؛ إلا إذا يحاوز الإنسان فى خاصة نفسه , إلى من 
حوله من أهل وعشير . 2 انسم شيا فشيئًا » حتى تى وسم الإنسانية كاهاء فى 
أزمنتها وأمكتها ؟. 


فامسلم مطالب حي ثكان 03> شر يعته أن حمل إلى الفاس هذا اير الذى 
وجده فى دينه » واختيره منه » وألا بتائر بهء ويحتجزه فى نفسه » وبين قومه. . 
فالهذا جاءت دعوة الإسلام » ولا بهذاكانت دعوة الرسول إلى هذا ارين . 
فدذ اليوم الأول الإسلام » وآيات القران الكريم تتنزل ِِ الى ليحملها 
إلى الناس جميما » وليؤدّن بها فى كل مجتمع بشرى 9٠.‏ يأيهاالناس إف رول الله 
إليم جيم () ».. « وأتزانا إليك الل كر بين للناس عار 0 اله 
واما بشترون “). 


. 1٠١8 سورة ال عمران: ١٠9و (؟) سورة الأعراف‎ )١( 
4 : (؟) سورة النحل‎ 


لكب رت 


ومنذ اليوم الأول الإسلام د لائاس هيما » يأتون إليه من كل 
فجر» ويدخلون فيه من كل جنس وأبيل... - .. حتي لقد كان من حكة المسكي العللم 
أن يكون أول الداخلين فى الإسلام رحلان : حر » وعبد 6ه : أبو بكر وبلال.. 
وق ى لكأن الإسلام إنما بريد بهذا التدبير انانى أن بهدم أو ل وأقوى حاجزبين 
الثاى :و النائوي كين الشيد اران هي! 


ولا أرعك يحاوز وذا الموقف دون أن اساهاداب معك مئه شاهداً على سراجة 
الإسلام » وعلى ثمول امير الذى ينطوى عايه ! فبكذا يكون اخير الرسل من 


السماء 6 وعللى هذا البسر والشمول ع رحمة ريك التى وسءبث كل شىء | 
و لا أوعك أيضا تزايل هذا الموقف دو ن أن تذكر مافمل أهل الكتاب 
كتنهم التى حملا إليهم رسل الله . ش 


فالمبود قد جملوا شر يعة موسىفيهم وحدهمخالصة لم من دون الناس.. شد 
15 امير افذى جاء نه مومى من عند الله أن ينال منه أحد سوام شيا ينتفع به » 
مع أن هذا الخير إنما بزيد على الإنفاق منه » وزداد وضاءة وألتَاكلا انداحت 
الدائرة ااتى يشرق علمها » ود فق يتدافه فعانن ركنا لزارة النشن كدو د 
الطبع » وما غلب على هذه الجاعة من أثرَة لائلة وشح ليم . . هى الثى جملتهم 
يذهبون بشريعة موسى هذا المذهب » فرمزلونها تلاك العزلة الطبقة .. حتى كادت 
تختدى ويذهب ددا . . وحاشالله أن بجىء شرائع السماء آغذء هذا الائماهالمسكوس» 
فتدير للباس ظورها »وتصك فى وجوههم و جيرا ٠‏ 1 الاحضا به وتنال قزل 

وإذ أذ 0 ميثاق ؛ الذين أو وتوا | كتاب لعديلته لاباضش ولا تكتمونه » 


أما أتباع المسيح نقد أساءوا كتابهم إلى من يول عنهم النظر فيه » والكشف 
عن أشرارة: ومئِذْ صار أمره إلى جماءة من اليا س دخلف مجال الأهواء » ووقع 


ا .ب 06010] 


00 ل ات اللياة » فوقم فيه الكثير من التبديل والتحريف » الم الذى 
.حمل أتباغة الهوم كرون ويه )» ويتشكروث للا ديان كلما 8 ركبجي إعا 
ينتقمون لأنشسهم « وللاً حيال السابقة شم امه ن امخداءيم هذا الامخداع الطويل » 


عا 5 ٠‏ علوهم الأزيفون 04 ف َم هو هى ملاك اللياة الإنسانية 0 وممسك وحدودها : 


وإذا كان التعريف بالإسلام فى غير مواطن الإسلام » هو فىكل زمان 
ومكان أعس 4 ن أص الإسلا لاتيم انا ب 3 هو عل إتسالى من ٠‏ أعنا ال الإسلام» 
التى إلا تنقق إلا حير الإنسان - كل اسان دولا تتوحخى غير نقم 3 ناس سكل 


الفاس سل بلا حدود ولا قيود ! 


نشول : إذكان القعريف بالإسلام هو على تناك ااصفة » وعلى هذا الإازام الذئ 
لا ينفك أبداً داق أعوازهان وأى سكاف فإن هذا الته ريف هو الوم دزو 
ولكية داعية » لماأصاب كثيراً أمن الناس فى هذا المصر من خيبة أمل فى 
معتقداتم » حين تكشنت م م حقائقها فى ضوء 0 الحديث ؛ وعلى محك البظر 
المقل » الذى يمءل الشك طريقة” إل اليقين . . ! وحيث ظهر لم من هذاما دخل 
:على تلاك المءتقدات من زيف » وما حسب عايها من مقولات الزور واللهتان . 
والإسلام هو الدين الذى لم يمتحن هذا الامتحان » ولم يمرب تلك التجرية 
.عند كثير م من تلاك الأم ابوت الى أمنت الم وكفرت بالد بن . . ذلكأن 
الإسلا مب يعرف فى هذه المواطن » ولم يطل على الناس هباك بوجهه » ولم إطالمهم > 
محقائقه » وإتما الذى عرف من أمر الإسلامهناك هو شائعات وظنون » أو ما يشبه. 
الشائعات والظدون .. تفاقلها الرواة والإخباربون » فى غير محيص »ء وبلا مبالاة.. 
وهل يبالى الفاس يما يتنافلون من الشائمات والحسكايات فها لا ينوم » 
ولا يتصل حياتهم ؟ . . بل رماكان ما _تروى عن الإسلام فى غير رك 
كان على سبيل السخرية والاستهزاء » حيث تقب وجوه الحقائق » ونوا 5 


. 


سال سه 


أما ماكان ينقله العلماء والدراسون عن الإسلام من ال-تشرقين فقد. وقم فيه 
خلط كثير » عن قصد حيناً ؛ وعن غير قصد حيبا آخر . . ذإن هؤلاء المستشرقين. 
جميماً ‏ م نكان منهم سبىء النية أو حسنها - ليس عندهم النَكة االىيقدرون 
بها على "ذوق الافة العربية » وإدراك الأسسرار الدقيقة التى أودعتها الشريعة. 
الإسلامية فى هذه الاغة التى جاءت بها . . ومن هنأكان فهمهم لأحكام الشر يمة- 
فيم لاروح فيه » بل هو صور وأشكال » وأرقام حسابية » ومعادلات راضية ». 
لاينفذ إلى الغمائر والشاعر شئء منها ! 
د نت بن 
وفى مواطن الإسلام ؟ 
أليس الإسلام فى حاجة إلى التعريف به » والتبشير قائقه وتماليه بين أهله ». 
بل وبين خاصة للتخصصين من أهله ؟ 
فبل فها ينظر الناس ف المسهين الوم شىء من أمارات الإسلام » وما تحمل. 
شر بعته من حقائق » ومبادىءء وأالم ؟ 
ألم . . فى المسامين أمارات كثيرة» وملامح دالة واضحة..ولكنها ثىوحةائق. 
الإسلام ومبادؤه وتعالمه شىء آخر . : وإن هذه الملامح وتاك الأمارات » هى. 
فى الواقع تم ظالمة » كرى بها المسلمون فى وجه الإسلام » وطمنات نافذة » تصيب 
. من مقاتله » مالم يصبه به أعداوه » الذين يمرفهم » ومحذر كيدهم ! 
ذلك أن المسامين اليوم فى عزلة عن دينهم » حيث استغلقت مفاهيمه عايهم » 
وتقعامت الأسباب بدسهم ويدئه» وصارت عليهم السبل إلى كل ما فيه من حق وخير! 
بل وأ كثر من هذا ؛ فإن كثيراً مدا نحن المسامين - لا يقفون عند هذا 
الموقف السلبى من الإسلام » وإما م حرب عايهيحسبون فى السلين»ويتدمون. 
بأسماء المسامين » وليبى للاإسلام فى عقولم ولا فى قلومهم مكان » فإن يكن فبو_ 


مكان الاستخفاف والاسعون أء؛ بلوما هو أنكى من الاستخفاف والاسهزاء “من 
التدمير والهدم ليادثه 1 والعيث والإفساد عةدسانه .. وما هذه الالسنة |[ ى تتراطن 0 
بالأدب الخد - 0 واستحدث للغة مفاهم حديدة با التحديد ( وما هذه الأقلامالتى 

2 
تتناول بالتشويهوجه الاغة ‏ إلا كيد جديد 1 به للا سلام » فى أوطان الإملام. 
وذلك بإخر اس اللسان الذى ينطق بهذا الدين» وبمحو الاغة التى تحمل شر يس ةالإسلام» 
51 حقائقه ! فهذا باب من أبواب السكيد اعلفية الكثيرة لمتر بصةبالإسلام . 


إن الإسلام بلق اليوم داخل أو طانه » وعلى أيدى من ينتسبون إليه » من. 
كيد 4 » ومكر به» مالا ياقاه فى الأو طان التى دين بالإسلام » ومالا يصيبه من. 
أيدى أعدائه الذين يتربصون به . . ! ! 

فسكيف يستقي هذا معما يطالب به المسلمونءن الدعوة الدينهم؛ والتعريفبه» 
فى أوطان غير أوطانه ؟ وفى أهل غير أهله ؟ وهم - أعنى المسامين - لا يعرفون. 
حقائق هذا الددين حق معرفتها ؛ وإنم عرفوهافإنهملايستقيمون عامهاءولاينتفءمون. 
بباء ولا يلير لا أخر طيب فى أفرادهم وجماءاتهم على السواء . الماع 
هذا أن يك ونوا دعاة الإسلام » ومبشرين بتعالمه . . ؟ ! وماذا يأخذ الناسمنهذا 
42 بن إذا مم ناظرو م خلال المسلهين التدينين به ؟ وم لابد ناظرون هذه. 
النظرة إلى المتدينين بالدين » قبل أن ينظروا إلى الدين نفسه ! 

أ اعم يمطون هذا الدبن شيئا من اهتامهم ؛ وينفةون فيه عي من و نهم 2 
إذا حم نظروا فى وجوه السدين . . فرداً فرداً » أو جماعة جماعة ؟ 

ورحم الله البوصيرى إذ يقول : 
أمرتاكا. افير تكن هليرت ايك .ولا شيف قا ون لك استقر؟ 

واقد نى الله عل أولنك الذين بأمرون لبر دم على طريق غير طر ريق الأبرار, ظ 
فقال سببحنانه : « أنا مر ون الئاس بالير وتنسون ١‏ أشسكمءواتم تذلون الكجاب. 


1١ ٍ‏ - 
أفلا تمتلون ؟ »220 , يا أنكر سبحانه على أهل الإعان أن يجرى فعلهم على خلاف 
تولم » قال تمالى : « يأيها الذين آمنوا » لم ت#ولون مالا تفعلون ؟ كبر مقتاً عدد 
لله أن عقو ارا نمالا لعن 0 
2 
. والعجب الذى يملا النفس حسيرة وكداء هو أن نزهد فما فى ديننا من تعاليم 

رفيعة » ومثل عالية » تتضاءل أمامها أرفع ما وصلت إليه المدنية الحديئة من 
تصور ونهم » لمتل الحق واججال » فى أرق الأمم وأسبقها يدا » وأرسخما قدما 
فى الحضارة والرق !! : 

المحب أن 'زهد فى هذا اللير التكثير الذى بين أيدينا من أدب الإسلام 
وتماليه » ثم تمد أبصارنا » ونفتح فلو بنا وعةوانا إلى ما عند أمم الذرب من فبون 
المياة » وأدب السلوك ؟ ونسأل : ما سبب هذا الاستخفاف ععطيات الإسلام » 
وهذا الفتور فى الإقبال عليه » وهذا الاستحياء من المسك بآدابه » وهذا اللمجل 
عن اسح هه والأخذ مهديه 0 0 

فلا نجد لهذا جواب) شاي » ولا حجة قائمة ! 

واحاق أن كثيراً من السامين طوون قلوبهم على احترام اهدين والعسك به » 
واسكنهم حين يضمهم مجتمع من تلك الجتمعات التى بذشاها علية القوم » وكبار 
الناس ‏ يتصاغر فى أنفسهم هذا الشعور » ويضمر فى كيانهم هذا الأحساس » 
ويبدو لهم أن من الكياسة » والفطنة ؟ أن هاروا ما بأنفسهم من مشاعر طيبة 
لدينهم » حتى لا يقال عنهم إنهم متدينون » وحتى لكأن الاين عار يزرى بأهله » 
وحطة تتنزل مدوعن بشبط منفا عا 1 ! 
هذا أمس واضح لا ينف فيه الإنكار .. ليث تسكون الحيأة » وحيث 
تسكون النممة والوجاهة ينككش الدين » وبتمررى منه أهله » خوفًاً من أن يقال 


(9) اسورة البقرة : +4 (؟) سورة الصف : فى لشيس 


إنهم أهل دين ! أم يقد هذا إلى القول بأنهم متاشرؤن » حامدون 4 أمواث 
فق أحناة أعياء] 

فالثرار من الدين - فى هذا التقدير ‏ هو الذى يحمى الإنسنان من هذا 
. الوضم المششين بين الناس ! 

فامرد هذا وما تأويله ؟ ؟ ا 

أفى الإسلام ما يموق سير المياة » ويسد الطريق على الآخذين بأسباب 
الوجاهة والجاه ؟ ٠‏ 

أفى الإسلام دعوة إلى كر ا أوأص عا رع المروءة ويخدش اكياء ؟ 

أفى الإسلام ما حمل المتدينين به على أن يكونوا أمساحًا فى الحياة » ودمى 

5 5 1" 
متح ركة 6. ا عا وسيم + 

إنه لظم عظيم أن يفهم الإسلام هذا الفهم » وإنه لخيانة مبلكة لأنفسنا أن 
ننزل الإسلام ف 0 الممزلة الدون 4 وألانتوج به رؤوسنا 6 وألا نتتخذه 
أوسمة نحل بها صدورنا .٠‏ فى كل يتمع عظم » وفى كل موقن كريم من 


مواقف المياة ! 
إن الدين بأهله . ! 
كك راب ار فيها كل من ىكريم » وضْمر 
إن النفوس امريضة تنقلب فيها حقائق الأشياء كا تنقلب صور امرئيات فى 
المين للريضة » وكا تدحرف مذاقات الطموم فى الثم السقبم . 
ومن يك ذا فم مر مريض- جد مرا به اللاء الال 
97 4 9 ' 0 
والواقم أنها قد أصبنا فى:القرون الأخيرة بعال وأوجاع » أفسدت حياتنا » 


5718 
واؤله شازل الموو اق :ويا الثائن م «فاستغمرت أوظاننا بالداحلوه + وضاز 
إلى غيرنا تدبير شئوننا » وتوجيه حياتنا . . وكان من داع المستعمر ومكره 
بالإسلام وكيده له ؛ أن صور لنا ديننافى صورة المدو الذى دخل علينا بهذا العف 
والهوان » وكأنه هو السبب فى هذا التخلف الذى سرنا إليه ! وأننا لولم نكن 
ندين بهذا الدّين لا وجد الضعف والاتخلف سبيلا إإينا » ولاكان للاستمار أن 
حل بأوطاننا .. هكذا ألتى إلينا الاستعمار بهذا الضلال المسموم » فتلقاه كثير 
.منا بالقبول والقسايم ! ش ش 

ولقد عمل الاستعار جاهدا على أن يكن لهذا الضلال من نفوسنا . . بما أذاع 
وأغتاابية وصنائعه من مفتريات على الإسلام ٠‏ وتهجم علية 6 وازةز ا لأهله > 
واستخفاف بمكاتتهم فى الحياة » وحرمانهم من كل مكان كرم فيها .. بل 
وأ كثر من هذا . فقد أرانا صورة عملية تميش بيدنا . . فهو إذ وضم يده على 
. أوطان الإسلا م كلها ترك بلاداً غير مسامة كالحبشة مثلا ‏ دونأن بمد إليها يدا » 
ير ى المساين من ذلك أن دينهم هو اذى جمل أوطانهم - دون أوطان سائر 
الأديان - على هذه الحالة من الضعف : وأن هذا الدين هو الذى أمسك بهم عن 
السير فى ركب الحياة » وأن الاستمار قد جاء ليأخذ بيد هذه الجاءات المتخلفة 
عن اركب ! ! ظ 

ش ذلك أن المستعمر كان يعلم من أمس ديننا أ كثر مما نعلم » ويدرك من القوى 
الكامنة فيه مالم نكن ندرك » وأنه لى مَكن ليفسه فى أوطاننا كان عليه أن 
يقضى أولا على أقوى قوة يمكن أن نصحو فينا بوم وهو الإسلام . . ويومها ؛ 
لا يجدله مكاناً يبنباء ولا مدخلا إلى أوطانيا ! 

جه ده 
وحن اليوم فى مطلع مهلاد جديد . . 
فأوطان الإسلام تقلت من بد لمستعمر . . وطه . . وطق . . 


- 1١6ه‎ 

لقد حطمنا قيود الاستعار ! 

وأزحنا الضءف عن كثير من مرافقنا الادية .. وكدنا نلحق بالغرب 
فى كثير منها . 

ولكن . . لازال موقفنا من ادبن كا كان من قبل . . مهرب منه . ونمزل 
اأنفسنا عن الاختلاط به » خوفاً من أن يموق خطوناء أو يوقف انطلاقنا . 
ف تحاول أن نمد فى ديفنا قوة دافمة نستيد إليهاء ومجداً عظياً تحرص عليه ! 

ولازالت نظرتبا إلى الدين وإلى التديئين نظرة باردة فائرة » لاتمنى شيا » 
ولا توحى بىء ! . . إننا مازلنا من أمر ديننا حت سلطان هذه المشاءر المريضة 
الخيفة الت أدخلها الاستمار فى كيانفاء ودستها فى طبائرناء بما كاد للإسلام 
.وللمسامين . . بالقول والعمل . ٠‏ جميما . | 

وماذا فى الدين ؛ وم نخاف حبته فى انطلاقنا مع الحياة ؟ وهل ارين شىء 
والمياة الكرعة الرفيمة شىء آخر ؟ ٠‏ 

وإذا كانت بعض الأديان بما دخل عليها من تبديل وتحريف - قد فضحبا 
العم الحديث » وانكشف لأصحابها ماتلبس بها من مفتريات وأباطيل ‏ فهل 
وقم الإسلام نحت هذا الحم الأذى أصدره الم الحديث على هذه الأديان ؟ وهل 
امتحن الإسلام وحصت حقائقه على ضوء العم » وفى مخابير الحياة » ثم ظهر فيه 
مالا برضاه العلم ؛ ومالا تغبله الحياة ؟ 

إن الإسلام - ونوقاً منه عاسم عليه من حق وخير - يرحب كل 
الترحيب بالمر الحديث » ويسعد السعادة كا بلقاء القول الداضجة المستنيرة له » 
بكل مائلاك من قوى التحيص والفنحص » ويكل ماوضعه العلم بين يديها من وسائل 
المييز بين الحق والباطل » والناقم والضار» والساج والسقي ٠‏ . فتلك هى فرصة 
الإسلام التى بظهر فيها مَمدنه » وتهجلى فيها حقائفه » ونشرق شموسه ! 

إن هذا العصر - عصر المل » والشك .. عصر الامتحان لكل شىء.. عصر 


الإلحاد وغربلة الأديان ‏ هو عصر الإسلام » وهو اللسان الْجدد لدعوته » حيث. 
يحل حقائق الإسلام » ويكشف المير الخبوه للداس فيه ! 

ولا بريد الإسلام » ولا تريد له أن يتلقى الئاس دعوته قضية مسلمة » بل إن. 
الذى بريده وتريده له» هو أن إيضع العلماء والفكرون هذه الدموة موضوع الشك». 
أو الإنسكار إن شاءوا ‏ ثم ايعاملوها معاملة القضايا التى يسكرونها 
أو يتششككون فيهاء فيسلطوا عادها نظرائهم » فاحصةً باحثة ثم ليقابوها فى أيديهم 
ظهراً لبطن » وبطنا لظهر » ولمتحنوها بكل مافتح به عليهم العل » من أساليب. 
الامتحان ٠ ٠‏ ثم لحكر اعليها بعد هذاءبما يظهرهم على حك الفحص والا<تبار .. 

وإن الإسلام ليتقبل هذا الحكم فى غبطة ورضى؛ لأنه لن يكون إلا شهادة بدئة. 
الحجة » ساطعة البرهان على أنه الدين الحق » الذى فيه خير الإنسانية وأمنها 
وإتنادها . 


نينا اننا نيا 


وليس البحث فى حقائق الإسلام » والتكشف عن ممدنه بالأمر الذى محتاج. 
إلى تجامع عادية » أو دراسات أ كادعية » فذلاك إن يكن مما يسعد الإسلام أن 
بقع له » فإنه ممكن أن يمحقق فى محيط الفرد كا يتحقق فى محيط الجاعة » وأن. 
يقاح للأو ساط الئاس كا يتاح للعلماء والحسكاء والفلاسفة .. فسكل إنسان إستطيم 
أن يتعرف إلى الإسلام » وأن يكشف عن وجه الحق واخير فيه ؛ بلمسة خفينة » 
أو نظرة خاطفة ! ! 

وكيف يكون الطريق إلى الحق واللخير ملتوياً مغللا ؟ ! إنه ليس مخير أبداً » 
ولاح قمطاقا ما كانت السبل إليه معماة » والنافذ مغلقة »أو كانتمسالكه 
وعرة موحشة » لايوتدى السالسكون فها إلا بدلبل ؛ ولا ون إلا عن تحمل. 


ويمين ! 


أتريد أن ترى لمة خفيفة من تلك الات الى "تفجر بها عيون ديه صافية 
من ينابي الإسلام الثرة » التى تثلج الصدور » وتحى القلوب ؟ 

إذن فهاك نفحة مى نفئحات الإسلام ؛ تملا" أجواء الدنيا كلها أرجاً وطيبا ! 

لبدع الأصول العامة للابسلام » ولنترك ماقرر من مبادىء المساواة الطلقة بين 
الناس * وما شرع من صيانة الدماء والأموال والأعراض ! 

فالمبادىء العامة فى الأخلاقيات والمعاملات قَلْما نخلو مها ديانة من الديانات » 
أودعوة من دعوات الصلحين والراشدين ٠‏ . ولكن الخطوط الرفيعة والفوارق 
الدقيقة فما بين أمر وأمر » وعمل وحمل ؛ لاياتفت إلمها إلا أصماب اليصائر 7 
النافذة » وقها بمسك بها إلا ذوو المهارة والحذق ! 

ثم انظر. ..! 

إن القياس الصحيح فى هذا العصر لارق الإنسانى » هو فيا يبلغه الإنسان من 
دقة الحس » ورفاهة الوجدان » وذكاء المقل . ٠‏ وقد ارتفم قدر الأمم الغربية 
فى نظر ناما بلغته مجتمعاتها من منزلة عالية فى هذه الصفات » وكان غاية طلاب 
السكال عندنا أن ينالوا حظدًا من هذه الصفات» ليجدوا فى أنفسهم طمأ نين الرضاء 
ولجشعروا أنهم شىء » أو على شىء ٠‏ . فى الم ادن والرق. ! 

وف أدف الإسلام مناهج دقيقة محكة اراس الذوق السام » والمس المرهف» 
والوحدان اليقظ . 
٠‏ ققد تمول الإنتلام بالنرب من ماهليه قايظة جافة وبداوة صَادء عافيةإل 
حياة مخصبة بأرق العواطف » وأنبل الأحاسيس . . حتى لكأن رجل الجاهلية 
الذى عاش فيها عمراً طويلا ؛ قد أعاد الإسلام بناءه؛ وخَلَقَه خاقاً جديداً ٠.‏ فى شهور 
أو سنوات ناشها فى الاإسلام . ! 

ظ ( ؟ س التعريف بالإسلام © 


امآ ل 


ما ترك الإسلام شي ا يتعمل به الإنسان 3 ويبلغ به مراتب الكمال فُْ عله 
وحادة 3-2 إلا كان ذلاك من بم دعونه 34 وممبج تمالعه ٠‏ 


« الؤمن كيس قطن » ! صمت صلح. ار ن 0007 5 لكناء 

هذه صفة المؤمن فى قول الرسول الكريم » وتلك أدل وجوه التعرف إليه . 
فن فارقته السكياسة » أو تخلت عنه الفطئة فقد خفت موازينه فى الإسلام » وققد 
الخصائص الإنسانهة الرفيعة » التى ينشها الإعان فى قلوب المؤمنين.. فليس يذنىعن 
للسل أنه مسل إلا إذا ارتفع به إسلامه إلى أن يكون كيس) قطنا . 

والسكياسة التى يمنيها الإسلام يست شيئاً من هذه « الدبلوماسية 6 التى 
يتلتقاها تر 0 االنياسة 4 وؤلة دو نها تلقيناً » لعثلوا بها دو ره اذى أعدو اله كاعثل 
الحيوان بعض الحركات الى يتعادها فى « سيرك ».. دون أنترتبط بوعى »؛ أوتصدر 

عن شهور ! 

لاء ليست هذه الكياسة مما عناه الإسلام » ووصف الؤمئين به » ولكنها 
كياسة نفس متحررة ) وحس ميهف » ووجدان سيم ؛ وشعير يقظ ؛ تجرح حياءه 
الكامة الثابية » و تصك سمعه اللفظة المشنة الجافية . 

ومن هنا كان : « المياء شعبة الإيعان » .كا ينطق بذلك نبى الإسلام »و 
يقول : « الحياء خير لدع و ولا ل ل إلا مخير » و« اللياء نظام الإعان». 

والمياء الذى عناه الرسول الكري هناء هو حياء النفوس المزيزة الكرعة » 
حياء الأدب الرفيع ».والا,دراك السلم افروق الدقيقة بين الخمير والشر» والحسن 
والقبيح - وليس هذا المياء الذى يجىء عن استخزاء وضمف » أو يتولد من تصدم 
الأنوئة والتخوث . فا لثل هذا المياء نصيب من خير » ولا حساب فى مجال 
النضيلة و الاحسان إ 


ومن هنا أيضا كان هذا التحول: الكبير فى نفوس امسامين بعد أن انتقلوا 


لداولا لس 
من الجاهاية إلى الإسلام ٠ ٠‏ وسذلو هذا وانماً ف هحرم الألفاط الغليظة ل جرد 
خشونتها وغلظها » أو لسوء دلالنها » فاستبدلوا بها أسماء أرق لفظا »وأ كرم معنى! 
ع 50 و 5 
كان دن الامياء الى يتسمون بهافى الجاهلية : ظالم م ومسهرءومقاتل؛وفر اس ل 
وشدادء وتحوها.. فتركوها إلى الحسن »؛والحسين؛»وسعد» وسعيد؛ وجهيلءوأشباهها. 
وقد كانالردول صلوات الله وسلامه عايه هو المل الأول لمم » والأسوة المسنة 
فى كل ماهو حق » وحسن ؛ وخير ٠‏ 
يقول ان قم الجوزية : « وكان صل اله عليه وسلم إسة حب الاسم الحسن.. 
وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ المعانى من أسمائها فى اليقظة والمنام . 
١‏ رام 
« فقد رأى مرة فى منامه أنه فى « دار عقبة بن رافم »ناوا رطب هن رطب 
« طاب » . ء فأوله صلى الله عليه وسل بأن لهم العاقبة فى الدنيا » والرفعة فى 
الآخرة » وأن الدين الذى اختاره الله لهم قد أرطب وطاب » ٠‏ 
2 وكأولت صلى الله عليه وسلم_ سهولة أمرمم يوم الحديدية ؛ من نحىء «سول 
0 » إليه » فقال ‏ أى الرسول لصحابته - : « -هل الله أمرك » ! 
2 وكان صلل ا عليه وسلم يكره الأمكنة المنكرة الأسماء 2 ويكرة العبور 
فيها . ٠‏ كا مر فى بغض غزواته بين جبلين » فسأل عن اسميهماء فقالوا : فاضح » 
ل 5 ضاوه 
ومخز !! فمدل عنهما ولم يح بينهما » ”" 
وفى صحيح البخارى أن ال بى صلى الله عليه وسم ير اسم ادر 3 سيق 
سعيد بن للسييب - وجعله « سهلا » ٠‏ 1 »؛ وقال : السهل يوط 


)١(‏ سهل بن عمرو هو الذى ندبته قريش ليكون تمثلها فى صلح الحديبية الذى عقداته مم النبى 
صل الله عليه وسلم 


9) زاد المعاد فى هدى خير العباد ء لابن القيم : جزء ؟اس ١97‏ . 


مه اشع 


ل اوفى صحيح هسل أن اللنى صلى الله عليه وس غير اسم دعاصية » وقال ‏ 
دأنث جميلة .!٠١‏ . وفى سان ألى داود أنه صلى الله عليه وسلِ : سمى « حربا 26 سلما» 
وسمى « الضطجم » النبعث .. وأرضا « عفرة » سماها خضرة » « وشعب الضلالة » 
سماه «شعب الحدى 6 . 


فبل ر أى الفاس أو شهدت اللياة الإنسانية كلها أدبا بطاول هذا الأوب « 
وتربية أستشرف إلى هذه التربية » التى تتخلق منبا هذه المشاعر المرهفة » وتللكه 


الوجدانات الصاحية ة مشر م 


مزهرة مثمرة » ويفجر باطفة ورقته من هذا الصخر الصلد ينابيع الرقة واللطف .. 
حتى لقد حول أعر اب البادية لبعد نوات من دخولم ف الإسلام ؛ إلى ساسة أمم 4 
وقادة شعءعوب 2 وأسائذة عل ( وأدب 3 د ِ 


هذا » وقد يبدو عند بعض الئاس » وذوى الغفلة فيهم أن مثل هذا التحول ثىء 
لا يلتغت إليه » فى مجال الحياة » وف البداء الحضارى للا فراد والجاءات . ولكلنه 
فى الواقم اثتقال هائل فى هالم الروح » حيث لا تقاس الأمور هناك بما تقاس به 
ل تراب » ولا توزن وزن الأحجار ! ! ش 

فهذا الاتحراف القليل فى الانجاه النفسى هو نقلةكبيرة فى حياة الناس» وتحول. 
من النقيض إلى النقيض ..انتقال من بداوة وغلظة وجفاء » إلى رقة ولطف ودمالة:.. 
وتحول من طباع أقرب إلى طباع الميوان » إلى تماذج إنسافية كرمة عالية :. تحير 
عنها الأنظار ٠‏ وتقصر دونها العزمات والهمم ! 

وليست رقة الحس هذه أمرا تركه الإسلام لأتباعه » يتخيرون منه مانتخيرون» 
ظ بل إن الرسول السكريم جدله دعوة من دعواته ؛ وسنة من سننه ..'فيقول ‏ صلوات 


ال وسلامه عليه : « اطلبوا اللخير عند حسان الوجوه » .. ويقول : « إذا 
أبردنم”" إلى بر الرعة جد الاسم » ! 
فأى دعوة تبلغ بعض ما تبلغ هذه الدعوة الكربمة ؛ من إبقاظ مشاعر الجال 
فى النفوس » وفتح مغالق القلوب لكل حسن وجميل ؟ وهل بلغت مذاهبٍ الفنون 
كلها فى معارض أعمالها» وف دعوات المبشرين بها أن مخلق بض هذا الإحساس 
بالجال فى النفوس » الذى تخلقه هذه الدعوة اللينة الكر بمة» التى تدخل على الناس 
من مداخل الإعان والاعتقاد ؟ 
وهل عرفت الهياة فى أرق الأم وأ كثرها عرسا بالحضارة والمدنية ؛ شيئا 
يقازب هذه الكياسة » أويذانها؟ 


فلقد تُمنى مدارس « الديلوماسية » الحديثة بمبموثيها » فنتخيره من ذوى 
الوجوه المسنة : والبرّة الظاهرة » والزى المتخير » ولسكنها هيهات أن إمنيها 
متهم منطق الاسم أو طيوية! 

وليس هذا عند الإسلام فى حال السياسة » أو فى كيال الحياة العامة وحسب » 
بل إنه واقع فى مجال الدين أيضا ... ! 

وا ديعا 

روت عائشة رضى الله عمها أن النى صلى الله عليه وسل قال : ديؤم القوم 
أقرؤم لكعاب الله وأقدمهم غجرء ؛ فإن كنوا سواء فليؤميع أحسييوجياً #اتسس 
أرأيت ؟ إن لاجال الحسى - فضلا عن الجال النفسى - مكانه فى الإسلام » 
وله وزنه وأعقياره » فى تعاليم الشريعة وأحكامها ! ! 

وليس هذا من الإسلام إلا لتربية مجتمع إنانى . . يقظ ؟ واع » متفتح 
لحياة » مقبل على طيباتها » محسن لاختيار مواقع امال والحسن مها | 


. أبرهم : أى أرسلم رسولا‎ )١( 


هذه ضوءة من أضواء الإسلام الغامرة » وشماعة من أشمته الفياضة المتدفقة. . 
يمكن أن تكون برهاناً ناطنا + ودليلا أمياً هاديا بين بدى من يطلب الى > 
ويلتمس الهمدى ؛ وستنئى اعخير 5 -حيث كان مكان الحق والهدى واعذير ا 

0 ٍّ 
شا تعتقد قديم ألفَ مبته » أو حسداً للاسلام أن يطالع محاسنه -- فأى عذر 
للمسل أن شف دن الإسلام هذا الموقف 0 وأن يدظر إليه هذه النظارة الميتة الباردة 1 
إنه لا عذر ! ولكنه داء تدسس إلى عقول المسامين وقلومهم »فأفسد ما ينهم وبين 
الإسلام دن روابط 4 وأوفن م بدئة و يدهم م>ن صلات ٠.‏ | 


داس 


وهذا البحث إنما غايته ‏ كا قلت - التعريف بالإسلام . . والتعريف به 
فى الجتمع الإسلانى أولا » ثم التعريف به فى الأوطان غير الإسلامية ثانيا . 

وإذا كان المسلمون يعرفون من أمر الإسلام ؛ ومن أحكامه وتمائيه مايكنى 
قليه فى إقامة المسل على طريقى الإلام » وفى ملء حياته المادية والروحية بكل طوب» 
وبكل خير ؛ أو أنه اسعقام على ماعرف » وعمل مما عم إذا كان ذلاك كذلك » 
فإن التعريف بالإسلام هنا ليس بالسكشف عن حقائق الإسلام » وما يكون بتجلية 
مالمذه المقائق من معطَيَات فى حال الجسد والروح » وفى حيط الفرد والجاعة . . 
فنى هذا التعريف القائم على هذا المنبج ؛ تتاح الفرصة لكثير من ااناس ل أعنى, 
المسامين - أن يميدوا النظر فى موقفهم من الدين أعنى الإسلام وأنيراجموا 
أنفسهم فيه ! 


أما غير السامين - ممن يقد رم أن ينظروا فى هذا البحث - فإنهم سيرون 
كثيرا من حقائق الإسلام فى صورها النظرية؛وفى معطياتها العملية .. وعقيقةواحدة 
من حقائق الإسلام يمكن - كا قات - أن تسكون بايا إلى الإسلام »بدخل إليه 


د ا د 


منه من يطلب اللير وير الاق .. أما السكابر » وأما الاجوج الءاند » فويبات 
همهات أن ناتقى معه » أو ل زمامه إلى ما تريد كه من ع هدى ورشاد ! 


« وما أنت بهاد المي عن ضلالتهم . . إن تسمع إلا من يؤمن بآاننا 
١ .‏ 
نهم فطلون! 1 6©. 
د ما فت 


هذا » والآى نعرضه من حقائق الإسلام فى هذا البعث يسم بسمتين : 


3 0 
أولاها : أخذه دكن نصوص الكتاب اللكريم 4 والسنة المطورة الم درحة . ٠.‏ 


وهذه النصوص ايست محجوبة عن أحد » ولا هى متأبية مل أحد ؛ وإنما هى فى 
معرض النظر لكل ناظر » ثم هى ليست خارجة - فى منطوقها ومفوومها- عي 
منطوق الاخة العربية ومقهومها ؛ على مايقطق بها أهلها » ويفهمونها عليباء 
ومخرجون عليه أدها . . شمرا وئثرا . 

وثانينهما : الوقوف معطيات هذه البصوص عند أدنى مراتب النظر إلمها» 
دون أن نلتفت > لثيرا إلى ما تناله منها أنظار الحسكاء » والفلاسفة »:والفقهاء . 
فهذا القدر الأى ينكشنف لدامن نصوص #شريعة فى حال الدظرة الفطرية » 
البعيدة عن التفلسف والتفحص - هذا القدر كاف فىكشف حقائق الإسلام 

وتجليتها على الوجه الذى علد" العقل ثقةبواء ويشيع فىالقلب إيماناً سهاء وطمأ نينة إإيها. 
ظ فعملنا فى هذا البحث »هو الإعلان عن قضابا الإسلام» ثم استحضار الأسس التي 
قامت عليهاء نم الاستشهاد لهذه الأسس با نطق به الكتاب » وجاءت به السنة . 


)1١(‏ سورة الروم : ؟8. 


لعا لد 


ونا الدبن 1 الزى تومن أنه ادير امد حر لإنقاذ البشرنة كلها » دن هذا الغلال 
الذارقة فيه» وهو و<ده مي ,ب البحاة لهؤلاء الميارى » الذين يتخبطون فى دياجير 
الك والإلداد 6 بد ةون عن مء ةمل حي امتقدونه 04 بعك أن ذات عقوهم وقأوبهم 
من مشاعر الد ين . 
وما محملنا على وزا الث إلا 33 الإنسانية 4 وابتغاة اكير لها » فأقد هدانا 
الله إلى هذا الدن » فعرفنا مافيه من خير » ونرى من العقوق للا نسانية » والتسكر 
71 رع 2 
للمروءة ؛ وائإيانة لاحق »والخير ألا ندل عليه من ضل الطريق إليه . 
7 03 0 1 ع . 57 002 
2 وقل الحق من ربكم 207 من شاء فليو من ودن شا فايكفر 64 . 


ل ين 


00-7 الا 


ات زرا 


هذه قطوف من المْر النى” الطيب » اقتطفتاها من رياض الإسلام » ورأينا 
أن تميل بالقارىء إلمهاء قبل أن يلتق بالإسلام لقاء مواجها » وقبل أن يشعل 
.بالدراسة والنظر » فيا نعرضه عليه من حقائق هذا الدين . 
وغايتنا من هذا التدبير هو أن نوقظ مشاعر القارىء » وأن نستثير نشاطه » 
.وأن نضم بين يديه مرات دانية القطوف » ليطمم منْها » وليجد فيها بض مذاقات 
-هذا الدين الحاوة الطيبة » قبل أن يطول به المطاف فى هذا البحث » وقبل أن 
هبذل ما يبذل من معاناة النظر والشسعيص ... فإن الففئن مولة” حب الفاجل > 
.راغبة فيا تال فق أربت #أذون تكتة أورعيد! 
إن كل د لقطة » من هذه الاقطات السريعة التى نمرضها هداء نضم فىكيانها 
خيراً كثيراً » يملا" آفاق الدنياكلها » وإن أيا منها لزاد عتيد » لمن أراد أن يعزو د 
.من كل خير . . لدنياه وآخرته جيم . 
نقدم هذه القطوف » وفى تقديرنا أن كثيرا من الذين ينظرون فى هذا البحمث 
سيقفون عند أول الطريق ؛ مم هذه الْمّرات الطيبة » ليميشوا فبها » ومعها ؛ فهى 
حسبهم من كل ما يبتئون من خيرء إذ هى وحدها منبج متكامل فى مجال التر بية 
للادبة والروحية » وزاد عتيد كريم ؛ لمن وفقه الله » وهداء ! ثم لا عليه بعد هذا 
أن يصحبنا إلى غابءة هذا البدث » فإنه ‏ إن فمل - وحد مغارس الحق التى 
أأخرجت هذا اللبر الذى عرف وجيه ؛ وسمد به » فيزداد هدّى إلى هدّى ء 
.وخيراً إلى خير : « والذيبن اهتدوا زادم هدى وآناهم تقواهم”" » . . فإن وقف 
به جهاده عل هذه القطوف » وقئم محظظاه مما نال مها 2 فقد ملا يديه من خير 
كثير ! ومالا بِدْرَك كله لا يدرك قله ! ! ش 


١١ آية:‎ ١ سورة تمد.‎ )١( 


0-7 


ىم سمه ا و 
عى لتزو لاريم 
١‏ - الله رب المالمين 


* «قل يا أهل الكتابٍ تعالوا إلى كلةر سواء بيننا ويسم ألا سيو 


: 2 ا د 
د أيه . ولا نشرك به يا »ولا تخد بعضنأ ع أرا من دون أله .. فإن 


أو افولا عيدو انا سدلون 6 : (1ل عمران : 34 ) 
5 - َ« و 3 0 5 
« ولاتحادلو ا أهل الكتاب إلا بالتى فى فسن ظ إلا الذين ظاموا معهم» 


8 نا ل اي ا 0 رت” سموساده ال # 
وقولوا آمعابالذى أنزل إلينا وأنزل إليك , ]اهنا وإلجبكم واحد » ونحن 


ا ( السكيوت :45 ) 
المال وام 1 8 م م -- وه 

» قل أتحادوننا فى الله » وهو ربنا ور بكم » ولنا أعمالنا و كم 

أعمالكر , وتحن له مخلصون ». ( البقرة : )1١69‏ 


ماه 0 م 2 
ولا ] كراه فى الدين . . قد تبين الرشد من الغى 4 ٠‏ (القرة: 5ه؟) 


دا 
تلاك هى دعوة الإسلام إلى الله » وهذا هو موقف أتباعه من أهل الكتاب » 
ومانديئون به ب فأى دعوة أقوم 6 وأرضوي 5 وأحكم ظ وأحق ؛؟ من هذه الدعوة» 
الى ل الإنسائية جميءم! » والوجود كله » إلى مصير واحد » فى يد متتصمرف 
واحد..هو انه رب العالمين ؟ إن ذلكهو مايقضى به منطق كل عقّل »وما ينهى 
إليه نظر كل مفمكر . «أأرباب متفرقون خير ؟ أم الله الواحد القهار ”© ؟ » . 


كني يا ينا 


)١(‏ سورة يوسفا: 9؟ 


الم 


؟ - العفو ٠٠‏ صوءة ودين 


ىم وجرا سيم 0 فدل أ من ع وَأصلح 0 على ات 2 إنه 

لا ع الظالين © . مد 00 
0 اه مي 0 0 

* « وقاتلوا فى سبيل الله الذن يةاتاونكم » ولا تمتدوا » إن لله لاحب 
الممتِدن ©». ( البقرة: )1١5١‏ 


2 ولانستوى الحسفة ولا السئة ادق التي م لى ف اعمن 0 فإذا د بك 
ونه ناو كأنهو لى' فى ّم 3 وعادناه إلا الذين سِيرو] وما اها إلا دو حلط 
عل 3 


( فصلت :4 سس وع) 
جا عند عد 

فى هذه الكرات المعدؤدة وضم الإسلام دستور السلوك الإنسانى » الذى 
لإ ولا سطر يت ىأ مجتمع » ومع أى نفس » وفى أى زمان ! 

لخزاء العدوان بالعدوان » ولقاء السيئة بالسيئة ؛ فطرة مكوزة فى الكائن 
الى » وقوة عاملة فى كيان الإنسان » لايستطيم أن يتجرد مها ؛ وإن هو اسقطاع . 
أن يتخفف من ضغطها وجموحما ! 

فالإسلام يقرر هذا المن للا نسأن» ويطلق يده فى أخذ هذا المق » وأن يمدى. 
السيئة بالسيئة » والمدوان بالعدوان » ولسكن بشرط ألا يأخذ أ كثر من حقه ». 
وإلا انقالب الوضع 0 وأصبح معهديا » بعد أن كأن معتدى عليه ! 

م يمد أن تقرار هذا الحق للانسان ؛ وأصبح ملكا خالصا 4ه ؛ جاءه 
الإسلام من طريق آخر . ٠‏ طريق مفاوضة امالك فيا ملك » ومعاوضته بما يمكن أن 
ينزل عنه من ملك . ٠‏ فدعاه إلى العفو » وإلى التساممح » وإلى دفع الشر بالمير .. 


7 كك 


.وله فى مقابل هذا جزاءان طيبان : عاجل » وآجل . ٠‏ أما الماجل فبو أنه يمتلك 
بالعقو عن الممقدى » وبالإحسان إلى المسىء - زمام الوقف ؛ فيصبح السهد 
الحسن السكريم .. وأما الأجل » فهو ما ادخره الله له من جزاء حسن » وثواب 


1 42 
.عفلي .. ه والله عدده -سن الثواب » . 


١‏ - إنسانية ورحمة 


* رَوَى الببخارى فى حميحه : أن النى صلى الله عليه وسل كان فى أصحابه. 

فرت جنازة فقام لهاء فقيل له : إنها جنازة يبودى . . ! فقال : أليست نفس ؟ » 
( البخارى جزء : »اص ٠١8‏ ) 

د وعن ألى هريرة ركى له عنه : أن أعود اا عبداً كان 6 
المسحد» فات » ولم يعلم النى صل الله عليه وسلم 500 
« مافمل ذلك الإنسان ؟ » قالوا : مات يا رسول الله ! فقال : أفلا]ذنتمونى © ؟ 
فقالوا : إنه كان كذا وكذا ‏ وذكروا قصته ‏ قروا شأنه .. فقال : «فدأونى 
على قبره © ! فأتى قبره فصلى عليه ! ! 

0 اليد 
فر 0 شعلة من نار فى 1 المسك 0 أنظر إلمهاء فإذا رسو 5 
صل الله عليه وسلم وأبو بكر وجمر » وإذا عبد الله ذو البجادين؟" مز لى قدمات». 
د حفروا ل » ورسول الله صل اللهعليه وس فى حفر ه20 0 ور 
يدليانه إليه » وهو يقول : « أدنيا إلى أخا». . فدأياه إليه» قدا هيأه لشتنه قال: 


1) أى ينظفه ويجمم ما يقع فيه من مقاذر . 
(2) أى أعلمتمونى . 
(*) سمى ذا البجادين لأنه لما أراد الإسلام منعه اقومه » وضيقوا عليه » فرج من بينهم ليس,. 


1 عليه إلا بيجاد. واحد « فشقه فاتزر بشق » وارتدى الآخرء ثم أنى رسول ال عليه وسل, 
فسماه ذا البحادين : 


ءا للم 


2 الوم إى قد 5-6 عذه عا فاررض” عنهة ) . .فكان عيدك الله نمسعود 
ع 
نشول الق ليث صاحب الخحفرة !6 (زاه العاد جزء + س )١١‏ 
ع اس 
3# وعن اءن عيان أن رحلا أضح شاة بريد أن يذنحها »وهو حمل شفرته 0 
فقال له النبى صلى اله عليه وس : أتزيد أن مميتها موتات ؟ هلا حددت شفرتك 
ع 
قبل أن تضجمها ؟ » 
. تت 00 
وهده الايات البدنات مدن أدب النبوة أوضحمن أن يدل علممها بشرحأوبيان! 


لبذ تنا ينا 


؟- اطف . . وعدل 


* عن ا ب لخادم النى صلى ا عايه وسلم قال : خدمت الرسول عر 
«عننواات . شاقال لشى ء عملته : لم عملاتة ؟ ولا لعىء تر كته :ل تركته ؟ 


1 0 سس مس “6000 
د عن النى صلى لله عليه وسل أنه قال : « إخوان» خوك 0 
التقديلو | بهم على ما غابكم #وأعيتو ه على ما غلبهم » . 


نينخ اننا نا 


فأى نظام من ع أنظمة العمل» وأى قانون من قوانين المال فى جميم الأنظمة 
السياسية والاجتماعية التى يعيش عليها الناس فى القرن العشر بن - يرتفع إلى هذا 
الستوى الرائع الكريم ؛ اذى رفم به الإسلام مئزاة العمل » ومكانة العامل جميماً؟ 
أى نظام فى أرق الأم . يضمن للعامل هذا الحق الأدبى عند صاحب العمل » حتى 


يمه 1 


ليؤديه إليه فى صورة عبادة » وقر بى بن ! ؟ 


«إخو 007 0 0 


7 خولم : أى ما خولك الله » انل وملكم‎ )١( 


متت 


الأخوة أولاً وقب لكل ثىء . . هى التى تحمم الإنسان إلى الإنسان » وتصله به» 
أخوة مقررة متبادلة بين الطرئين . 
أخوء مقررة قاعة . ,قبل أن يكون نينا ضلة عامل وعيل ! 


إخوة إنسانية .. يلتقيان أو يفترقان » دون أن ينقطم بينهما هذا الرباط 


الوثيق » الذى جمعهما الله فيه . 

وهذا هو السر القأنم فى تقديم كلة « إخوانك » على كلة « خولك » فى 
الحديث الشريف .. فر بقل الرسول الكريم : «خولكم إخوانكم . 
بل كال : « إخو انكر 1 32 » لينبه من أول: الأدر إلى هذه الأخوة القائمة بين 
الإندان والإتسان» دون أن #قوم بينهما حواجز مصطنعة كاذبة . . من حواحز 


ع نا 
ع سواحة ومروءة وفضل 


0 وداه - يا ل 
كج دن لغفر لغقر 4 »ومن لعفا لعفا يله عنةه 6 . 


( زاد العاد : جزء )اص )١4‏ 
1 اما ان - 
< من : يقبل عذراً من متتصل. .صادهاً كآن أ وكاذيا 1 إراد على الموض » 
| ( البيان والتبيين : جزء ؟ ص ١؟‏ ) 
' * ويقول : 
« إذا أراد لَه بعبد خيراً عسَله . . قيل با رسول الله : وما عسله ؛ قال: ويفتح 
4 بين يدى موه عملا صاللَاً ؛ حتّى ير ضى عنه من <وة ! « 


( الجازات النبوية للشريف الرضى ص 8” ) 


* ويقول : 

« ألا أخبر؟ بأحبم إلى 7 8 محاساً يوم القيامة ؟ أحاستم أخلاقا . 
الو طون نأ كناف .. الاين يألقون . . ويؤ لفون » لزاه الزينن) 

* ويقول : 


«ألا أ أخبر» بشرارم ؟ قالوا بلى ؛ قال لمن أ كل وشدمء ومئع رفده ». 
وضرب عبده .. ألا أخبرع بشر من ذا -ك؟ من لا يقيل عثرة » ولا يقبل سذرة». 
ولا يغفر ذنبا : ألا أخبرع بشرمن ذل ؟ من يكهل ادام وفتض ون 

زر الكامل المبرد ص هع ). 

وقول : 

« رتحرم على الداركل هي بن » قريب » سبل » ! 

( روضة المقلاء للبسق س 4»:3. 


« بال أعرالى فى المسجد» ققام أحعابالنى إليه؛ فقال- صلوات الله وسلامه 
عايه ‏ لاتزرموه9؟ »ثم أمر وما لهس 3 الموضم الذى بال فيه ! » 

( السياسة الشرعية لابن ثيمية ص 580 » 

* « وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله : الر جل 

وا القوم . . سهمه وسسهم غيره سواء ؟ ققال صلوات الله وسلامه عليه 2 

2 تكلتك أملك .ا م سمل .. وهل و وترون إلا بضعفائم 16 
( «سند أحد ) 

* «قدم واثل بن حجر الحضربى وافداً على رسول الله صلى الله عايه وسي. 

وكان قيلا من أقيال المن ‏ فقال. يارسول الله : حشت راغي فى الإسلام والمجرةه 


(1) أى : لا تنطموا عليه بوله . 


فدعا له ومسيح رأعف ل 00 الصلاة جامعة ! 6.. رو بقدوم وائل 
أبن ححر !. 

وأسووفول اداقيل: أن عليه وس معاوية بن ألى سفيان أن ينزله بالحرة » 
شثى معه » ووائل را كب » فقال له معاوية : 

نال هناك اود نينا ايسا 

فقال : لا . . إلى لمأ كن لألبسهما وقد لبستهما! 

قال : فأرد فى ! 

قال لست من أرداف الملوك! 

قال : إن الرمضاء قد أحرقت قدي ! 

قال : امش فى ظل باق ؛ و كفاك به ؛ عرفا ! 

ويقال إن وائل بن حجر هذا وفد علىمماوية بعد ذلك فى خلافته» فأ كرمه » 
طرق و 0 

( نهاءة الأرب جزء م١1‏ ص ؟١١)‏ 

ه- تواضع » و حل , وعدل 

ته أخرج أو 56 عن ابن عباس : أن الى صل اللّدعايه وس طاف 
إلبيت » ثم أتى السقاية فقال : اسقوتى ! فقال له ابن عباس : ألا نحص لك 
سويقاً”'" » فإن هذا يتناول منه الئاس ! فقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه : 
استواى نا خرن مئه الفاس » | 


©» وف الحديث الصمحيح : 


)١(‏ وانظر كيف كانتتكياسة الرسول واطفه مع هذا السيد العظيم ‏ لقد تلقاه هذا الثقاء 
النى الكريم ء ثم جعل معاوبة بن أبى سفيان زعيم قريش فى خدمته ! 
(؟). السويق : الدقيق الناعم من المنطة أو 'شعير » يخلط بالماء ويشرب . 
( ؟ ‏ التجريف بالإسلام »6 


« أن« ع ة هلما أعتقها أهلها » وكانت زوجا لمنيث العبد ‏ ملكت أمر 
نفسما بالعتق . . فطلقت نفسها من زوحبا » وكان مغيث شديد أن لاع وكات 
شديدة الكراهية له! فكام مفيث رسول الله لى لله عليه وسلم فى ذاك »2 
قالتك : نامر ف ازضول اه ؟ 


فقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه : لاء لكنى أشفم ! ! 


هذاء ول ينسكر عليها رسول الله صلى اللهعليه وسلم ولاصحابته هذا للوقف ٠‏ 


ولو أمرها الرسول الكربي لامتثات فى رضى وقرة عين ! 

كل وف الحديث الصحيح م ِ 

ل حاءت , حقملة ؟( أمرأء يسن بن ثثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
فقالت يارسول اله : لا أحد فى قيس بن ثابت ادن غلق أن امعان بولك 
لا أجد فى طق محاراته ! 

قال لها النبى صلى الله عليه وسلم : هل تعيدين إليه حائطه - أى بستانه ‏ 
الذى حعله صداقا لها إذا طلقها ؟ فقالت : نعم ! 

فأمر النبى صل الله عليه وسلم برد الحائط إلى قبس بن ثابت » وتطليقها ! . 

*## 

4 د قال رسول الصا اقهعليه وسلم لمبد اللهين عمرو بن العاص » رضى الله 
عنه » وقد بلغه انقطاعه للعبادة : « ألم أخبر أنك تقوم الليل » وتصوم المهار ! ؟ » 
قال : إنى أفمل ذلك ! فقال رسول اله صلوات الله وسلامه عليه : فإنك إن فمات. 


يفانت 
ذلك هجمت عينك » وتيت 2١‏ نفسكء وإن لنفسك عليك عقا “وازوجك حقاء 
:فصم وأ قطر ؛وقم “وم». 

ته أتى حبيب بن الارث النبى صل الله عليه وسلٍ » ققال بارسول الله : 
إفى مراف" للذنوب» فقال الرسول السكريم :« كلا أذنبت فتب » قال : ثم أعود ! 
قال : « ثم تب » ! قال : إذن تسكثر إقال:م عفو الله أ كبر من ذنوبك ! ! » 

عن ريدة قال : 

+ «خرجت ذات 0 وس عمشى » فأخذ 
بيدى » فانطلقبا جميماء فإذا برجل يصلى» يكثر من الركوع والسجود ء فقال: أترى 
.هذاءرالى ؟ قلت: لله ورسوله أعلم ! فأرسل بده » وطبق بين يديه ثلاث صرات » 


يرفع يديه ويضريجماء ويقول : علي هديا قَاصداً » عليكهديا قاصدا » عليكم هديا 
.قاصداً ؛ فإنه من يشاد وذا الدين يغلبه 6 ! 


+ خ# د د 
١٠‏ عير أن ومدنية 
عن ألى هريرة رضى الله عنه؛ قال : 
4 « سأل رجلاللبى صلالله عليدوس : بم تأمربى أن أتتجر ؟ قال : عليك 
ابيز 17 » فإن صاحب الي يمجبه أن يكون الناس يفير » وفى خصب » ! 
وفى الحديث الشريف خطة عملية محققة الجاح فى دعوة الناس إلى اماس 


معالى الأمور » وترفمهم عن دوتها وسفسافها » » ثم إلى جانب هذا ارتباط الباس. 
جيم برباط المصاحة المتيادلة ينهم 2 وأن أى خير إصيب إنسانا + من النامن هو 


)١(‏ هجمت عينه ونفبت نفسه : أى تعيب 


(؟) البز : الثباب اقينة من: السكتان أو القطن .. 


وم ا 


كسب للاإنسانية كلها » وأنه كلا كثرت هذه المكاسب كان نصيب الفرد 
أكثر وأوفر ! 

+ وروى البخارى فى ديحه أنهرسول اله صلى هه مايه وس : «كان لا برد 
الطيب »© . 

2 وروىعنهصلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : « من عرض عليدطيب" فلا 
رده » فإنه خفيف الحمل » طيب الرانحة » . 

8 وصح عنه صلل اس عليه وس أنه قال :5 

1 إلى 

« إن فَه حفًا على كل مسل أت يفتسل كل سبءة أيام » وإنكان له طيب أن 
بعس منه »6 ! 

قبل جاءت الدنية الحديئة فى تربية الأذواق » وتهذيب الطباع » وفى رفد 
الحياة » وفى المتم بطيباتها » والاقنطاف من كريم مراتها ‏ هل جاءت ا بوازى 
اللدبن' بحيث يجب على المسل الوفاء بها , على الَكره ولط . 

:فإذا لم تكن عند بعض الناس مطاوبة لذات أنفسهم فعى مطلوبة لجائب. 

الدب » وبهذا لا يحد امسم سبيلا إلى ارهن فها » أو التهاون مها . 


م -من مرا هم عر ذوتهم 
وبعد » فقد رن هذه التعااء بم السكريمة رات مياركة » وآتثت . 
أضمافاً مضاعفة » فما أخرجت ا مثل إنسانية رفيعة » مصفاة من شوائب 
الضءف البشرى » وحسبك شاهداً على هذا ما سجل التاريخ للاإسلام » ولرجالات 
. الإسلام فى المصر النبوى » وعصر الراشدين من آيات بينات فى إقامة امجتمم 
الإنسالى اقذى ضمه الإسلام إليهء على أسس وطيدة من العدل » والمساواة » والودة 


الم ا 
واللواخاة . . ملا تكادحده الإنسانية حتى فى جتمع الأسرة الواحد: ؛ وما سك 
بها من أواصر القربى والنسب ! 

ولقد شهد مهذا الكثير من الكاء والفلاسفة من غير للسامين » إذ لم يكن 
فى وسعهم أن يروا هذه اللقيقة السافرة م يسكروها . . فهى عندم أشبه بالحقائق 
العامية » التي تكشف لم فلا يسعهم إلا إذاعتها فى الهاس + وإن ل يأخذوا فى 
حياتهم بها . ْ 

يقول جوستاف جرونيبام وفى كتابه حضارة الإسلام : 

« والحق أن سنوات حم النى العشر فى الدينة مشا إلمها فى الراجح 
الثلاثون سنة التى أعقبت وفاته كانت قوام المعمر الذى صارت فيه الماعة الإنسانية 
أقرب ما يرجى من الكال » ومن َ نشوا تلك الفترة فى الفظم والقانون 
والمالية ؛ فضلا عن الدين م التى أمرت مصطلحات » وأفسكار وفرائض ذلك 
النظام السكامل .. نظام ا »237 إل 


١814 حضارة:الإسلام س‎ )١( 


:التاق للندلية ؛ التى تقم موقع البدهيات فى العقو ل أن الأديان تعاى. 
اليوم أزناك اده 6 واتباقك موه حرجا فى للياة + بعد أن غلبت الادوعل. 
منازع التفكير الإنسانى » وبمد أن أصبحت الحسوسات هى أساس التعامل فى 
يال اافكر مك هى أساس الأخذ والمطاء فى مناحى النشاط الإنسا ىكله . 

إن إنسان العصر الحديث لا يُدخل إلى عقله شيئاً لا سه حواسه » 
وتختبره » وتطمئن إليه »كا لا يدخل إلى جيبه من المال إلا ما تحر ى سلامته 
| وخلوه من اليف ! 

فلا غراءة - والأس كذلك - أن تقف مقر رات الأديان » موقفاً قلق 
مضطرر » فى حال هذا المقل المادى » وأن تطل ب كل حقيقة من المقائق التقى. 
تعرضها الأديان شاهداً محسوساً 0 000 200 لها بالدخول إلى هذا 
العقل ال ظلت بعيدة عنه .. غريبة .. مهمة ..إن فى طرقت بابه » أو حامت. 
و1 

إن « جواز » المرور الذى كل أن تدخل به أبة دعوة من الدعوات . 
أو مذهب من المذاهب إلى المقل الإنساتى العصرى ينبغى أن يكون محققا لأمرين : 

أولا : خضوعه للتجربة . . منى أن يكون مما يستتجيب لعمل المواس فيه». 
وأن يتقبل إجراء التجارب المعملية عليه . 


1 م 5 5 َ« ر 
وقانياً : أن تنج هذه التحارب كرة مادية معحلة 2 توصم بين نذدى من 


4 3 5 4 
يدعى هذا اذهب 4 وبراد له أن دين به ). ولعتقده 3 


ص 4 35 

فإذا لم يتحقق هذان الأمران فى الرأى أو الذهب ؛ فلن تند له سوق فى 
الحياة العصرية » التى لا تؤمن إلا بالمادة أولا » وبالمرة المعجلة لها ثانيا . 

إن الددين الغالب اليوم هو دين المادة » التى تفل ثمراً معجلا حاضراً 
ومن أخل هذا ققد زهد ااناس فى الأديان التى لا تقم للناس إلا عال] قائما على 
وا . لانستئد إلى دمائم من المنظور أو اللموس ٠‏ ولا نضم فى أيدى الباس 
إلا وعودا يقتضون إنجازها بعد هذه الحْياة . . بعد أن عوتوا.. وا 0 

وشتان بين واقع عسو ماود :ديق كل وكرت » ويابس »© وبين 
أمانى ووعود » تنتظمها ساسلة متصلة الحلقات؛ ليس فيها حلقة واحدة مما سك 
به الإنسان » ويختبر حقيقته » ويعاين وجهه ! 

إنه لمضيعة للوقت - عند الماديين ‏ أن ينف أى شىء منه فى الوقوف 
على هذه الأمانى وتلك الأحلام التى تقدمها الأديان لأتبامها . . وإنه لخير المرء أن 
5 عينيه لينف إغفاءة يستريح فيها من عناء الجهاد فى الحياة » أو ينطلق عاملا 
فها تزخر به هذه الحياة من ألوان النشاط الإنسانى فى ميادين التجارة والصداعة 
والزراعة » وغيرها- شير له أى متحه ابه ؛ ولوإلى اللهو والعبث من أن بضيع 
لحظة من حياته مع هذا السراب الذى 00 به الأديان للناس , حتى إذا جاءوه 
م يحدوا شيئاً !. 

7 3 ب 

تنسكر المادية على الدياناتجيءما هذه الشاعر الإنسانية التى يمل الدين على 
غرمسها وتنميتها فى نفوس المتديئين . . من الرحمة » والودة » والإيثار» والعطف » 
والإحسان » وااتسكافل وكل مايشيم فى كيان الإنسان محو أهله * وقرابته , 
ومجتمعه » والإنسانية جميعها ' والوجودكله. . من تراحم » وتوا ؛ وتعاطاف . . 


فليس فى شر يعة اللادية ؛ولافى قاموسها اللذوى » ولافى رصيد مشاعرها 


مدا .ع سدم 


شىء من هدا الول اأر وحى والتفسى 0 اذى با ينمقى ف سوقها 6 ولا يتعامل به 
أحد فى دنياها , فكل هذا عندها نل زائف » وراب خادع ء إذا افتقده الرء 
عند الحاجة لا يجده شيئاً » ووحد أنه إنما حمل خيالات وأوداما ! ! 

إن للادية كد هنف الفواطت وأمعالما آمر انا الكاسة حيفة ود افق كان 
الناس عن طرٍِ بق الخداع و التضاهل « وعلى ألسنة المحادعين و المضلاين » الأمر الذى 
تحمل الديا أت1 د قذر مئه»)و عم للتدينو 0 3 0 جاعة داعية إليه » يما 1 منها 
وماتحل بالناس فيه من عذاب » وما يلاقون من أهوال ! ! 

ل 
أفسكارم ونوازعهم ( وان لصاح وجودم وإستقم خطوم قف الحراة إلا إذاالتلءعت 
الحشائش الغريبة المقسلقة عصارة الحياة من النبات الطيب الكرم . 

يقول الفياسوف الألمانى « نبتشه » : إن الرحمة والتعاون » والاب » وكافة 

3 
الفضائل المسيحية فى تموعة من الد دل والؤرافات 3 استمهدف رعاية الذوغاء 
والدهاء والقطمان 3 وهؤلاء يم فشراء ومرغى وضعفاء٠٠يعوقون‏ التطور الإنسانى» 
5 2 . و . 
فى حين أنديحب أن نخلص ابوعنا البشرى بأن نبق على الأقوياء فى الذهن وأ م 
١ 81 8 5 3 2 5‏ 

والروح » ونعمل على إفناء الآخرين حتى تحصل فى انهابة على السوبرمان”'؟ » . 

هذاء وإن تمكن المادية الحديئة قد تحضعت هذه الفلسفة المريضة المظلامة » 
فأجلت عن قلوب الفاس هذه المواطف الإنسانية الكريمة التى تصل بين الئاس 
والناس بصلات التماطف والتراحم والإحسان فإن جذوراً عميقة » بميدة الغور 


. الجرنة فى مصر : لسلامه موسى‎ )١( 


دوع 


.من هذه العواطف لا تزال مندسة فى أعماق هذا الإنسان المادى » تتحرك بينحين 
واحين ومين بين أن وآن .. وقد تنحيس زمتاً طويلا حيرث لا د لا متنفسا» 
حت ضغط التيارات المادية»الحّ تى تدفم الئاس دفما يدون 5 إلى كل انحاه تبرق 
بارقات الصالم الذانية ؛ دون التفات إلى ما يدجم عن ذلك من تقطي أ ل 2 
وعلائق الرحمة والمودة مع الناسجميما ! 
وهذه العواطف المبيسة فى كيان أصماء ها اللا لاهثين» اللاهين عنها فى زحمة 
الليافء وسمار المطالب المادية ‏ كجيرا | ما تتجمم وتتحول إلى إعصار عاصف » 
يقتلم الإنسان من هذا مرف الضال الذى أرمى عليه ذاتيته » إلى حيث يوجد 
الإنسان » وحيث محيا أن ناس “ فإذا هو نسمة عاطرة ندية ؛ تفوس بالشذى الطيب» 
الذى يعطر الأجواء حوها ,أ بأريح الحب والمودة والرحمة ! 
ذا وجه جميل لاشك »؛ يطل من عالم الملدبين مشرقا » مسمداً»ولسكن يبدو 
وراء هذا الوجه أشياء وأشياء ! 
فأولا : أن هذه الظاهرة الطيبة التى تظهر من متفجرات المواطف المكبونة 
الختيسة لانجىء دام عثل هذه اانتيجة الطيبة؛ بل كثيراً ما تتدول إلى انفجارداخلى 
محطم كيان الإنسان كله ٠‏ ويذهب بوحوده . . فيموت معنا » أو ترما ! 
كان : هذه الظلاهرة - فى كيل حواها ؛ وأر وأدوع تانجرا لا لعش 
فى كيان الإنسان عيشة تلازم واستقرار » وإنما تظهر فى فلتات؛ واتئد عن أز مات 
حادة » ومواقف. متأزمة ' وتقم عقب صدمات قاسيةيصحو مءها امير الإنسالى 
احدوة أشبه بصحوة اموت ؛ وكثيراً مانكون هذه الصحوة بعد فوات الأوان ل 
2 ؟ 5 


من أجل هذه المفارقات البءيدة بين «مطيات الدن فى صورة وعود وأمانى. 


1 


مؤجلة » وبين معطيات الخياة المادية فى واقع فورى محسوس.. . من أجل هذه. 
المفارقات كانت الأديان فىكل زمان ومكانفى معرض الشك والإعراض من الناى 
إلاه ن استمات روحه معهم على حطام المادة 3 ومعث ع ن مستواها 0 وتفلهت دن . 
قيودها. . وهؤلاء قلة - فى كل زمان ومكان -- بين تلاك الكثرة الكثيرة. 
الى افك وحودها لامادة ل والماً: نت إلى فالالا وظلامها 2 ووثفت : ع علد ش 
الأبدى والبطون منها 1 وذللاك معيداق لقوله تعالى : « وما كس الفاس وأو 
ا عومئين 6.. وقوله سيحانه : 2غ إن ف ذلك لآية 2( وماكان أ كثرم. 
مؤمنين »© . 
هذا 4 ولقد كان لامادة فى كل أمة 0 وى كل حيل دن اغبا الفاس ل قادة 2 
٠ ٠ ٠‏ با 4 2 له 
الطريق الذى يتدافءون فيه إلمها . 1 7 ص حهة أخرى يلمون إلى المؤمئين باه »>. 
كثيرام ن اله تايسات والمفتريات « آم ييردوهم 6 ولانعو) علههم ديتهم » © وليعدلوا 
مهم إلى ط ريف المادة غوما تفيضص به مد ن حطام الد نيا وشم والها . . وقد حاء الم رآن. 
5 5 .كير من #ابيسات وؤلاء الماديين» وبا تحاحون به امؤمنين؛وما” #تحون. 
يه نه لأنفسهم 3 ويمذرون لما ف املك عن 8 ريف الإعان 3 وركرت الغواية 8 
والضلال . . ُن ذلك قوهم الذى حكاه القران 8 فى تشكيك الذين يدعوم. 
انين إلى الإعان بلله : « بد م 3 نك إذا ملم عر انا وعظاما أنم 


مخ حون ده ههات هسهات 0 توعَدوق ( 2 _ 0 0 الدنيا 3 غوات 


ونيا وما 6 و 9ه 


بالتقد إذا أخذوا ء وبإلاسيئة إذا أعطوا ء وليس قولم الدارج : ٠‏ عصفور فى اليد ». 


)١(‏ سورة المؤمنون : «” سا ويم سس لال 


خير من عشرة على الشجرة » إلا تعبيراً صادقاً عن اسان الواقع الذى بميشون فيه 1 
ومن هنا كانت مقولات الماديين الذين يقفون م ن الأديان موقف الجخود. 
وكراش كانت مقولاتهم ندور فى الغالب حول هذا المعنى . . فتراهم يتساءلون. 
فى سخرية واستهزاء : ماذا يقدم الدين لأتباعه من مال ؟ وماذا عدم ' به من مطالب 
الحياة ؟ وماذا يتقامى الصالم الصلى كل بوم على على صلانه وصيامه ؟ . . (إذا 0 يكن. 
لصاحب الدين ثىء يعود به آخر اليوم فى جيبه فاماذا إنفاق هذا الوقت » وبذل 
هذا الجهد فى الصلوات والابتهالات ؟ ولماذا إذن هذا التعاق بالأوهام » والتزود. 
معطيات الروّى والأحلام ؟ . . إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التى تدور فى 
ونيا المادبين . .كلا 5-5 كر الدين » وذ كر التدينون ! 


وهذا الشعور المريض» وذلكالتفكير السقم ليس من شأن الماحدين وحده». 
بل إن هذا الشعور قد يتدس طن أعيانا إلى بعض ذوى الإعان الضعيف من امو منين». 
فلا يعيدون أل إلا على هذا الأسلوت ٠ولا‏ 00 نه غيدا »ولا يقطءون عبداً 
إلا إذاكان على تلاك الصفةالتى بوازن فيها بين الجمد وبين الكسب المعجل للقيو ص 
وفى مثل هؤلاء يتجلى ممنى الآنة السكريمة: «ومن الناس من إ«بد الله على حر اف 
فإن أصاته خير اطءآن به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجبه » سس الدنيا: 
والآخرة , ذلك هو اللمسر لو ظ / 
وبلسان «ؤلاء الذين يعبدون الله على حرف نطق الشاعرالمبانى ؛ أحمد بد 
عمد اله ريق » من شعراء القرن في ا محرى . . إذ يقول : 
فول ل شَُ ماس يصلى له الشيخ الجليل وفائق 
اذا أصل ؟ أن مالى و.زلى ؟ وأين جيادى » والقنا » لمناطق ؟ 
أصلى ؟ولا فترمن الأرض محتوى- عليه بينى © إننى لنافق 1 


(1) سورة الحجآية وى 


د 
الأز مة الى تمانمها الأديان اليوم على هذه الصورة القى تشبه الوباء » بعد أن 
أسؤشر ت المادية » وغرق الناس فى النفعية الوقتية إلى الأذقان هذه الأز مة ظاهرة 
.- 2 
طريعية 6 لا رج على الفووم التحريى الذى #بى عليه النظريات العلمية 34 وتوم 


عليه الذاهي والار اء فى مجالات المياة السياسية »والاجماعية » والاقتصادية »وغيرها. 

فهناك أمران بواجهان الرجل المعصمرى : 

أمصس يلقاهحواسه » و اه نطق التحرية » ويستولد منه مامت مادية عملا 
2 يديه . وذلاك هو ما يتقاب فيه فى ءالم المادة والمال ! 

وأماخرت إن لقي فإعايلقاه بأو هاه وظنونه » وخيالانه , لم لا يمصل 
منه إلا على وعود مضافة إلى ما بعد الحياة . . بعد أن يموت » ويصير ترابا » ثم 


يمعثٌ من هذا التراب | وهذا هو ف بلدعوه إليه الدبن 3 ودام به , 


فإلى أى الأمرين عل هذا الإندان ؟ وعل ىأ همايرتب حيانه » ويقبم وجوده » 
إن الناس لم ينتظروا من يسأهم هذا السؤال ليجدوا الإجابة عليه .. بل اقد 
رقمو | سراعا منذ الاحظة الأولى إلى الجانب القابل للد ين . . الجانب الذى فق 

الم مكاسب مادية - . . ومازالت جماهيرهم الغفيرة تنزاحم ظ وتتدافم فى هذا 
الجانب » على حين أقفر جانب الدين أو كاد ! 
1ظ 
هله حقيقة الموقف الذى يقفه الدين والتدينون فى هذا المصر. 
وهو موقف - كا ترى - ينتتقص كل ير البقية الباقية من دولة الدين فى 
.هذه الحياة » ؤيفتال القلة المتنائرة من المتدينين ؛ ويخلى مكانهم فى كثير من بقاع 
الأرض . .. يوم بعد يوم“ لتحتله زحوف الماديين » وعلا فراغه ! 


3 


وإنهان يجدى على الدين والمتدينين البكاء ولا التبا/ى ولن ينتفع الدين ولا 
اللندينون بالحسسرات واللوفات تتصاعد من هنا وهداك » كلا خفت موازين الدين » 
وكلا انكمش ظل المتدينين ! 
إن الأمرضد ابن :اقول دروزة اللرب الل عل زاون د 
جاد: لا هوادة فهاء تريد أن تقتلم من هذه الدنيا كل ملم من معالم الدين » ' 
وعيك” كل مظين من مظاعره؟ ١‏ 
والذى “ريد أن نقوله هنا هو أنه ينبغى على الذين بنتصرون لادين » والذين 
لايزالون فى جماعة المتدينين أن بعرفوا هذه الحقيقة جيداً » وأن بواجبوا هذا 
الواقع مواجبة صربحة » وأن يتعرفوا إلى الأساحة التى يحاربهم بها أعداء الدين » 
وأن نازوا بنيا وبين ماق أيديهم من أسلحة “وليعدوا أنهمإذا : يلقو ا أعداءم | 
بأساحة مثل أساحتهم فإنهم سييخسرون المعركة لامحالة » وأنهم إذا خسسروا هذه 
المع ركه فقد لا يرون لادين ظلا بعدها إلى قرون وأجيال عدينة مقبلة » حيث تبدا 
الإنسانية من جديد - كأ فملت أول عهدها بالوجود 5550 مشاعر الد.ن 
0 فطرمها » وتعمل على تصوبرها وتشّكيلها فى أتماط من انخرافات والمقائد 
والشرائع !.وإنها لدورة طويلة جدا من دورات 0 التى بن فيها هذا 
الانقلا ب إلى رحاب الدين..ستعيش الإنسانية فيواعىغير دين. أو ممنى. أصدق يله 
إنسانية. .فلاعواطف ء ولا مشاعر » ولا روح ! 
ش ش ووه 
٠‏ وإن أو لما ينبئى أن يفمله أسحماب الدين فى صراعهم مع الماديين واللحدين هو 
أن يضعوا فى موازين الدين مااع به أو ويتوازن مع دعوة الحياةالمادية؛وما تقدم. 
للناس بين يدىدعومهامن غمانات مولقة » ومرات معجلة لمن تدعوم إليها ٠‏ وبغير 
هذا ستظل كل دعوة ة دينية فى مواجبة هذا الإلحاد الادى الصارم -كلاما تأى. 
الأسماع 0 إليه » وضياع أى وقت فى الوقوف معه ]1 


وطبيجى ا هزأ الذى ندعو إلى تقدعه من حقائق الدين فى مواحهة التحد يات 
المادية يابنى ألا يكون شيا مستحلباً مصطنماً » وإلاكان حرباً أخرى على الدين » 
.وتشوبها لقائقه » وطلاء زائقاً » وتمويها باطلاء يزيد البلاء بلاء ٠‏ . 

بل إن الذى يحب أن يكون فى وذا المقام هو أن تاحة أنظار أو النظر من 
“أرباب الدين » إلى ميم الحقائق النيثية توأننوهوا فى أعماقها ؛ وإنهم لابد 
واحدون ف الدين ما يلى مطالب المياة 0 وها يركى مشاعر اناس اسم كل الناس سد 
.فى قصد» وحكة» واعتدال ! 

ذلك أن الدين المق لا يمسكن أن يكون معو لسير الحياة » ولا معطلا 
الانشاط الإنسانى » فى أى متحه بعود على الإنسان بانذير له » وللبشرية كلها ! وإما 
.متلفة من الأرض ! 
لأحكامه رار دن التحريف والتبديل 4 أولا 2 9 كوت هذه النموص ف 
هما نمن التعمية والإلغازثانياً؛حيث :-كون بموضم نظر الئاس جميماً » وعلى المفووم 
الذى تمطيه الافة الى عاذت هك الأقوض لسانيا" ::..وتريذا يكون: النض عق 

اه 0 1 

اذى يمعلى الحم للحقيقة التى خم عليها » من غير أن يسمح لتأول أو مضلل 
أو مدع أن #مل عليه معى لا حتمله لفظه ؛ ولا ينطق 4 منطوقه 1 

فالمقائق الدينية التى نحىء على هذا الوجه تشيع فى النفوس مشاعر الثقة بها ؛ 
والاطمئنان إليها * فهى وإن لم يؤمن بها المكابرون والمعاندون - لماقام فى 
انفوسهم من حواجن العناد والكبر » فإنهم - مع هذا - لا يجرءون على 
:تكذيبها » وإن جرءوا على الابتعاد ءنها » والبفور مها . . وهذا ما حكاه القران 
:الكريم عن قريش وموقنها من الرسول الكريم ٠‏ وما كان يقع فى مسامتها من 


5-2 و5 -ه 


55 اطي سسا م عار 3 ئ 
:ايات القران : « قد نعم إن ليحر نك الذى يقولون » فإنهم لا يكذ ونك » ولكن 


'الظامين بآيات الله يححدون »27 | 


وإذن فالعمل الذى ندعو إليه أرباب الأديان فى تصدايهم لموجات الإلحاد 
الزاءئة من كل مكان » “هو أن عرض ا جد أو لا - من النصوص الدينية ما يدفم 
.حجج الماديين ؛ ويبطل مد 5-6 على الأديان » ثم لبشرحوا ب ثانيا س مايحتاج 
من هذه النصوص إلى شرح ؛ على أن يكون ذلك فى حدود ما تعطيه الاغة فى 
اعذاول مقرواتها + وأساليبها * دوق أن تسر اله النصوض ».ون يلوق وعزها 
.عن القصد الذى أقامها الله عليه على لسان أصماءها . 

وفى هذا العرض لاحقائق الدينية ‏ على هذا الأساوب ‏ يمكن مقابلة 
'المقائق الدبنية بواقع المياة المادية . ومتطلبات الناس منها . . ثم ليسكن للداس 
:الميار بمد هذا ؛ فى أن يذهبوا عينا أو ثمالا » وفى أن يصحبوا الدنيا * يلا دين » 
أأو فى أن يصحبوا الدين والدنيا يما . 


تت /. د 
مجع فى هذا البحث » إما نتحدث عن الإسلام باعتبار أنه دين قام على المق 
:المطلق أو لاء ثم قام على أنه دين ألناس جميما » وأنه الشريمة الى تصحب الئاس 
.ها حبتهم امياة ثانا . 
فالإسلام يقرر هاتين المقيةتين » ويعلن عنهما فى أ كثر م ن موضع من كتاب 
كن نويه اس القرآن الكريم . 
فعن القيقة الأولى بقول الله تعالى : « وبالحق أنزلناه وبالحق نزل »0© # 


د يسيم 


)١(‏ سورة الأنعام : مجم 
(؟) سورة الإسراء : م8١٠‏ 


ويقول سي<ابه مخاطيا الى الكريم: «وإنك لبد إلى صراط س2 
49 


ظ ١‏ م ؛ مسراطر 
القذى له ما فىالسموات وما فى الأرض » 

وعن اللمقيقة الثانية يقول سبحانه » مخاطبا رسوله الأمين: « قل يا أيها الناس 
ال وعول لله ايك جميماً » الذى له ملك ال موات والأرض » لا إله إلا هو *ى 
وييت » قآمنوا بللهورسوله » النى الأى » الذى يمن بلله وكلانه » واتبعوه 
لملكتهتدون »”"“ويقول:«وما أرسلناك إلا كافة للناس » بشيراً ونذيراً »0 . 
ويقول : « وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين »0 . 

والإسلام إذ يقرر هذا يدعو أتباعه إلى الإعان » إعاناً عملا برسل الله جميما ». 
وبما حملواإكى الناس منهدى ونور : « قولوا آمنا بلله » وما أنزل إايناءوما أنزل إلى 
إبداهيم وإسماعيل وإسحق ؛ وعقوبٍ والأسباط انار ل نوف وفيض 


ع م س 
وما أولى النبيون من ريوو» لا شرق" ام توك فسلوق 7 


ومهذا كان الإسلام مجتمع الرسالاتالسماوية » وخا” َ الدعوات الإلمية . . 
قل جمع ما تفرق مها ؛ وحوى من أصوا ما يتلاءم والدعوة الجديدة الى بذعو 
إلمها » و اصحب الإنسانية 9 الدهص علمها . 
المق 4 ودن 0 ف 0 00 ٠.‏ 


وهذه الدعوى تقتغى ‏ لكى تكون مقبولة عاملة فى المياة ‏ أن تسندهاا 


)00 سورة الشورى : لك 
(؟) سورةالأعراف : م١١‏ 
(8) سورة سبأء م؟ 
(4) سوزة الأنبياء : ٠١‏ 
(ه) سورة البقرة : ١١5‏ 


الأدلة » وأن تدعمها البراهين » تلاك الأدلة والبراهين التى مخضم لأسلوب البحث 
العلمى على نمو ما من هذا الخضوع » بممنى أن تثبت الاخمبار الملمى » وتتقبل 
التجربة الواقمية » وتستجيب طا.. وبنير هذا تصبح هذء الأدلة وتلك البراهين » 
ادعاءات تتطلب لقبوا وإثباتها أدلة وبراهين. . . وهكذا إلى أن يقوم ا البرهان 
الى ؛ والدليل التجربى » فبشهد لها الواقع الشهادة التى لا ترد" ٠‏ 


وفى للباحث التالية عرض لهذه الدعوى » وتمحيص لبراهينها. 


د تن ف 


( ؛ ‏ القعريف بالإسلام.» 


دعوة المحق 


َ« د ولا تف ما ليس لك به عل . :. إن السمم ؛ والبصر » 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا » . 
[ الإسراء : 55 ] 
«٠‏ «واقد ونال م كثيراً من الجن والإزس .لم قلوب 
لاينقبون 08 لببصرون بجاءوطم آذان لابسمعون 
بهاء » أوآنثككالأنمام بل م أضل » أولئك هم الغافاون ». 
[ الأعراف : 176 ] 
» «أَرَأَيِت من انخذ إلبه هواه . . أفأنت تكون عليه 
وكيلا؟ أم محسب أن | كترم دون آذ يمقاون ؟. إنثم 
إلا كالأنمام ء » بل مم أضل سبيلا » . 
[ الفرنان 415 » 44 ] 


ه.«ى.» ودعوة الموى 


» « إلى أومن بذلك .. لأن ذلك غير. 
ممقول » !! 
« القديس أوغسطين » 
> «لوأن أحدا قاللى : إن السيح اق 
الحق؛ ولو أن هذا القول كان حميحا ؛ لأئرت. 
البقاء مع المسبيح » على التزام الحق © !! 
« دستويفسى > 


لثاغالاوان 


الستال أإعنالرة 


الرسالة الخهالدة : 


من أبرز ما.ميز الرسالة الإسلامية من غيرها من الرسالات السماوية هو ربطها 
الشزه روسن د مها ونشريعانها فى متفاول أوساط ذوى المقول من الناس » 
بحيث تبدو وكأنها بعض المياة الى يحيو نهاء ويقلبونها بين أيديهم » ويختبرونها 
بكل ماعددمم من وسائل الاختبار ' فيقبلون منها ما يقبّلون ؛عن اطمئدان وثقة » 
ورضى » دون أن يكون هناك تسلطات من خداع مادى أو أده تنشى حمى 
الل وتات بدخامها » وتغرقه فى ظلامها » فلا علك العقل من أمره شيشا ء بل 
يتحرك حيث بحركه التيار المتساط عليه » ويقف حيث يقف به ! 


من أحل هذا كانت رسالة الإسلام قائمة على طريق الماود » تلتقى بالإنسان 
حيث كان » “فى كل زمان» وفى كل مكان . . لأنها دعوة موجبة إليه توجباً 
مباشراً من السماء » ليس ببنه ويننها أحد . ٠.‏ إلا الرسول الذى تلقاها من ربه ثم 
تركها ميراثا مشاعا بين الئاس جميماً . 


شرط واحد اشترطه الإسلام لمن 0 به هو أن ار 
بعقوهم 2 وأن يأخذوا أحكامه وتعاليمه عن 00 ٠‏ فن يد 
مقئماً بعد البحث وتفليب النظر » فهو حل من أمره.. إذ « لا كراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الم » . فإن الذى يقف إزاء المق موقف الطالب له ؛ الخلص 
فى البحث عنه .. لا بد أن يلتقى به بوما ٠‏ . إن لم يكين اليوم » ففى غد » أوبمد غد . ! 


احلود أود وحدوده : 


تمنى بالخلود هنا حين تَصف الرسالة الإسلامية به ء الوجود الى » اليم 
على الصحة والسلامة؛ والخلو من الآفات والملل » التى تنساط على الكائمات الخية 
وغير المية -- فتفسد طبيعتها » وتفير معاللها . . 


كم سمدم 


والإسلام - فى اعتقادنا » كا هو فى الواقع هو الدين الذى يستأهل هذا 
لوصف كاملاء على المقيقة لا الجاز » فهو الدين الذى” 9 من لبنات الحق المطلق» 
لص من كل شائبة . . وبهذا لا يمسكن أن تثال منه يد الأحداث والأزمان > 
ولاأن تلحق به عوارض الشيخوخة والهرم ٠ ٠‏ بل هو دانماً فى شباب متألق 
متحدد » وق فتاء مشرق لايغيب ! 

أما حدود هذا الللود فهو مقدور بااياة الإساية وبالدور الذى تؤديه فى هذا 
العالم الأرضى . . طال هذا الدور أم قصر. . 

وعلى هذاء فإن الإنسانية فى صحبة هذا الدين فى.شباب متجدد ؛ وفى فنَاء 
خالد » وفى سهر إلى الأمام دائما » وعلى طريق النور وامير أبدا ! 

ومعذرة إذ ترسل هذه الأحكام الخطير: فى أقدارها وفى آثارها ؛ ترساما هكذا 
على سبيل القطع والجزم » من غير أن تقوم بين يدها أسباءها وحيثياتها ! 

ومعلزة أبن ٠٠‏ إذكنا لا نستطيع فى ه حضور » الإسلام “أن ملك أنفسيا 
عن التصر يح بهذه الحقيقة » والمعالدة بها ء إذ كانت أقوى من أن مخضع لداعية 
التواضم' أو المداراة. إنما من القوة والوضوح ميث تذرض سلطانها على الوجود.. 
لاتعباً برضى من يرضى أو سخط من يسخط . . فبكذا الحقائق النزلة من اأسماء» 
مسك بهذا الوجود » وتقيم نظامه . . دون أن تنتظر إذن الئاس لها فى إعمال قواها » 
وإظمار آثارها . . إنها من سان اللّه » ولن تمد لسنة الله تبديلا . 

الإسلام وأهليته لهذا لخاود : 

وفى الإسلام حقيقة بارزة انفره بها من بين الأديان السماوية وغير السماوية 
عدن 'هى أنه الدين الوحيد اذى حمى نفسة احاية ذانية مطلقة من أن يدخل 
على المقائق التى ضمت عليها نصوصه » وحملتها آيانهوكلاته؟ ما يبدل من أوضاعهاء 
أو يخير من صورها وأشكالها :حك أ عسل نوف وعدها عق الحديث عنة» 


17م ع 


-والترحمة عن مقاصده ووسائله »دون أن بجمل لأحد دعورى يدعيرا قيه " + ميحة أنه 
موكّل من قبل صاحب الشرع بكشف أسر أرواوفان خوات متكالك.ن فلس 
الأحد عست والأم ركذلك -_- أن يدعى هذه الدعوى فى مواحهةالشر بعة الإسلامية» 
ام 
إذآن. تموسبا ح وتصواضها وعتذعات عن «الترسمان الناتاق عتها» “شك 
مواضعات اللفة التى تزل.ا كعاب الشريعة؛ و حس ب مدلولاتها الصريحة» كا يتعامل 
بها أهلها فى لسا: نهم » نثراً وشعراً » دون أن ا ل من أحد قول فمباء إذا هو حرج 
حن اميل الألفاظ والمبارات 3: عودها |[ داس ف تعاملهم مها . ٠.‏ 2 تزل ب 4 
7 وح | الأمين” عل قلبك افكون” م ن المتذرين» بلسانٍ عرَيٍِ مين 69 . 
فذلك هو اسان الشريعة 55 لسان رق مبين » أ د بن المنى ( واضح الدلالة ( 
لكل من يمحسن اللنة العربية » ويفهم عنها !.! 
القرآن الكريم » وإن يكن كلام الله » سبحانه » فإنه لبخرج بهذه الصفة عن 
متعارّف الئاس فى اللغة التى نزل بها . . وبغير هذا ما كان يمكن أن يكون معجرة 
الإضول* وطاط اهدي الى وطالزرت النور أمرم عن قبا 4 . فى أ كثر 
ع ار ٠ ٠.‏ كقوله تعالى :< وإن" كم فى ريب ما نز لنا على عَبرنا » فأتوا 
سور من مدله واوعوا شهدم . دن دون الله إن نم صادقين ( فإن لم تتعلوا 2( 
+وآن تفمثو ١‏ فاتقوا النار للتى وَقودها الناس والحجارة أعدّت لكافرين2©'0) . 
2 عمس 0 
ولا متعاق لهذا التحدى إلا إذا كان مما تمزع إليه نوازع القوم » وتتطام إليه 
+مدركاتهم 4 وإلا إذاكان مما يقم موقم الفهم منهم 4 لروائعه 0 وانعزارةة وفرعات 
يقول ابن خلدون 2 واعلم أن أعغلم الممددات 2( وأشرفها 6 وأونحها دلالة :» 


)١(‏ سورة الشعراء الآيات 159 0 هو 
(؟) سورة البقرة ٠‏ .. آيتا 8+ , عم 


صاأم - 


«القرآن الكري » , النرّل على نبينا « حمد» صلى الله عليه وسلم.. فإن 
االموارق - فى الغالب ‏ تقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه النى » ووأنى بالمعجزة. 
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شاهدة على صدقه . . والقران هو نفسه الوحى اللمدعى 


» وهو الخارق الممجر » 
تكاهض ق عيذ ولا بذ بلول كارو الام كار اير ات سم الوح د 
فهو واضح الدلالة » لاتتحاد الدليل والمدلول فيه9؟ ». 

وأصمداب الاسان ااعربى برون المعجزة السماوية ماله لأعينهم عو اقمةً عقو هم 
وقلوسهم » كلا نظروا فى آية من آيات الكتاب الكريم » أو استمعوا إلى تلاوة 
ما يتلى منه . . فهم أبدا فى وجه مجزة قائمة بينهم » يطالعونها فى كل أية من آيات. 
اللكقات .. قردونياء أو يسشمعون إلمهاء . 

ولبس هذا شأن الرسالات السماوية » التى حملها رسل الله إلى أقوامهم .. فإنها؛ 
وإن نكن قد جاءت كاما بالاسان الذى يتعاملون به » ويفهمون عنه » حتى تقوم, 
الحجة عليهم بأنهم استمموا » ووعوا ما بلّمْ إليهم من دعوة السماء ‏ ا يقول. 
سبحانه وتعالى : « وها أروئلنا مق وول إل بلسان قومه ليبين لم "© » - 

- إن يكن هذا عنمماً مشتركا بين الرسالات السماوية » فإن بين الرسالة: 
الإسلامية » وبين غيرها من الرسالات الماوية فرقاً واضحاً فى هذا القام . . حيث.. 
كانت تقوم إلى جانب الرسالات السماوية ‏ إلا الرسالة الإسلامية ‏ معجزات». 
مادية قاهرة » هى التى كانت تمجز الناس » وحملهم على التصديق بالرسالة الى بين 
يدى الرسول . . ومن هنا كان التفاتهم إلى كلات ارسالة وإلى مضامينها واقعآً 
وراء النظر فى الممجزة أو الممجزات المادية التى بهرتهم وقهرتهم . . ومن هنا أيمة 
كان إلى الرسول وحده شرح" هذه الرسالة » واللكشف عن مضامينها .٠‏ وليس. 


. 6” مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
.4 : (9؟) سورة إبراهم‎ 


ا ص 


كذلك شأن الرسالة الإسلامية التى -ماها القرآن الكريم » حيث أنها فى وحدهطا 
مناطالإمجاز الذى من حق كل من يدعى إلى الإسلام أن ينظر فيه» ويتعرف إليهه 
ومن أجلهذا كان اللسلدون إلى جانب الرسول الكريحمدة مقامه فيهم.. .مضون 
مافى كتاب الله » ويحكون بهء على حسب ما أذذى إليه فهمهم لسكلات الله » على 
الوجه الذى يفهمون به ما يلقى إليهم منكلات اللفة المربية » شمرا ونثراً ! ولهذا 
كان القرآن الكريم فى موضم النظر م نكل مل على مدى الأزمان والأجيال 
ينظر فيه بنفسه » ليعرف حجة الله عليه فيه ! 


وهذا الوضم الذى كان للقرآن الكريم من أول أميه قد جمل المسامين جيمك 
فى مواجهة هذا اللكتاب الكريم مواجهة دائمة متصلة » فداروا حول القرآن فى 
كل الجاه ؛ ورصدوه من كل مطلع » وجاءوا إليه بكل ما يملكون من قوى” 
ذهنية #وملكالت نقبية ورو جيه . يدرسونه » ويتدارسوته . . فا تركوا منه 
حرفا إلا نظروا فيه نظراً مرددا » ولا كلة إلا وقفوا إزاءها متأملين » ولا آنة 
إلا مانوا فيها متوسمين » متعبدين ! .. كذا مم مع القرآن فى كل زمان ومكلن . 

ولك أن نحسب جميع العلوم التى اشتفل بها لمسادون منذ حبوا القرآن إلىه 
اليوم - أنها إنما كانت من أجل القرآن »ولحساب القرآن ! 


فعلوم التفسير » والقراءات » والفقه » والأصول ؛ وعم الكلام » والنحو > 
واللغة » والأدب » والسّيرء والتاري» والفلك » والطبءوالفاسفة والمنطق والخط.. 
وكل عل اشتغل به المسامون ‏ إما كان ذلك كله لنابة واحدة؛ فى الكشفه 
.عن أسرار القرآن الكريم ء والعمل على صيانة مادته وحفظلها ! 

وأمر آخر ٠.‏ يقضح منه فرق آخْر بين القرآن » وبين غيره من الكتبه 
السماوية الأخرى . 


:]خا عدت 


ققد نحدث القرآن عن نزول السكهب السماوية باسنان:الأقوام التى بعث فهها 
رسلوم . 

فال تاق : :8 وما أرسانا فن فول إلا سان ارك لم 2 
فال رسول هو الذى بن :ما الول ليقع عل هين أن قومه عرزل فق المقار كه فى 
هذا البيان : 

أنا ين بدن أكر القرآن والمغة التى مر َل عليها ؛فيقول عنه المق جل وعلا : 
٠‏ وَأنرلنا إليك الن كر التبون لائاس ما نزل إلمهم » و ل ي#فسكر د 

وف هذا نمحد. 

أولا : أن الله سبحانه وتعالى قد سمى القرآن ذكراً . . « وأنزلنا إليك 
الذ 1 » ..وفى هذه التسمية بالذكر تنبيه إلى ما ينبنى أن يكون عليه بوقف الناس 

وو أن يدظروا » ويتديرواء ويتذ كروا . 

أن : أنه سيحانهة جمل فاصلة الأية هكذا : « ولءا هم يتفسكرون » , 
وفى هذا ما يكشف عن المعنى اللخفى الذى بنلوى عاية ا « اذ كر». 

ثالثا : فى قوله سبحانه مخاطبا نبيه الكرم : « لتبين لاناس ما درل إلمهم » 
لل 1 سيك مين اذا سجاه إل نه الأ الو د شيف لل ررتياة 
الإسلام » فالقرآن وإن نزل على الى فهو منزل للناس » ولخير الناس . <١‏ ما تل 
إابهم» . . إنهم فى هذا يشاركون الننى فى هذا الذكر المنزل عليه وعلمهم ! . 

هو كتاب النى وكقابهم » وهو ممهزة النى وممجزة الاسان العرلى ! تقوم 
بين كل مسل وبينه صلةً ما بين الصديق والصديق . . مهم عند كل كلة جاء بها» 
وكل دعوة دءا إلمها» أو حذر منها . 


414 سورة النحل‎ )١( 


عد حت 


وإذكانت الله الاريية هن تر جنا القراك ع إؤلناق كانه وسباذث نافد 
نبه القران ده إلى هذه الصلة الوثيقة القائمة ببنه وبين الاغة العربية » لخجاءت كثير 
من آياته تحداث مهذا ر, باط المويق أن يعن الاغة العربية والقرآن الكريم : مثل قوله 

تالى : « قراناً عربيا غير ذى عوّج”" » . . وقوله سبحانه : 0 لب ل 

الأمين” ٠‏ على لبك لسكون 5 ن النذرين ٠‏ باسان عرف مبين 96" . ٠‏ وقوله 
تعالى : « إنا حءلناه 7 عر لسك تعن وإنه فى أم الكنب لدينا 
لعلى أي 0 

ومن أجل هذا ققد حاط المسادمون اللغة العربية حياطة قوية من أول بوم 
للإسلام ممها ٠٠‏ يحرسونها كا محرسون القرآن » لأنه لاقرآن إلا بها . . ولهذا 
كان عمر بن امطاب رضى الله عنه يقول : « نموا لغة فإنها من ديك ع0© 

يقول عمر هذا القول » واللغة المربية كانت تحرى على الأسان فى سلاسة » 
ونصاعة » وإشراق » لم تصبها المجمة بعدء وم تتبلبل بها الأألسئة ! 

ولهذا الوضوح الواضح بين القران وبين كل أصماب اللسان العربى ققد 
أمسك سحابة رسول الله صلى الله عايه وسلم عن أن يقولوا شيثاق معانى القرآن » 
إذ لاداعية تدعوم إلىثىء منهذا؛ فك لمن خوطبوا بالقرآن إذ ذاك كانوا رفون 
منه مايعرف الصحابة أنفسهم ؛ إذ كلهم عرب خلص فصحاء » لافرق بين عرلى. ١‏ 
وعر لى » إلا هذا الفرق فى الذكاء والفهم » الذى يكون بين إنسان وإنسان ! 

ولهذا أيضا » فإننا لانذهب مذهب القائلين بأن الصحاية ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ إنما أمسكوا عن القول فى معانى القرآن بح رجا ء أو مهيبا من التبجم 


١م سورة الزض آي‎ )1١ 

(؟) سورة الشعراء الآيات ١9#‏ - هوا 
(؟) سورة الزخرف آيتا ؟ ' © 

(4) اقتضاء الصراط المستقم لاي ثيمية ص: / 7# 


لاوس 


على مقامه » وإعا نقول إن هذا الذى كان من عدم الأثور عن الصحابة فى تفسير 
القران » أو قلتد» إنما هو لفقدان الداعى الذى يدعو إلى هذا التفسير . . فكل 
عربى كان على حم ب كد لله ء حسب ذكاله » وفطنته . . وإن كان 
الفهم حظا مشاعا بينهم جميما . ٠‏ 

ولهذا فإله ما كادت رقمة الإسلام تقسع » وتضم شعوبا وأما لاتحسن العربية 
حتى أقبل العالمون بلفة المرب » والفاقبون لأساليب بلاغتها وبيائها ‏ أقبلوا على 
القران الكريم يفسرونه..أية آيةع 9 كلة كلةء 3 قامت إلى جانب هذا 
التفسير تلاك الدراسات السكثيرة التى أشرنا إلمها من قبل ؛ 06 50 
التعرف” إلى الأسان العربى ٠٠‏ أولا ء ثم للتمرف إلى كتاب الله .. ثانيا ! ! 

من أجل هذاء فقد بق القرآن الكريم - لا نمنى ماده اللفظية وحسب 
بل ومعانيه التى تزل بها ل ببى مصونا صيانة كاملة من أن بدخل عايه معنى 
غريب ©» أو يتلبس نه ممعتقد فاسد ء مما قد ينضح على النصوص الى 1 هذ! 
الضبط .. من تأو يلات' وتفسيرات» وتغيير وتبديل» إذ لاحجاز يقوم بين المتساطين 
على هذا النصوص من أصداب السكلمة فيها ‏ لا حجاز يحمى هذا النصوص ممن 
يدعى للا ااطاسمة » ثم بعود فيتولى فك طلاسمها » وحل ألغازها » وكشف 
0 

ولكى يتضح للك هذا الأمسء فإنه لابأس من أن ننظر نظرة فى الجانب القابل 
لارسالات الإسلامية من الرسالات السماوية الأخرى . 


قلنا إن الرسالات السماوية كلها قد جاءت بأاسنة الأقو ام التى نزلت إليهم » 


وقلنا أيضًا إن الرسل وحدم ثم اقذين كان إليهم تحديد متبمون الرسالة » 
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.وكشف محتواهاء ولس لأحد من أتباعهم وحواري.هم أن يقوم هذا القام فى الناس 
إلا بإنهم ! 

وقد كان هذا التديير لأمور منها : 

أولا : أن مادة الرسالات العاوبة ‏ إلا الإسلام كانت عند أصمابها 
.بالممزلة التى دون منزلة المعمجن زات المادية التى قدمها الرسول لم : ؛ بين يدى رسالته . . 
ومءنى هذا أنهم مذهولون أو مشذولون عن النصوص التى تحومم! الرسالة » بتك 
المعجزات التى علا علمهم تفكيرم وتقديرم . 

وقايا : تلك المعجزات الادبة القاهرة التى كانت تقوم بين يدى الرسالات 
السماوبة هى دليل على أن الإنسانية التىكانت مخاطب يتلك الرسالات كانت فى 
دور لل تبلغ فيه الرشد بعد. وإذن فليس لها أن تستقل بفهم نصوص هذهالرسالات» 
.وإلا فاو كان فى مقدورها أن تفهم كلاتها فهما صميحاً واءياً لكان فى خطاب الله 
ها بكزانه ؛ وما تحمل هذه اكرات من آيات ببنات تدل دلالة قاطمة على قدرته » 
وعله ) وحكتنةت لكان فى خطاب الله لها بكثراته هذه ما يفنى عن تلك الممجدات 
المادية القاهرة . ! 


وهذا وذاك مما جءل إلى الرسول وحده أن بين للداس ما حملت رسالتة من 
عقيدة وشرامة ! 

. لاشك أن هذا التديير مع قيأمه على الحق والمكة وللصاحة » لم مل بين 
الناس وبين أن تقوم فيهم جمامات وطوائف تدع ليفسها دعوى فىتأويل الكتب 
الماوبة » وفى كششف ما ختى على الناس منها . ٠‏ م شيا فشيئا أصبحت هذه 
الدعوى حقنا مقدسا » بنبنى أن يتلقاه الناس بالقبول والقسلي ؛ دون أن بوازتوا 


بين البصوص » وبين المداولات التى إستخرجونها لم من هذه النموضص هه 


سم 


إذ ليست النصوص عندم إلا إشارات ورموزا ؛ وليس غير هؤلاء الس نه للقربين. 
القدسين مَن يدل على هذه الإشارات » أو ينطق تلك الرموز ! 

أما الرسالة السماوية الاسلامية ققد حءات “كلاتها فى أفواه أتباعها وفى عقوم 
يتلونها » ويغهمون عنها ما تحمل من تعاليم وأحكام . . 

٠‏ فكلات القرآن التى تلتق بالمسامين » وغير الممين » تمن يفهمون اللغة العربية 
ويد ركو ن دلالات ألفاظها ؛ ومعطيات ترا كيبها - هذه الكارات هى فى الواقم 
رسول قالم فبهم » يبلغ رسالة السماء إليهم » بلسان عربى مبين » يقهم عنه الناس, 
ما يغهمون من منثور أد.هم ومنظومه .. وبهذا كانت رسالة الإسلام غالدة » 
متجددة » تلتق بأجيال الئاس جيلا جيلا » دون أن يموزها مترجم إترجم عنها > 
أو جدود حياتها . 


4 


وانظر لترى جمباً ! : 

لقد قامت فى حيط الإسلام دعوات غريبة ملتوية » “ريد أنتدعى على القرآن. 
مثل هذه الدعوى » فتجىء إليه بأهوائها » ومذاهبهاء ومعتقداتها؛ م تحملها عليه > 
وتضيفها له » بدعوى أن لاقرآن ظاهراً وباطناً » وأن فيه عل الأولين والآخرين » 
وأنباء ما كان وما سيكون » وأن ذلاك محجوب إلا عن جماعة أخذت هذا العل 
ورائه عن النبوة » أو إفاما من الله . 

تقول قامث فى الإسلام مثل هذه الدعوات المنكرة »كا عرف ذلك عن 
بعض غلاة الشيعة » وعن جماعة إخو ان العمقاء » ولكن : يكد رتفم صوتهم 
بهذا الزور والافتراء على كتاب الله حتى تدسكر لم وجه الإسلام » وأتكرم 
السلمون » ونبذومم نبذ للارقين الملحدين .. وسّرعان ما أ نكرتهم الأرض» فل تجمل 
لم فيها مكانا مطبئيا » بل هم حيث. كان لم وجود ؛ فهو وجود صامت: مت 
أسماب القبور !م 


م5 د 


وبهذا ظل وجه الإسلام م هو محتفظا بكل سماته التى جاء عليها » لم يتغير 
على الزمن » ولم يتلون بتاونالأحداث والأشخاص . 

أما الرسالات الأخرة ى فشأنها غير هذا الشأن . . كثير منها ذهب واندثر » 
والقلول الذى بق منها حرف وبدل ‏ »م صار رموزاً وأانازاً » لا ينطق عنبها » 
ولا يكشف مضامينها إلا من أذن لم بالقوامة عليهاء» والحديث عنها ! 

أتريد شاهداً على هذه الدعوى ؟ 

الشاهد مائل بيننا الآن » يتحدث حديئًاً عاايا بعلا أسماع العالمين ٠‏ لردده 
إذاعات العالم وسحفها صياح مساء ! 

والجمع السكو فى مجتمع الأن”2 فى روماء ويحتشد له رؤساء الدين المسيحى 
من كل أمة . . 

ومالهذا كان حديثنا عن الجمع والجتسمين فيه » وإنما كان هذا الحديث لأمى 
أثار تحب العالم كله ودهشته » وهذا الأمى قد عرض له للؤتمر » وجعله من أولى 
المسائل الجديرة بالبظر والبحث ء والانتهاء إلى قرار حاسم فيها ! 

ولعلاك عرفت الآن ما هو هذا الأن الذى يقوم / الجمع القدس ويقعد » 
ويقدر ويفكر ! 

إنه إعادة الفظر فى صاب م يا بي يا 
التى أدانهم ا المسيحى » خلال عش رين قرنا .. ن موت المسيح إلى اليوم ! 

وتعدن يه 
ومسبباتها » فقد يكون ههاك ما يكشف عن خطأ أو 0 ل عوء 
فهم لحاء أو و مجاتتة للصواب فى وزنها وتقديرهاء قتبرأ بذلك ساحة النهم * و, 
اح ا لح 


)0ن خريف سلة 54و ؤ 


(ه ب التعريف بالإسلام 4 


ا ا 


نم هذا حسن » بل وأ كثر دكن وسار فإنه مطلوب شرعا ( وعقلا 0 وديناً 

ومصاحة ! 
ش والإسلام رَكّى هذا المبدأ ل بل ور غلب فيه » ويخض عليه 6. 

وهذا عمر بن الخطاب يسجل فى وثيقة بعث بها إلى أنى مومى الأشعرى حين 
ولأء النضاء ٠‏ قول فنها. 

َم ولا عدميك قضاء قشت الأع © تاحيت فيه زنفسك ؛ وهديت فيه إل 
رشدك أن ترجع إلى المق © فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير.من العادى فى 
الباطل 6 !| 

ولكن أيجحرى هذالمبدأ على إطلاقه حين يكون 2 الإدانة صادراً من 
السهماء » ممولا فى نصوص صربحة فى كتاب سماوى ؟ يمكن أن يكون ذلك 
فى وقائم القارريخ» وفى الأحداث التى سحاها » حيث أن يد الإنسان هى اق خيلت 
صحف التارريم . ٠‏ والإنسان لا يخاو من غفلة أو لكان ولفو ع ولا يسم “ن 
الكذب والافتراء فى أغلب الأحيان ! فهل يظن هذا الظن بالكتب المقدسة ؟ 
وهل يماد النظر فى أخبارها وأحكامها ؟ . . ثم أعكن أن تظل لها صفة القداسة » 
وأن يقال عنها إنها مقدسة . . تُدنى عليها عقيدة » ويؤسس عليها دين ؟ 

ماذا تقول ؟ 

إن ما يجتمع له الجمع اللقدس الأن» وما ينظر فيه خاصا بصاب السيح يجعلنا 
نقول» وعلء فنا ؛ نم نم .. يمكن أن يعن هذا الظن بالكتب القدسة » ويمكن أن 
ا وأحكامها ! ! . . بل لقد أمكن ذلك فملا » ووقع يقينا .. 
وهاهو ذا الجمع القدس بعيد النظر فى قضية قضى فيها الإبجيل قضاء ميم ! ! 

نم هاهو ذا الجمم القدس » صاحب الكلمة فى الديانة المسيحية وف كتابها 


المفد س- يجتمع ليمي دالفظرفى ,أ حكام قاطعة صر حةءحملمها نصوص الإنجيل »وسجلتها 
ححف التار م ! 

ومم هذا . . ققد خرج الأعس عن أن يكون فيه مجال للاأخذ والرد . . فقد 
وقءت الواقمة » وهاهى ذى القضية بين يدى القضاة» وهاهو ذا الإنميل بين 
أيديهم » يتدارسونه » ويقلبون وجوه الرأى فى آلاته وكلاته » وبعيدون النظر 
فى أحكامه ومشرراته . 

واسنا لاك بعد هذا إلا أن ندعو الله لهم بالعون فى أداء هذه المهمة التى تنوه 
الجبال بحملها ! 

ظ انلق أنى انق فد الإشداق .. مكزونت: نخابة كرت لله اللرامة 
السكرعة المتخيرة من رءوس الجماعات والأمم » لأننىلا أدرى كيف تواجه الناس» 
ولابأى حك ستلقام به فى هذه القضية ؟ وبحسبهم من المرج» بل والإثم أن جءلوا 
نصوص كتاهم المقدس التى تصسرخ رخات راعدة مدوية تقاق الزمن » وتزعج 
أهله با كان من المهود فى محدى السيد اللسيح » والتطاول عليه بالقول وبالفمل » 
وبمطاردته ‏ ثم استعداء الحا 1 الرومانى عليه » وتقدعه إليه لحا كته» 9 الحم 
عليه صلبا - محسب هؤلاء السادة الكرام أن جعلوا هذه النصوص العم بحة من 
كتابهم المقدس حلا للنظرء وجا لالاضغط القائ لها .. حتى تنطق بغير ما نطقت به ! 

ليكن الحكم الذى يننهى إليه المجمع المقدس فى هذه القضية مايكون . ٠‏ ذذيك 

يريما اهنم له البهود الذين لعبت يدم محذق ومهارة ومكرء فى محريك هذه الفتنة, 
حتى سكنت من إثارة هذه المسألة بعد أن عاش فيها أتباع المسيح عشرين قرناء 
يمبدون الله عليها » ويقيمون صلاتوم باليهود على مذ مونها . 

والببودعل أىر رانحون فى هذه الصفقة. . سواء صدر الحكم هم أو عابهم . 
فأولا : إذا لم يصدر الجمع القدس حكه فى هذه لمرة لصالح البهود » فهى 


توت 


سابية » استطاعوا أن يفتحوا مها هذا الباب الذى م من أول يومه » وكان, 
التتقد ألا يفتح إلى يوم الدين . ٠‏ 
٠.‏ م 
هذا أن شاوه وان يعبثوا بما ضم عليه من مققدسات ! 
وثانيا : هذا الموقف الذى ساق إليه المبود الجسم القدس - أيا كان الحسكر 
الذى سيصدره - فيه توهين للعقيدة الأينية عند المسيحيين » وإثارة لموجات من 
الشك والإلماد إلى جانب الموجات الكثيرة المتدافعة إليها من أمواج الإلحاد 
والشك 3 حيث ينظر المسيحى إل كتابه المقدس فيراه بنقشس من أماتة 0 وتفقد 
-ه 3 ع 
وفى هذا كسب عظم لاجهود الذين بريدون أن يسود العالم كله الكفر 
يطمعون فى سيادته » وتحامون محكه . 
وثالثا : إذا صدر الحكم لعمالح المهود 4 وحكم ببراءتهم من 1 المسيح ٠ه‏ 
فانظر ماذا سيكون : ٠‏ 
(١)سيخرج‏ المهود من هذا السجن االكبير الذى حكم به عليهم العالم 
المسيحى » منذ حادثة الصاب إلى اليوم . 
0 3 
الاضطهاد الذى عاشوا فيه هذه القرون الطويلة » وعن هذا الدم المسفوك الذى. 
أريق منهم ؛ انتقاما لصاب الميح ! 


عشرين قرنا » يعد أن ذاقوا طعم للك التعويضات الضخمة التى حصلوا عليها من 
ألمانيا» من لما أصارهم به ه هتار » من أضرار .. فى أنفسهم وفى أموالحم | 

(2)ولنن ديق 0 د أن 49 لقو اباو ا 
التمويضات وتحددها » كا أنه لن يمجزم أن محصلوا عليوا من الأمم التى علدا 
هذه الديون بعنقها ٠‏ 0 نها بوسائلوم المعروفة . . سواء أ كان ذلاك 
الذى يتقاضونه مالا » أو أساحة وذخائر » أو عواطف تفتح لم تجالات الوظائف 
والأعبال ف للرافق: الطووية :لل التول بح مكلوق ل شيراقيا ول كو 
مصائر الأمو ر 6 1 


إن المهود وحدم ثم الذين أفادوا اد محققة من إثارة هذه القضية » وعرضها 
للنظار 5 الجمع اللقدس . . سواء أدانهم الجلس د برأم فهم بالإدانة ا مخسروا 
شيا سيا قلنا ‏ لأنهم قد أدينوا مذ عشربن قرا 04 وسوى حسابهم على 
هذا التقدير | 

1 ودع وذا ٠.‏ 

وننظر فى تقول الأناحي| ل فى وده القضية .. فاربعا يكون قمها يال لعاودة 
البحث » والنظر . . وربما كان فى نصوصها ما محتمل أ كثر من تمل ! 

فق إبجول ممى .١ه‏ بجى ء خاعة المسراع بين السييح والمهود هكذا : 

« والذين أمسكوا يسوع فشو | يال قا رئيس السكهنة”'2: حيث اجتمع 
نزور على سوع لكى يقتاوه » فل يحدوا » ومم أند جاء شهود زور كثيرون » 
لم يحدواء ولسكن أخيرا تقدم شاهدا زورء وقالا : هذا(" قال إلى أفدر أن أنقض 


. قيافا هو الرئيس الديى للهود فى هذا الوقت‎ )١( 
. (؟) الإشارة إلى السيد المسيح‎ 


سساءل/ سه 


. هيكل الله » وفى ثلاثة أيام أبنيه ! فقام رئيس الكسهنة وقال ل : أما تجيب بشىء؟: 
ماذا يشبد به هذان عليك ؟ وأما بسوع فكان سا كتاء فأجاب رئيس الكهنة 
وال له : أستحلفك بن الم أن تقول لنا : هل أنت المسيح ابن الله ؟ قال له 
بسوع : أنت قلت . . وأبضاً أقول لك تمق الآن ت.شترؤق ان الأتناق تجالنا. 
عن عين القوة » وآتيا على سحاب . . فزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه » قائلا : 
قد جَّدّف . . ما حاجتدا بعد إلى شهود ؟ هاقد مممتم لمانا ون 
تأجاف وقاوا إن متعويت الوك تقة توا ق وحية » بولكوه: + 
وآخرون لعلموه قائلين : تنبأ لما أيها المسييح من ضر يك ؟ » 

وعغى إنجيل متى فى عرض هذه الأحذات اكير ... فيقول : 

« ولماكان الصباح تشاور جميع رؤساء ا( -كهنة وشيوخ الشعب على يسوع » 

يِى يقتأوه #فا وقوه ور ا به » ودفءوه إلى بلاطي البنطى الوالى » . 

ثم فى انيل متى فى وصف هذه الحا كة : 

« فوقف يسوع أمام الوالى » فسأله الوالى قائلا : أأنت ملاك الموود ؟ 

فقَال له إسوع انك تقول ! وبيماكان الكهنة و الشبوخ إششكو ن عليه 
م تحب بشىء» فقال له بيلاطّس : أما تسمع م بشهدون عليك » فل يحبه ولاعن. 
كلة واحدة » حتّى تعجب الوالى جداً . 

« وكان الوالى ممتادا فى الميد أن يطلق المجمع أمخر ! واجدا 2 من | رفوه 
وكان + 9 حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس ففيا ثم محجتمءون قال هم بيلاطس 
من تريدون أن أطلق لك ؟ باراباس أم يسوع الذى يذْعى السيح ؟ لأنه عل أنه 
أسلموء(2 حسداً » وإِذ كان جالسا على كرمى الولابة أرسات إليه امرأته قاد 
إياك وذلاث البار”" . لأنى تألمت اليوم كثيراً فى حلم من أجله . ولسكن رؤساء. 


. الضمير هنا للسيد المسيح . (؟) تقصد السيد المسبح‎ )١( 


7 1 لكك 


الكهنة والشموخ حرصو ١‏ اللجوع علىأن بطلبوا باراباسورمهلكوايسوع..فأجاب 
الوالى وقال لم م من رمن الاثنين تريدون أن أطاق ١‏ 3 ؟ فقالوا با رالاس » »قال لهم 
ببلاطس : 1 أفمل بيسو ع الذى يدعى للسيح ؟ قال لايع ليصاب ! فقال الوالى: 
وأئ شر عمل ؟ فكانوا نزدادون صراخًا قائلين ليصلب" ل رأى بيلاطس 
أنه لا يفم شيثاً » بل بالحر ى ديه شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الميع » 
قائلا : إنى برىءمن دم هذا البار » أبصروا أتم حاتت جميع الشمب وقالوادمه 
عليناء وعلى أولادنا! حينئذ أطاق لم باراباس»أما سوع خيده؛وأسامهليصلب!!4230 

ياسبحان الله ! 

أبعد هذا الكلام الواضح الصسريح الذى ليست فيه كلة واحدة تحتمل تأويلا 
ولاتيرا كو لأحة ان بسأل: من ثم قتلة المسيح ؟أو يشك فى إداتهم 

وماذا 57 من اللفة فى مقام التفاهه والإفهام أ كثر من هذا الوضوح الذى 
يكاد يتمثل أخداثاً واقعة » ووقائع مشهودة » شخوصها ل ٠٠‏ الباطقة 
والصامتة حميماً ؟ 

ولو كان للغة أن عسلك بالقتلة وتحتفظ بالةتلى وأدوات القتل كانت هذه 
اكرات خير شاهد فى هذا الشأن» ولكن لاغة طاقة فى نقل الأحداث وتصوبرهاء 
وعبهيا أن نات النا سكا عهدوها فى معام التخاطب والتغاام . 

س إلحيل متى وحده هو الذى انفرد بتفصيل هذهالواقعة أو الأساةءولكن 

ل الثلائة الأخرى يوحنا » ولوقا » ومرقس - ممىء بأ كثر تفصيلا © 
ووضوحا مما جاء فى إنجيل مج متى . . إن كان بعد الذى جاء به وضوح أو تفصيل | 

إننى فى حيرة لاتسكاد تنتهى عند حدا لهذا الموقف الذى ساق الجمم المقدس 
نفسه إليه . . كلا للبت وجوه الرأى فى هذه المسألة ازددت حيرة وبلبلة ! 


تمسر 


)١(‏ من إنميل مى : الاصحاحان السادس والمشمرون والسابم والععمرون.. 


لاد 


عشرون قر َ والمسيحيون يؤمئون مهذه القولات التى مت علمها الأناجيل 
فى شأن المسيح واليهود » ويتعبدون بها ء وينظرون إلى المهود من خلاها على أنهم 
قت السيح وصاابوه . 
5 
ثم يحىء الجمع المقدس بعد هذه القرون العشر بن ليعيد النظر فيهاء وليجد 
لللهود مخرعا منها ! ! 
وك هنا ؟ 
لانسأل .. فإن لامجمع القدس - فى أى وقت شاء - أن يقول ماشاء 
وأن يوجه نصوص الكتاب المقدس الوجبة التى براهاء دون أن يكون لأحد من 
أناعه عل الأقل سد أن يارش » أو تمض 1 ويس ان يقمل ذلك إلا اط 
والحرمان من مللكوت الله ! 
ولا نستطيع' أن نترك هذه القضية دون أن نتعرف إلى رأى الإسلام فيها ؛لأن 
هذا التعرف يكشف لنا عن جوانب كثيرةمن الأسس التى قامءليهاهذا اللدين »وعن 
القوى الممسكة به؛ ليظل هكذا عاملاً فى المياة» دو نأنتنال منهالأهواء أوالأحداث. 
وموقف الإسلام من هذه المسألة ‏ كوقفه فى كل قضاياه وأحكامه- هو هو 
لم يتغهرء ولن يتغير أبداً . . إذلا سبيل لأحد أن ينير أو يبدل فى كلات الله . . 
.وف قولة تمالى : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مَصَدها لا بين يديه من 
الكتاب رس )عا ا د هذه الحقيقة القى يقوم عليها القرآن 
الكريم » وأنه يحمى 5 أن تنحرف كلاته » أو أن تلتوى معانيه . . فهذه 
الميمئة التى #قرآن السكريم على ماسبقهمن كتبععاوية م نألزم مقتضياتها أنيكون 
القرآن السكريم نفسه بمنأى عن أن تلمب به الأهواء والمواطف » إذ أنه لا بوصف 
الشىء بالمهمنة على شىء غيره إلا إذا كان له من ذاتيته ما يدفم عنه عدوان من بريد 


45 سورة المالدة آله‎ )١( 


ا ل 


الاعتداء عليه ؛ وبهذا الفهم الذى فهمنا الآبة السكرعة عليه يمكن أن نفهم الحفظ 
الذى فى قوله تمالى : « إنا تمن نر انا الذ كر وإنا له لذافلون276© لا على أنه م 
الحفظ لاقرآن فى منطوق ألفاظه وعبار اته وآياته وسب » كا نزل بها الوجى » 7 
وحفظ هذه الآ لفاظ والعبارات والآبات فى مفهومها أيضا » على الوجه الذى فهمها 
عليه أصراب اللسان الذين يدطقون باللذة التى تزل مها الغرآن . 


شوقف الإسلام من قضية المسيح وصلبه مى اليوم عدد السلمين كأكانت عند 
سلفهم الأولين لين مئذ نطق رسول الإسلام لان مواحهة 2 دءوفق قذح 
ماضيهم الأسود السكئيب مع رسالات الله ورسله إلمهم : « فيما يما تقضوم ميثاقهم؛ 
5 كفرم » بيات الله 0 الأنبياء بنير حق » وقوطم قلوبنا غلف ؛ بل طبع 
اله علمها فلا يؤمنون إلا قليلة وبكفرم » وقولم عل مر با يا وقولم 
إنا قتلنا الع عسى ابن مريم رول للد وما قتلو 2000 ا 
لهم » وإن الذين اخيلة و1 :ةلق شك ع مئه “مالم به من عرلا اتباع الظن , 
وما قتلره يقينا ٠‏ بل رفمه الل ليه » وكان الله عزيزا حكما © ».. لقد وقم عليوم 
3 قتله» إذ قتلوه فى 0 وتقديرهم » ولكن « ماقتلوه 5 © » إذعصمه الله 
مهم ' وأبطل كيدم : 

فنطوق هذه الأيات ومقهومها ينطويان على : 

أولا : أن البهود لهم تاريم ‏ قبل ابسبخ مخضب يدم الأنبياء والرسل 
الذن بنشوا إلمهم ؛وفى هذا يقول الله تعالى فى فى موضع آخر من ال رآن اللكريم 
مخاطياالموود وفاضعا لم ام 7 6 ل عالاتهوى أنفسم استسكبرتم» 
0 ريا كذ بم وقريق تقتلون 06© 


)١(‏ سورة المحر .. آبة : ه (9) سورة النساء.. الآبات م8مو سا هوو 
(؟) سورة البقرة .. آية/1م 


السلام .. فق إتجيل متى يقول السيد المسيح مخاطبا أو رشلم مركن الحياة الدينية 
للمهود يومذاك : 
«ياأو رشلج » ياقاتلة الأنبياء » وراجة المرسّلين . . إليها 8 مرة أردت ك3 
عام ام 7 1 
أجع أولادك 1 0 الد حاحة فراخها حت حناحما 4 وم و 6.6 هوذا 
لكي 
يسك ترك خرايا 
5 5 أن الهود قل حولوا للم 0 ص متوارثة من يومه الأول مدوم 6 وَأَن 
المسيعح | يكن ضيه معهم من الشغب و لعئاد 04 وهن ع الإيذاء والا: يلام 6 5 ل “ن 
صيقه من لأ ندياء الذبن التقوا مهم .. ولهذا ضاق مهم المسيحح وو »؛ وصب عام 
م 4 ٠.‏ 
الاعئنات ف وف هذا يول اله ران السكرم : 2 5 5 ن الآين كفروا من بى مر 5 0 
على اسان داود وعيسى ابن مريم > ذلك ماعو ا وكانوا يعتدون 6 . . وعلى 
أسان المسيعم ثقسة 3 جاء ف جيل م 0 5 الأفاعى 5 فت تقدرونت أن 
تسكلمو! بالصالحات وأم تم أشرار ل 
إنه الشرّ الذى تفرزه تلاك الطبيمة المندسة فى دم المهود كا تفرز الأفاعى 
سعومها 0 ونيم 8 زالوا بالمسيح يلاحقونه بالأذى 4 وبرءوله باهم -<ى سافوه 
إلى ساحة الإعدام ! 
616 : أن المهود يشهدون 15 أنقسهم د عا سحل القرأ, نْ عاهم أنهم 
قله مسي ح ابن مرم . غ2 وقوكم إنا فتلنا المسيحم عسى ان مريم 1 0 ف 
3 سول عليهم الإبجيل ذلاك الإثم لفقم »فما نقلئاه من قبل . وما ذكره م ن. 


. إنحجل مي : الإسماح الثااث والعشرون‎ )١( 
. (؟) إتيل مي : الإصماح الثانى عشر‎ 


هق/ا - 


الول دن مق وم 6 إمعأنا مهم ف الاستهزاء به 14 ونطاولا ونحد ا لله 4 ومبارزة له 
تكريا أعيسى 2 ووعيداً من اذوه © وضعو | ف قتله . 

والمنى الأول متعم مع ماورد فى الإيجيل . 

وان كدب الت أن الكريم الادعاء الهودى بأنهم قتلوا المسيح , ا" 
مخالف ما حاء فى 0 الآر بعة المعتمدة عند المسيحيين منذ انتشرت المسيحية ». 
إذ كلها تمعة على ن المهود م الذين ساقوا المسيح إلى ساحة الإعدام » وطفبوا 
إلى الاك 00 0 إعلمة حسب شر يعتهم الأنه خارج عل الشريعة والقانون». 
ولأنه شازع قيهر كه إذ يدعى أنه ملماك اليهود.. والمهود كا صرحوا ذلاك 
بين ددى الام الرومابى 0ج يعترفون لغير قيهر ا كا 4 وقد هددوا الحم 

٠ 5‏ 5 
الرومانى بأنه يكو ن غير مخلص لقيصر إذا هو رك هذا الذى يدعى الللك دون 
أن يقتص مئة . . 

تقول : : إن القرآن يكذب المهود فى هذا الادعاء » كا أنه مذااف ماجاءت 
ب4. > الأناجيلم من ١‏ هوأر عن هزه الواقمة . . فيققول القران 8 وما 8 وما 6 « 
ولك ده 1 »ء وهذا يمنى أ' ن اليهود الذين عاصروا المسيحكانوا حر بصين 
على أن متلوه ا 7 3 ول تسكن ذم ثائرة حتى ساقوه إلى ساحة الموت» 
وحَتى وقع فى دنا ا نه قتل فملا. . واسكن المقيقة كانت على غير هذا 
الحساب . . ! فالسيح لم يقتل » ول صاب : 


. هذا هو حك القر أن فى واقعة 3 والصاب » وهو 2 قاطم لاشك فيه» 
ولا ارتهاب معه ! فلتقل الدنيا كاها ماتقول . . فإن اق كآه . قال القران 


وحده ! وميذ-كشف وجه الحق و 


اناكين كس ابوروا م فتاوه ذوانا كت أنلت تالمسيحويما من القتل الذى. 


كان يراد له » فذللك أمس لم يتعرض ل القرآن » لأنه ينأى بنفسه عن أن يدخل فى 
حدل ومهائرات . فى جزئيات هى من حواشى المقيقة الى بريد تقريرها ! وفى 
هذا ما يموق الأنظار عن التعاق بالصميم من المقيقة امراد عرضها ؛ وهى أن اليهود 
قد وقفوا من السيح هذا اللوقف الاثيم ٠وأنهم‏ ساقوه إلى الصاب » ولكن الله 
عصمه مهم » على حين باءوا بهذا المكر الذى دبروه ! 

أما من يشهد لاقران بصدق هذه الاعوى » فهو القرآن السك ريم ذاتهء فها قال 
قولا » أو أخبر بر وقع 0 سيقم إلا كان كا نطق به » و إلا جاءت الأيام شاهدة 
تأنه الحق الذى لا مرية فيه ؛ وإن وقم من بءض الزائنين والاحدين موقم الشك 
والارتياب قبل أن تسكشف الأيام عنه » فإذا انتكشف وجه اق اسودت وحوه 
الكافرين المكذبين . 


5355 ع 
والنصارى مما . يقرر القرآن أن للسيح لم يقتل ولم يصلب .. « وما قتلوه يقيياً . 


بل رفمه الله إليه » وكان الله عزيزاً حكما » . 


يشرر القران هذا 5 يدع الذين يعتقدون خلاف هذا المتقد فى 5 و ضلام 


بعمهون . ! حتى نحىء الأيام بما نطق القرآن به . ! وسعجىء من غير شك . . إن 
| يكن اليوم ففى غدءأو بعد غد ! 

وأرانا قد وقفها طويلا-رءا إلى حد الإملال عند هذه الجزئية » ولكن 
.ساقنا إلى هذا أمران : 

أولما : هذا الموقف الراهن الذى يدور فيه البحث بين أعضاء الحمع القدس 
المسبيحى فى تبرثة البهود من دم المسيعح » وفى ذلاك مد صارخ انصوص الأناجيل » 
. ولعتقد المسيحيين مدة عشرين قرنا . . وقد دارت رءوسنا لهذا الموقف الذى 
لا ندرى كيت أباح القوم لأنفسهم الدخول فيه » 9 لا ندرى كيف يكون 
ارج مه . ! 


وثائمهما ؛ أن عرض هذا اللوقف يلى لناعن وجه من و+وه الإمماز القرأ لى؛ 
ويكشف عن حقيقة مشرقة من حقائق الإسلام » وأنه دين بحمل فى كيانه كل 
القوى التى تدفم عنه تسلط الأهواء والنازع البشرية من أهله أو غير أهله »إذ ل 
لأحد إزاء نصوص القرآن دعوى بدعيها فى فهم خاص له » خارج عن مدلول 


اللغة » ومتعارف أهلها | علمها » فى مفرداتها ورا كيسها : 


صرح القراً, أن الكريم إن لكاي وات عرو ان 1 جم 525 
إصرارها على السكفر » وتعرضهما للنى الكريم بالأذى » قولا » وفملا . وقد 
أعلنهما القرآن السكريم بهذا لمكيو واجممما به؛ وثما أحياء “فل يكن لها فكاك 
عنه » ولا حول إلى الإسلام؛ كا حول كثير من مشرق قريش » الذين كانوا هل 
شا كلهم . .وف هذا يقول 3 َه سيدانه : و عت يدا ألى طب وتب »ما أغنى 
عنه ماله وما كسب » سيصلى ناراً ذات لهب » واهرأته حمالة الحطب »ء فى حيدها 


1 


.م 
حيل من مسك. 6 1 

ونسأل : أمحرؤ أحد من السادين» أو غير الاين على أن ومس ولو فها 
ببنه وبين نفسه بأنه كن النظر فى هذا الحم الذى حك به القرآن على ألى 
هب وامرأته 5 إن كن يفعل ذلاك وأو على سبيل المعابثة والماحكة عدر كه من 
نفسه ؛ ا يستخزى الذى يتعر أى من ثيابه ل مططرا - فى ميدان مام » على 
مرأى من الفادين والرانحين !1 لعد رس 

وليس هذا فى قضية ألى هب وحدها» بل هو فى كل قضية من قضايا الإسلام 
التي عرضهها القرآن السكر 1 ؛ وفى كل حدث من الأحداث اتى. نحدث بها » 
والوقائع التى كشف عنها . . ليس فيها يما إلا قول واحد؛ هو ما نطق به القرآن» 
و ما تعطيه دلالات كلاته . 


لقد حمى القران نفسه من تطاول المتطاولين إليه * وادعاء المدعين فيه » وقطم 
'السبيل على كل من يدعى أنفسه وحده <ق القول فيه » وأقام الناس جميماً على 
مقام سواء منه ء ينظرون فيه بما معهم من مفاهي الاغة العربية ودلالاتها » وإنأى 
خروج على هذه المفاهي وتلاك الدلالات من حق المسلم كل ملم - بل من 
واحبه أن 000 بودفاعل اهلها أي انوا » وكان مبلفهم من المعرفة 


و العم 0 


وترذ يق اقزر أن قاذ رباد دربي هذا الالال اقيق يدوق بق اللنة 
العربية إلى جانب القرآن » حارسا أمينا رس مضامينه من الأهواء والضلالات .. 
ومن هنا ندرك السر فى حفاظ المسامين على الاغة العربية » والعمل على حياطتها 
وحمايتها من أن ##<ول على الزمن إلى أخلاط من اللذات الختلفة ‏ الأمى الذى 
يذهب بالاسان الذى هو ترجان القرآن » وحارسه من التأويلات المتحرفة » 
والتفييرات القائمة على الفغرض واطوى . 


فيد اتنة نا 


وندع هذا .. ونعود لا كنا فيه من أن الحياة المتجددة فى الإسلام لاع 
إليه من تلاك الإضافات والتغييرات والتمديلات التى يدخلها أتباعه عليه » دون 
أن بتقيدوا عفاهم نصوصه ودلالاتها اللذوية » كا يفعل ذلك أسحاب الديانات 
الأخرى ٠١‏ وإنما يجىء الحياة المتجددة للاسلام من تحدد نفوس أتباعه » وتهيئها 
للتفاعل مم أحكامه وشر ائمه !١‏ 1 

فالإسلام هو هوء فى أحكامه وشرائعه » وإعا يتلون بلون الإإناء الذى يحل فيه 
فإذا استقبلته نفوس سليمة مستقيمة بدا هو سلما مستقما » وإن استقبلته تفوس عليلة 
.معوجة) بدا عليلا معوجاً »على حين يظل هو فى ذاته سلما يعاق د إؤثر ولايتأثر 
ويعطى ولا يأخذ . . وهكذا الحق دائما » أشبه بلمرآة الصقيلة . تظهر الأشياء على 


-صفحتها كا فى» فيبدوا الجيل ج«يلاء والقبيح قبيحاً .. دون أن يدخل عايها شى ٠‏ 
من جمال الميل أو قبح القبيح ! 

٠.‏ 1 مع راع 
ما بأنفسهم ». . قتخيير النفوس » لا تخيير النصوص وتحريفها - هو اذى يعمطلى 
الدين الإسلاى المظهر الذى يظهر به فى الحياة .. 

يقول « جولد تسيهر » فى كتابه ٠‏ العقيدة والشربعة فى الإسلام » : 

0 خالا دياق الى تؤخذ عتاتدها» وأشكال أعمالها من مراجع مقدسة محددة » 
ا تطوراتها الفقبية والاعتقادية من أحمال الشرح والتفسير التى تفسر بها 
الكتب المقدسة ! ! 

«وتار خَ الأديان فى مثل هذه الدائرة يساوى تار حّ التفسير المكتو - 
ويتفق فنها إلى حد كبير ددا مع الإسلام اذى يتراءى تاريخه الداخلى فى الطرق 
اق شرعيك نيا كتبة الفريية 0 

وهذا القول وإن انطبق على السكتب المقدسة التى أعطى أصحاءها الاق اطاثفة 
دنهم أن يؤولوها ويفسروها على الوه الذى ريدون 04 وإن <الفوا نصوصها 2( 
وخرجوا خروجاً صر بحا علمها ‏ فإنه لا يصدق على القرآن » كتاب الشر بعة 
الإسلامية . . فاكانت الشروح التى “شرحت بها نصوص القرآن » ولا الفقه الذى 
فقبه السامون منه هو الذى حدد موقف المسامين من الإسلام » وباعد أو قارب 

٠. .‏ م 

ينهم وبينه » ولوكان ذلك كذلك لكانت العصور التى احلت فمها عرىالدين » 
وضعف فيها سلطان الإسلام والسافين هى أزهى عصور الإسلام + وأ كثرها 
إشرافاً وألقاء بما جد فى نصوصالقرآن والسنة مندراسات؛ وما وةمعايهالدارسون 


5 كتاب العقيدة وااشريعة ى الإسلام س‎ )١( 


ام سس 


والباعثون دن حقاتق 04 ق عصرنا الحديث هذا 4 وق الهس العباءمى على أمتذ.اده. 
الطويل ! 
8 

ولسكن الواقم كان على غير هذا ء فإنه حيث كان ببلتفت المسامون الدفاتا قويا 
إلى مناقشة قضايا الخر بعة الإسلامية » وتحليل نصوصها - كانوا حينئد يتشاغلون :. 
ويشلون عن تمثّل هذه القضايا » والا-تقامة عليها » والعمل بمقررائها ! . 

يلا كنم قن 

وقداسة القرأن الكريم ليست بالتى ل بهذه وس ااثاس د كل الناس ميج 
ديا وأستاراً 4 يوم عامها 08 وححاب 4 وينطق بإسمما كيان ورهبان» وإعاهى 
قداسة حياطة اسكزاته » ومحافظة على نصوصه من التحر ؛ يف والتبديل . . وإنه! 3 
لايكون لأعد دل على ثلا الرسالة المالد: ثقد تولى اث سيحايه” وتمال حفظم ا 04 
ومن شاءها 4 عدا الوعد العا دف الزذى وعذدية سيدأ نه ف قوله : إنا . عدن لعا 
اللا نر » وإناله لحافظون » . . لظ نصوص القران » وحياطته من التبديل 
والتععر يف هو تما تو لاه اف عن ام سكين » ايعرفوا عنايتهم وحمدهثم للنظر فيه و 
أياته 2 وهذا أعبلهم اس سرعدانه تلاونه 4 وخصل دعاءهم وصلاتهم دن. 

كلانه وأيائة ! 

ولس كذلك اللسكتب السماوية الأخرى » فد حمل اه سبحانه حفظاها 
ا أو يدالوا »وق هذا يقول اف كانه وتمال + إنا أنزلتا التوراء فنها 
م مم 5 5 7 هس« - ع8 
هذى وبور» حم مهأ النييون الذين أسدوا 3 هادوا والر بانهيون والأحبارٌ يما 
استتحفغلوا دن كتاب اس 3 وكانوا عليه دين 

الر!انيون والأحبار هر الذين إلبهم حفظ 0 لله إلى رساهم » يؤدونه- 


4 : سورة المائدة‎ )١1( 


ل 


هذا » ونوه أن تلفت النظر إلى ما قد يثار من اعتراض هنا على تنلك ادعوى 
التي يدعيها الإسلام من صلاحيته لكل زمان ومكان ‏ هذا الاعتراض الذى: 
يدفع تلك الدعوى بالراقم للشاهد, الذى يبدو فى مز الإسلام عن تلبية حاجات 
العصسرء والاستجابة لمطالب الحضارة والدنية » وأنه بقصوره هذا قد حجر أتباعه فى 
هذا الأفق الضيتي المجدب من الحياة» فأمسك بهم عن التطور وقيد خطواتهم بقيود 
ثقال. . وكان من ذلك أن تمثروا فى المياة » وتثاقلوا عن النهوض إلى تلك الحالات 
الفسيحة » القى تعمل فها يد العاملين “من أمم الحضارة والمدنية ! ! 

فكيف يكون للا سلام بعد هذا أن يغير أوضاع أتباعه » وأن يق لم ف 
الحراة طريقاً قاصدا مستقما » وأن يدفم بهم فى مزدحم العاملين فيها ؟ أذللك ممكن 
من غير أ تتبدل نصوصه ؛ وتقغير أحكانة ؟.وإذا كان داك ما يكن أن يهم 
فى الشريعة الإسلامية » أفيكو ن ذلك - بمد هذا س هو الإسلام م جاء به 
القرأن 6 وبلتة الرسول 3 أو أنه دن ديك 4 حمل دعوى حدبدة 5 يلم ها شاهد 
يشهد بصدقها ؟ وإذن أفلا يكون من حق الناس أن يوا هذا الوجه الجديد للدن 
بالشك والارتياب ؟ أو عمنى آخر : ألا يقع فى حساب المتديئين هذا الدين . . أنه 
ليس مما جاء تيه السماء» وإعا هوما اصطنمةأ ماب الأهواء ليتسلطوا بهعلى الداس » 
وأنهم إنما خرجوا 7 عليهم من أفق الدين ليلقوا فى روعهم شيئا من الاحترام ه» 
وليظلوا هم يحتفظين عالط على الناس من ساطان روحى من جهة اهدين ! 

هذه الدظرة إلى الد بين قل وقءعت فملا فى نفوس أاب الأديان التى ذهب 
بها أرمابها وأسماب الكلمة فيها مذاهب شتّى » من التأول والشمرح .. والمثل المثثل 
وبين مأ تبطق به نصوصها . . ش 


قاين مسيتحيو اليوم من دعوة السيد المسيح ؛ وما وعته الأناجيل من وصاياه ؟ 
( 5 التعريف بالإسلام ) 


لم سل 


يقرأ السيحيون كل صباح ومساء قول السيد السيح : « قد سمستم أنه قيل 
القدماء و . وأما أنا فأقول لم : إن كل مد ن ينظر إلى امرأة ليشتهها فقد 
زلى م افى قلبه » فإن كانت غييك لمق 0 تعر و فاقامها وازماعنك اناي 
فك أن هلك أحد أعضائك » ولا يلقن جسده كله فى جهنم !! 6 . 


ويقرءون لعب ومساء قول السيد المسيح أي : ١‏ ممم تم أنه قيل : عين 
بعين » وسمن بسن » وأما أنا فأقول لكر : لا تقاوموا الشر 7 ل من لطمك على 
خد ك الأعن خو ل له الآخر أيضًا . . ومن أراد أن مخاصمك ويأغذ ثوبك ترك 
له الرداء أيضاً » ومن سخرك ميلا واحداً قاذهب معه اثنين. . من سأك قاعطه » 
ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده . . ! » 1 

وهم ابة ترءون ويرتلون دعوة السيد المسيح :دلا تكازوا لكر كنوزاً عل 
الأرض يغ نيد الدوس والصدأ “وحيث ينقب السارقون ويسرقون » بل 
اكنزوا لك كنوزاً فى السماء حيث لا لحري ولااص دأ » وحيث لابنقب' 
د أحدكم أن " 5 رفون ون الآ هدرون أن 
دما ا الال 0 

ظ أبن مسيحيو أوربا وأمريكا .. بل وكل مسيحب” العام من هذه التعالم 

الإنسانية الثالية الرفيعة ؟ 

إن ”0 الواتحة الصريحة فى واد . . وهم - مع هذا 
محسبون أنهم على شريعة هذا الدين » بما اصطنعوا له من تأويلات وتخريجات ! 
زلكن الذين يتصلون بالإنجول » ويعرضونه على عقولم يرون دين غيرالدين الذى 
م عليه ؛ ويسمعون حديثا غيرهذا الحديث الذى يسمعهم إياه الأحبار والرهبان ! ! 


ومنهنا كآن مستدد أولئك الملديين الذين يتشّككون ف الأيادن» ويستبعدون 


. إل مى : الاصماح السادس‎ )١( 


إن تسكون أصوطا مرتبطة بالسماء » إذ لو كان أمسها كذلاك لما قبات هذا التتحودر 
سس سا عماس 7 ع8 

والتبديل؛الذى نحربه عليه أتباعها » بل ولما جر و أرباب هذه الأديان على أنيامبوا 
يها هذا اللعب » وعسخوا وجوهها هذا السخ »افذى يبدل خلقها» ويضيم ممالها ! 

يقول الماديون فما يقولون هنا : إذا كان ادبن أى دين - يفرز 
عصارات حسب استدعاء الناس له » لسدّ تلك الفجوات التى نمحدث بينه وبين 

أولا : أن -قائق الدين » الى #قبل مثل هذا « المط » » وتتحمل هذا الجرى 
اللاهث بها إلى كل مجال » ليس لها فى ذاتها قدرة على الإلهام والتوجيه »إلى تلاك 
الغايات الى دفع مهأ الدافمون إلمها « وإلا لكان له ذلك من أول أمرها ع الفاس 4 
ولأعطتهم كل مافى كيانها منذ اتصلت بهم واتصلوا بها ! 

ون احا تزع لقائق الاك ناهر ادها الضمر ىكانبا نضانين 
التقدم والحضارة ااتى تظهر فى كل عصر » حتى إذا ما سعى الناس سعيهم فى المياة 
وبلغواغابةبعينها تلفت بعض المهتمين بالدين_أو المشفقين عليه إلى مقررات الدءن 
فشدوها شداً إلى تلاك الغايات التى يلها الناس فى العلل والفن » وخيلو | إلمهم منها 
إن ادبن هنا ! ! وأنه حيث 0 الحياة » وحيث يبلغ الناس مها ! 

وهذا على ما به ون شطط فى التسكلف والتعسف ء يحمل الدين مسرا لاحياة 
ووقائعها بعل أن تعم 6 ولس هادي أو وي 17 ينبغى لادين أن كو | 

- 34 3 ل 8 . 

ثاني : لا يمسكن أن يلم هذا التأويل لمقولات الدين الى تمط مطاء حتى 
تقسع لمنعاق المصر و محدثاته وتتقبلها - لا يمكن أن سر من اتهام أسماب هذا 
الدبن ودعانه بتدر يف الكلم عن مواضعه ( وإقحام ماهم جديدهة لاشريعة» وريما 


إدخال نصوص عليها » أو إخراج نصوص منها » لتستقم مع جديد الحياة »الذى 


فاتها 3 ولتقم منها شا دا على حيوية المدين 3 أسديم أنه اجات الفأس » ٠‏ واقتداره 


على امتلاك 5 الدينى والدنيوى 08 » على مدى الأمكنة والأزمنة 

وهذا أقل مافيه أنه يفسدالئقة التى ينبنى أز :كو 1 على أوثقما يكون» 
بين الدين وأهله » حيث يرى الناس كل يوم لندين الذى يمتقدونه وجباً جديداً » 
خالا لما عرفوه عنه .. الأمس الذى يصببح معه الدين ضرباً من الشسكوك» تلتهب 
فى عقول الئاس وقلوبهم » وإذ يصل الأمر إلى هذا الحد تسكون محانبة الاين 
وحافاته يرا من حبته > واللياة معة 1 ! 


ونسأل : 


أيصدق هذا التصوير بمقدماته ونتانمه على الإسلام ؟ بمنى أن استجابة 
قصوصه لتأويل والتفسير الذى يكثف معها عن وحوه وديدة يه تتلاق مع وجوه 
الحياة المماصرة عمسم وله الاستحابة أيكون من معئاها أ ل عل الإسلام 
ماهس دهة )2 أو د الضوعية عن وحبما الذى من ظ أن فستقيم عليه ؟ 

واللق أننا:فى الإحابة .عل هذا التؤال ينب أن شرق بيخ موققين يققبنا 
السامون من القرآن اللكريم . 

فبناك موقف اين ينظرون إلى القرآن على أنه كتاب عل ؛ "لخو أسراز 
ا :ما عامه الناس » وما سيعاءونه » وما لن يعدوه . . وهم هذا يفسرون 
القرأن الك 2 تفسيراً عدي : . وم فى هذا بين مقتصد » وظالم لنفسه » معد على. 
كلات الله ! 

وهذا الانحاه جمقع صوره وأشكاله» لس الوجه الدى قام عليه فهم السلفين 
لاقرآن » وأخذ أحكام شر يمتهم وتعاليها منه . . وإتما هو دراسات خاصة لبعض 
السامين ؛ يريدون م عن نية حسنة - أن يقيموا لاقرآن وللإسلام حجة فى وجه 


الدنية الحديثة .وعلومها وفنونها . وهذا العمل » وإن بدا أنه مخدم القرآن »2 فإنه 
معو 1 هدم للقر ار ن من حيث لا بشعر المسكون به )60 

أما لوقف الآخر فهو الموقف الذى ينظر فيه الناظرون إلى القرآن الكريم 
من خلال دلالات الاغة» ومعطيات ألفاظها وأسالييها على النعو الى شرحناه 
كر دهان أن القرآن الكريم فى حياطة قوية من ذاتيته » وفى مان وثيق 
من الانة التى ظلت وستظل .إن شاء الله س قائمة إلى جواره » “رد عنه كل 
عادية » وتدف مكل نظر مرإض ينظر إليه . 

هذا » وينظر غير المسامين من عاماء الستشرقين إكى القرآن نظرتهم إلى الكتب 
السماوية الأخرى » ويسوون حسابهم معه على ما أسفرت عنه مجارب الحياة مع 
عاك التكفن: وما | عرق طلنها رصال الدن ادق مو ذافن ضالياة وعدن 
مها عن طريقها الذى كانت قامة عليه ٠٠‏ 

شرل سو شيو تون انلطا. لطر أن.ينست افترآن ١‏ كرنالة 
فى بيان طابع الإملام بوجه .مام علا أندا من باب أولى لا نستطليح. أن تؤسسس 
حكنا على الإسلام مستندين إلى هذا السكتاب وحده - القدس لد الاين ! 

9 يقول : « والواقم أن هذا الك.تاب 5# الإسلام إلا فى ذلال العمشر بن 
السنة الأول من عوه![ 

« فى خلال. حياة الإسلام التارضية كلها ظل القرآن فى رأى أتباع دين مد 
عملا أساسا ترما باعتباره موحى به . . كا ظل كذلك موضم إمجاب عظيم إلى 
حدم بظفر به أى عل من الأعمال الأدبية العالية ! 

3 يتابع هذا القول : 

« ولكن برخم من أن الإسلام ق اراق نوه اذاه قد نذا الفران سانا 


. انظر رأينا فى هذا فى كتابنا إمماز الفرآنب الجزء الأول س م وما بعدها‎ )١( 


5002 
وهذا أمر طبيعى س وبالرغم دن أنه كان «وزن به جميع منتجات العدور 
المتأخرة » وبالرغ فن أن كل افىه فد تصور أنة فَعدق بمعة 6 أو حوول لصوو 
ذلك - بالرغم من هذا كله فإنه لا ممكن أن نتناسى أن القرآن بعيد كل البمدد 
عن أن يكفى وحده للواجهة عقلية الإسلام التارمخية . 
« إننالا نفهم الإسلام بلا قرآن . ا القرآن وحده بعيد عن أن 

يكنى لمواجبة المقلية الإسلامية النامية فى سيرها الطبيعى 

«دوهكذا يظهر غير صحيمح ما يقال من أن الإسلام فى كل العلاقات جاء إلى. 
العالم طريقة كامة» بل بل على العكس» فإن الإسلام والقرآن لم يتما كل شىءء وكان. 
الإ كال نقيجة لعمل الأجيال اللاحقة ٠!‏ 20 

وها هو بدت القصيد من هذه المقولات . ٠‏ الإسلام امس إلا ميرد حركة. 
إصلاحية أدت ادو رهافى ييئة خاصة» ولوقت دود .. ثم ظلت هذه المركة واقفة. 
راف فى محمدة فى زمانها ومكانها 0008 حين انطلق المسادون يأخذون من 
الحياة وجودهم ؛ وإن ظلت مشاعرثم تحمل هذه الحركة ذكريات يطوف حوفا 
المسلمون كا يطوف المرء مقبرة ضعت على رفات إنسان عرزيز عليه ! 

أفبذا هو التشريم الإسلاتى » وتلك هى كل معطياته التى يكن أن يمطبها 
الناس و لاه ؟ ذلك و ظن من لا يفهم رسالة الإسلام ؟ ولا يدرك مافى كتاب. 
الشريعة م واثرى جد ماحددة » لزيدها الياة والحركة آوةو إشرافاً . . 

يقول جواك تس مهبر استكالا نلمطته التى اختطها . 

« والقرآن نفسه لم يمط من الأحكام إلا القايل» ولا يمكن أن تمكون 
أحكامه شاملة لهذه العلاقات غير المنتظرة كلها بما جاء من الفتوح فق دكان مقصورا 


4 العقيدة والشمريعة فى الإسلام ل+ولد تسيهر س ؛‎ )١( 


للم ا 
غل الات الدرب السادحة وو معني بها » بحوث لا يكنى هذا الوضم الجديد(')» 

وهذه تهمة “رددت كثيراً » ولا تزال تتردد هنا وههاك» عل ألسفة الخربيين 
والمستغربين .. وقد تعرض فدفعها,والردعليها كثير من العاماء والفقهاءوالدارسين.. 
ولكن ل يخرج الأمر عن دائرة الجدل الحَطَابى الذى لا ينفج إلا مزيداً من 
الجدل والعناد ! 

وأستبيح لنفسى فى هذا الموقف أن أقول قولة أراها تقمام هذا الجدل »وثنهى 
8 بين امتجادلين من 3 وال وطمانٍ . . فنقول : هذا هو القرأن وحده ء فى دلالة 
ألفاظه الصريحة » وى منطوق الانة المربية ومفهومها » غير مستدد إلى. مخريحات 
الفقهاء » وتأو يلات العلماء.. فلينظر فيه كلمن عرف الاغة العربية » وأدرك معطيات 
أسالييها » ثم ليمرض أى حكم من أحكامه » وأية دعوة من دعواته على أعلى 
مستوى بلذته الحياة الهوم ؛فى أى محال من مجالاتهاء فإنوجد فى هذا الح أوتلك 
الدعوة عو جاء أو اتخرافاً » أو قصورا 00 يخرج عن الإسلام إنكان مسالا » 
وأنا كفيل حمل هذه المسثولية عنه ديانةً يوم يقوم الناس بين يدى الواحد 
للد يان ..١‏ شىء واحد فقط هو الذى اشترطه فى هذا الموقف» وهو أن يحل الباظر 
ف كتاب الله نظره من الموى » وأن يمل نظره قائما على المنبج العلمى » الذى 
ماري خقائق الأشياء » اختباراً مستنداً إلى التأمل » والنحص » وتقليب وجوه 
النظر فى كل انجاه ؛ ووزن كل صفهرة وكبيرة تقم فى دائرة نظره ! 

أقول هذا القول فى قوة وإصرار » وأنا أقدر أن بعض من لا يفهم 0 
فهما سلما واعياً ‏ بشنق » أو و يفزع من هذه الدعوة » ويرى فبها با يفتخ 
لمرضى القلوب والءقول مدخلا إلى التحلل من الإسلام » وقطم ما 0 
لات 


- 


. 47 الصدر السابق س‎ )١( 


وأقول لهؤلاء الشنقين » أو الفزعين : لا عليكم » فإن معدن الإسلام 
ممدن كريم 4 وحوه ره دوهر نقدس ( بزداد مل النظار روعة وجمالاءوعل القايب 
كرما ونفاسة . . فلتأخذه الأبصار من كل جبة من حماته : ولتتداوله المتتول ىف 
كل وصع 0 ن أوضاء م ايقل وليه 20 ن يقبل واممر ص هيئّة مهم ن عرض 5 
فإنه : م لا الي قل ان الرشد من الغئ © .. وإنه لن عق الإنسان 
-كل- إسانآن سعوئق لد ينه 0 وأن يتعامل مع مبادثه وأ حكامه ص ع ونصيرة ( 
وعلى استيقان واطمئنان . ٠‏ وأنه بغير هذا لا لون ادن دين »ولا يكوت 


هم سه سام 


الأتدضونعلى دين : « ليبلك م من ٠‏ هلك عن بينة وبحيا من <ى عن بدنة ! 
لب لمن اننا 

بق بعد هذا أن ننبه إلى أن هذا العرض الذى سنعرض فيه بعض حقائق 
الإسلام » ليس فيه جديد من ع أى وحه من وخر » بل هو حقائق مقررة من 
أول بوم للاإسلام » وأن القرآن الكرم » والسمنة المطهرة 6 الاذان يعرضان هذه 
الحقائق » على ما عرفها المسلمون بوم التقو! بالإسلام » وارتضو»ديناً . 

وليس هذا المرض لم قلنا ‏ إلا تذكيراً عبادىء الإسلام ومحقائقه » 
فإن كشيراً من السلين قد تسو هاء وكثير من غير المسدون قد فمموها على غير 
وجمها ! ش 


وفى هذا العرض سيتضح أن الرسالة الإسلامية رمئالة خالدة » وأن حقائقه 
وتنالمه التى عاش بها وفبها أعراب البادية » وأبناء الصحراء ؛ فى التى تمتبر الأن 
و فضفاضًا لما ىك ن أن لعش فيه أرق العوب حضارة ومدنية ٠‏ وسموًا ف 
الحياة البقلية والروحية والنفسية جميعاً . 


ونود وآ ثليه أبما إلى أن حقائق الشر بعة الإسلامية ليست رد أنظر بات 


فسفية » أو قايا منطقية » لمكن لحسات العلم واأمرفة » وإما مى مميج الربية » 


واللرين تعلم وتوجيه » ومادة غذاء لامقل : الروح .. وءن هنا كان منظورا إلمها 
من خلال الإنسان » ممسوية 0 ساية 20 رة بتقدير مافيه من خير وشر» وقوة 
وضعف » وعلو وإسفاف . . فهو - أعنى الإنسان ‏ ليس ملكا من عالم اتدير 
والنور » ويس شيطان من عالم الشر والظلام » وإنما هو من طين هذه الأرض 
الج اتيك الحلو وامر » وتخرج الفافم والضار » وتلد الطيب وائلبيث ! 

هذا ؛ فإننا قبل أن ن نلتق عا بر بد عرضه من حقانق الإسلام » سنقف وقفة 
مع الإنسان ونظرم الشر بعة ايه إليه .. فإن النظرة إلى الإنسان فى أفراده 
وجماعانه لا بدأن تسبق عمل أى مشرع بشرع أنه جماعة » حتى بحىء القانون 
اذى يريدم عليه وافيا #الفرض الذى يهدف إليه من وراء هذا التشريم . 
بقدر ما تتعمق نظرة الشرع فى أغو ار النفس الإنسانية » وبقدر ما تتعرف إلى 
أدو اء الإنسان وعاله بقدر ما يكون دشر يمه من الأثر والنفم . 

وهذا أبما .. فإنا سنفظر فى نظرة الأسلام إلى الإنسان » وفى تقييمه له بين 
الخاو قات » لنرى مدى ما بين التشر ع الإسلاى وبين قوى إلا نسان و ند 


الئفسية والروحية من مارت واسا فل ! 


نز كنا نا 


الانلارن نظ ؤالاشل/ ال 


الإنسان كا 


ن أ ىئ من حيوان 


ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة » تضعه فوق مستوى الكائنات المية 
حديعا + هذا الكوكت الأرضى © الى حمل ا علياته فيه خف أن من 
يكنات اللاؤقة أن منصوى. إلى ساطانها كل كائن يقع فى دائرة ملسكبها الذى 


تعوم عليه إ 


والقرآن يسرّح بأن الإنسان هو خايفة الله فى الأرض » وأنه إذ سواه وتفخ 
فيه من روحه أمر اللائكة بأن يسحدوا له احتفاء به » وتكرعاً لمولده . 
وفى هذا يقول الله تعالى : « وإذ قال ربك لغلا نكة إلى جاعل فى الأرض خليفة» 
قالوا أتحمل فيها من يد فيها ويسفك الهماء » وحن أسبسّم يحمدك ؛ وتقدس 
لك ؟ قال : إف أعل مالا تعامون, :وعل آدم الأسماء كلء م , ر ضهم على الملائكة 
فقالأ د بثو نى بأسماء هز لأ إن كنم صادقين» قالو اسبحاتك لا علم لنا إلا ماعاءتنا 
إنلك أنت العلم الم كي قال ياآدم أنبلهم بأسمائهم » فا أنبأم بأسمائهم » قال : 
ألم أقل 1 إلى أعر عَبِي السوات والارض وأعل ما تبدون وما كلتم 
تكتمون » وإذ قانا للملائئكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس ادر 
وكان من افسكافر بن 976 


وفى هذا الاممحان الذى ينقد لللاكة فى اللا" الأعلى يسكشف عجرم ؛ 
لا يعامون شيئا إلااما 57 الله إيأه » 3 يلاعى العم دم أيعةهم ما تجزوا 
عئه » وليقوم فيهم وذا القام الذى : لمهذوه من قبل إلا دن انه وهذا الامتحان 
هو فى الواقم تكريم فوق تكريم لادم ؛ وإعلان عملى عن تلك القوى التى 


8*4 ٠٠١ سورة البقرة : الآيات من‎ )١( 


وو ب 


اودعما لل سبحانه وكمالى فيه » و ل مراع وال تستأهل فعلا أن يسحد له 
اللائسكة من أجلها سجود إجلال وإعظام » بعد أن رأو! من علءه ما رأوا ! 
هذه إحدى حقائق الإسلام عن الإنسان ٠‏ بعلنها اللإسلام فى وضوح لا يقبل 
جدلاء ولا يحتمل خلافا . ! 
فالإندان فى نظر الإسلام » هو حق سيد ما على هذه الأرض من كائنات » 
وأنزالنه أضن جرادكا وتدير خفونيا :لين عو هذا الحارق الناى عمدت عليه 
المنة|» ولبسته الخطيثة المتنقلة فى أبداء آدم جيلا بعد »جيل والتى هى ميراث مقسوم 
ينهم كل آخذ بنصيبه منه ! 5 تقرر ذلك بعض الديانات التى 2 على الإنسانية 
هذا الك القامى » الذدى يدين الإنسان من غير جربرة اقترفها أو ذنب جناه » 
والقى :حمل" عواليد الإشسائية ليا ؛ كاثنات 'معظوية مشو هة يسن فنا إنشان 
واحد ولد سلما معافىمنهذا الداء الخبيث.. فأين هذا من نظرة الإسلام إلى الإنسان » 
ووضمه هذه للنزلة الرفيعة التى حمل الملائسكة فى مقام الساجدين له ؟ 
وأين هذا ما يصف به القرآن السكريم الإنسان » وكيف قام ننه على أجمل 
مثال » وأحسن تقويم .. حيث يقول المق سبحانه : « لدَد خَلَقَنا الإنسان فى 
أحسن تقوي”" » . . ويقول : « يأيها الإنسان ماغرك بريّك الكريم اذى 
حَلََكَ فسواك فَمَدلك ؛ فى أى صورة ما شاء ركبك9' » . . ويقول : « ولقد 
كر منا بنى آدم ايام فى الببن والبحر ورزقناهم من الطيبات » وفضلنام على كثير 
من خاقدا تفضيلة*"' » .. أفياتق هذا الخاق ف أحسن تقوم ؛» وهذة النسوية 
3 الاعتدال , وهذا المسكرم والتفضيل على كثير من الخلوقات ‏ أيلتق هذا مع 
تلك الاعنة التى تلبس الإنسان لباس الروح لاجسد ؟ والتى تقَغى عليه سَلَهً)ُ ‏ 
)١(‏ سورةالتين : آية 4 ' 


(؟) سورة الانفطار : الآيات 5 ام 


ب 08 سل 


«والضياع والبوار» فلا نستشرف نفسه نخير » ولا تتطلم روحه إلى مشارف اللهير 
والستيون1؟ 

بل أين من هذا تلك النظراتالريضة القشائمة » التى تنظر مها الفلسفات الحديثة 
إلى الإنسان » والتى ثراه أتمس الخلوقات وأشقاها » وأنه حشرة حقيرة » ودودة 
قذرة » يميش فى « مزيلة » الحياة . ٠‏ أو أنه لبس إلا « قرداً » خلقه الله ليتلبى 
به فى أديته الطويلة تي «#ول « نشثه » ؟ 

إن هذه الفظرة التشاعة تفتل فى كيان الانسا نكل أمل وطموح » ونسد 
فى وجمه منافذ الرحمة والرجاء فى الخلاص من أى سوء ينزل به . . بل إن عليه 
5 عم هذه الفاسفة - أن يتقبل لطات الحياة » وأن يطلب امزيد منها » فإنه 
ما خلق إلا ليام 5-7 ؛ وإشتى ! وليس له من سبول إلى احلاص إلا اليأس 
بن ومن ا ران له من وجه إلى الراحة إلا أن يفقد هذه الخياة » ويلبس 
توب العدم ا 

أما القرآن السكر َ © فإنه يتحدث إلى الإنسان حديثاً 6 صدره بدفء 
الأمل :وعم ار ا ٠ ٠‏ ويفتح عينيه على صفحات مشمرقة لاوجود » لبه بالوقوف 
عند كل موجود ؛ والالتفات إليه » والتجاوب معه » والافتقان به : « وسخر 
ل ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه »60 <٠‏ وسخر لك 
الشَاكَ لتجرى فى البحر بأمره » وسخّر لكر الأنهار» و سغر لك الس وال 
دائيين ؛ وسخر لك اليل والهار » وآنا م من كل ما سألقوه » وإن تَمدوا 
6 الله لا تحصّوها . . إن الإنسان التظلوم ا 

يما تلفت الإنسان فى هذا الوجود » وجد كل ظاهر وخؤ منه؛ مسخراً له » 
كأبما لم مخلق إلا من أجله » ومن أجل تحقيق رغباته . . ومن هنا أحس الإنسان 
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844 د 
هذا الإحساس الى أقام ف كر انه مر كز هذا الكون 5 و كل شىء فيه: 
هو . . هذا التفكير هو الذى كانت تقوم عليه الفاسفة القدعة » تلاك الفاسفة. 
. 5 ع م 

الى كآانت تاخذ مادتها من أحلام الإنسان ور واه 4 قبل أن تاخذها من عقله امغر بك 
الشخن جراحات الصراع بدمه وبين الوجود : 

تقول إن الإنسان هو خليفة الله فى الأرض ! 

ولقد أثيت الإفسان أنه أهل لهذه الخلافة » وجدير هذه إلثقة التى أشهد الله 


علمها ملائكته . 


فإن الإنسان منذ ظهر على هذه الأر ض وهو يستخرج خبا 0 » ويفتح 
مغالقها » قد يده من كل خير فيها . 

اقد غير الإنسان وجه هذه الأرض » وأخضع كل مافبها أسلطانه » فنسقها 
هذا التنسيق البديع » وعمرها بكل غريب وتحيب» فأحال قفرها عامراً » ووحشها 
مأنوساً » وظلامها نوراً . . فكل ماعلى الأرض اليوم من معالم الحضارة والدنية 
هو من صئع الإنسان » ومن نتاج تفكيره » وترة بده» 1 يشاركه فيه كائن آخر ». 
إلا على أن يكون سر تاهما لملظائة» 

اقد وضع الإنسان يذه على هذه الأرض وى عالم موحش فسيح » ليس فيها 
إلا الأدغال والأحراش» ثم ما زال معها فى صراع وكفاح حتى جم لها اليوم هذا 
العالم الزاخر بألوان الحياة ومفاتنها . 

ولو كان الإنسان مجردحيوان لم فارق تلك المناطق ااتى تعد و انات» 

وارضى أن يتخذ 4 'مكاناً ببنها على أبة صورة من الصور» 1 إنه ركان جرد 

عند لقنع عطالب هذا الجسد ؛من طعام وشراب وسكن واب باس » ولا حاوله 
أن تحمل ذاته هذه المعلالب» وأن يكسوها ألواناً من المسن والبهجة امرض من ة نفسه 


وازع حوب امال 4 وتمذق الحسن 4 من كل منظور وغيرمظور ٠.‏ 


إن المادية يمنطقها الجاف ؛ الذى م 5 منه العكل الحديث ؛ تفرض على الإنسان 

فرضاً أن ينفصل عن هذه المشاعر » وأن يتخلى عن هذه الأحاسيس التى ترود 
موارد الروح 5 وتلق فها وراء لمن : » لتتملى فى وجوه هذا العام السحرى 2 

ولترشف منه ر تشفاتٍ 2 يندى مها القاب » وتتفتح مغالقه . 

إن المادية الحديثة لتقف للا نسان بالمرصاد » تذود مشاعره أن تطلب غذاءها 
فى هذا العام ٠‏ الذى تترقرق ابواعه وزاء اعسون 5-7 تأملات هامة ؛ ونظارات 
مشدوهة والهة إلى هذا الوجود ؛ الذى لا :سكه حدود ولا قيود . . فإن مثل هذه 
التأملات وتنك النظرات - عند المادبين ‏ ليست إلا أوهاما وخيالات وفيض 
الرعء لا يحصل امرء أبن ورائها شيا مخدء فى بده ؛. وبين مه وبصي | 

الإإسان فى هذا ااتقدر: 

ولكذان تتصور الإنسان ا إنسان - وهو يميشهذه الحياة فى ال 
تلاك النظرة المادية ‏ ممزوع المشاعر ؛ مسلوب الأحاسيس 1 انه فيش سوق 
مظام رهيب . . لا يبر فيه بارقة أمل »ولا لممة رجاء . . إنه يميش مفلقاً على 
نفسه» فى للظة عايرة» منقطعة عن ن للاغى والحاضر جميماً .٠‏ إنه إنسان لا تاريهله. . 
فالماضى أحداث وذ كريات بليت وتمفنت لا نستحن الوقوف عندها والالتغات 
إلبها: .. والستقبل أماى داه وخيالات . . فن السفه الاشتفال بها » ووضم 
الأقدام على خوائها . 

ولوكان الإنسان حوواناً من تلاك الميوانات الدنيا . . كدودة مثلا ‏ 
لاحتمل هذا الوضع الذى بريده له وائك المادون . ولكنه عام صغير » يقابل 
لين الكبير ويناظره . فيه صفو هذا الوجود وكدره ؛ وسكونه واضطرابة» 7 
وغلوه واعخذارة ؛ وسمائه وأرضه ؛ ونورة وظلامة. ينات أن يقبل طائعاً عدا رَ 
هذا الوضع الذليل للهين » أويسكن إليء ويعدم به ! 


( لاح التعريف بالإسلام © 7 


امو ب- 

إن هذه الفلسفة المتشائمة السوداءء التى تحلل المياة بهذا الفللام السكثيف 

فىهذا العصرء إعا هى فى الواقع وليدة هذه الآمى التى ولدتها المرب العالمية الأولى؛ 
ع9 2 35 
ثم تمتها وضاعفتها وزادتها شناعة وفظاعة الحرب العالمية الثانية» وما حلفت وراءها 
٠‏ و . 42 

من ويلات وفواجع 0 وما ركت قل أعماق النفس الإنسانية من يدوب وحروح 
لا تلثم 1 

هذه الفلسقة المتشامة السوداء قد جملت الناس اليوم فريقين : فربقاً أخذ 

10 5 

الحياة بو!قعهاء وتلماها بمقله التجريدى » دون أن ينتى عليها نفخة من روحه..فإذا 
الحياة عنده ايل دامس »لا تبرق فيه بارقة خير أو رجاء . , وقادة هذا الفريق ثم 
العقليون المعمليون» الذى محيلون كل ثىء إلى أرقام وعمليات حسابية.. وفريقا آخر 
يجاوز هذه الحياة الواقعة » وأبى أن ينزل على حكها فلقها عابثاً هازثاً . . وعلى 
رأس هذا الفريق الإباحيون وأحاب الدعوات التحالية التى تخلى الإنسانمن كل 
قيد خلتق » أو دينى ؛ أو اجماعى . . 

ومن هنا كان هذا التنافض الواضح فى -اوك الئاس . . حيث تقوم اللياة 
التزمقة المقشائمة » إلى جانب الحياة المتحلاة .. الهازلة .. وحيث يقوم اليأس المطبق 

الدن والعداوات المضمرة له : 

ولاشك أن هذه البظرة إلى الحياة فى صورتها : المزمتة المتشائمة » والمتحللة 
الحازلة هذءالنظرة لاتحفل بالدين» ولا تقف عند مقرراتهء بل إنهاتلقاه بالعداوة » 

5 2 ساربن 8 5 

وترميه بالشنآن واليفضة 2 إذ نعده « درا » تتبلد به مشاعر البلهاء » ولخمد به 
أحاسيس الداماء ! وهو لا يعدو أن يكون من حيل القادة والزعماء » وذوى الأطاع 
والأهواء, ينيمو يه الباس عمهم ) حيثث يقيمون لم فيا وراء هذه الحياة 1171 مليعاً 
بالوعود الحلابة والأماتى المذاب . ٠‏ عالّا مفعا بموائد الطعام والشراب » وألوان 


55 0 


المتم والاذاذات , ليجدوا فى هذا عزاء لما فاتهم من هذه الواة » بل ولينخلم كثير 
امعهم عما فى يده من حطام هذه الدنيا» لسعى حثيثا خفيفا إلى تلك المائدة المعدة 
ل فى الملا" الأعلى ! . . من أجل هذا كان الدّين هو المدو الأول لأسماب المذهب 
المادى بأطراف هكلهاء لأنهكاقانا ‏ يمارض الحياة العملية الواقعية» التىيحيو نفها 
على أى وجه يتقابون فيه » وعلى أية فلسفة يقيمون عليها نظرتهم إلى الحياة ٠‏ . 
ذلك أن الدن ‏ أى دين - يحمل فى صعيم تعاليه إعاناً بأمور غيدءة وراءالحس» 
كا حمل وعودا وآمالا . . تتحّق فيا بعد اللياة الدنيا ! 

الاإسلام والعقل الإنسالى : 

المقل العلمى الءملى الذى ولد هذا المصر» والذى مكن لاذرب من هذه 
الانتصارات التى تسكاد تسكون معجزات قاهرة » يقف أمامها المقل نفسه ممهوراً 
مذهولا ‏ هذا المقل نريد أن نضعه فى الميزان إزاء المقل الذى نشأه الإسلام 
ورياء انف أي العقليك أثرت إل الكل .و1 كر خيوية ونقان »راصق 
مورداً وأطيب خرء ١‏ 

زهان من الفسيد أن لدم عقلا إسلاميا فى عصور الارسلام الزاهرة إزاء 
عقل غربى فى الممسر الحاضر أو عصر النهضة ء أو المصصر اليونانىئ » أو الرومانى » 
فثل هذا العمل لا عسكن أن تضبط فيه الحدود والملامح ولا أن تحدد فيه العداصر 
والوجوه التى توضم فى كفتى لميزان » هنا وهباك ! . . ذلك لاختلاف الأزمئة 
والأمكية » والأحو ال » ومنازع الحياة . 

ولعل خير ما يمكن أن نصنعه هناء هو أن ننظر فى المنبج الذى يربى عليه 
كل من العقل الاسلاتى » والمقل الفرنى المعاصّر 4 إذ' كانت هذه التربية 
هى « البوتقة » الى نع فسها المقل » الذى تتحدد به مالاات النشاط الاإنانى» 


رسكل صورة و الزائة : 


ل 
ا منهج الذى رى عليه العقل الغربى الحديث قام على دعامتين  :‏ 


أولاها : المرية المطلقة » فى تناول موجودات الوجود كلها » والنظر فسها > 


دون أن يكون وناك حاجز بدقة وبين أى موجود .. ظاهر أو حى 2 سماوى. 


أو أرقي 


وثانيتهما : وضع هذه الموجودات فى « بوتقة » التجربة السية » وثفتيتها »> 
وتشريحها » وتقلييها على جمييع الوجوه الممكنة لها . ظ 

ولقد كان كن وذا أن وقف وذا المقل من الوحدود موقفا عياة بأ 4 أشبه 
عوقف القاضى حين ينظر فى عناصر 'فذية من القضايا » بحر د ها عقله من كل 
عاطفة و شعور»<تى لتتمثل أمامه عناصر القضية 0 وكأنها أرقام ف عماية دسابية : 
الأحا..هس والشاعر 5 إنه ينظر إلى الودود وموحوداته أغارة بأردة فارج 5 ليس 
يتعامل بها الإنسان مع آيات اجمال » وروائع الحسن المنبثة فى هذا الوحود . 

أما النبج الذي رَى عليه العقل الإسلامى فإنه إذ يقوم على هاتين الدعامتين 
التى قام عليها الغقل العلبى الحديث. فارنه يستصحب معه هذه المشاعر والأحاسيس؟ 
التى تحمل رانطة التعاطف بينه وبين الموجودات قئمة لا تنقصم أبداً » بل إنه كله 
إزداد العمل اتصالا بالأشياء » كنا زاد تعاطفه مها ء وإحساسه مها ! 

وهذه.دعوى نحتاج إلى دليل فى جانب العقل الإسلإتي . . إذ كان ما للمقل 
الفرنى واقما ملدوسا » لايحتاج إلى ذليل ! 


والأدلة التى نقدمها لدعوى المقل الإسلامى هذه؛ إِنما تقدمما من أوثق وثيقة» 


.9١‏ ل سد 


من أصدق كتاب » لا ينازع أحد فى صدقه » وسلامته من التحريف والتبديل » 
من يوم أن ظور إلى هذا اليوم .. ونمنى بهذا القرآن الكريم . . دستور 
الشريمة الإسلامية وكتابها ٠‏ 
لقد دعا القرآن المقل دعوة قوية حارة » إلى إعمال قوته وسلطانه فى هذا 
الوجود.. فكل شىء فى هذا اسكون - من ظاهر وخنى - هوف ولاء 
وخضوع لاعقل ؛ إذا عرف العقل كيف يروضه ويقوده .. وليس هناك شىءمحظور 
على المقل أن يدعوه إليه » وأن يبسط عايه ساطانه » من كل ما فى هذا الكون 
ازتيب 4 ف أرطة وسائه . 
الور ن كله كتاب مفتوح للءقل » يقل صفحاته » ويقرأ مايشاء من سطوره 
وكلاته . . فى جور ا »وق وله أو اجتماع ٠‏ 
وفى هذا يقول الله سبحانه : « قل انظروا : ماذا فىالسموات والأرض(')4 . 
ويقول : « وسخر لسك مافى السموات ومافى الأرض جميرامنه9؟ » 
ا ولا يقف القران عند هذه لدعر: الأمرة : « انظروا » » ولا عند حدود هذه 
النظرة التى تشمل الوجود ومافيه : « مافى السمو'ات ومافى الأرض » ء بل إنه 
بعرض دعوته هذه فى صورة مغرية #نتفتتح لها أشواق القاب ؛وتستجيش ها مشاعر 
الافتدان والإعجاب فيه .. استمم إلى و له تعالى : ه أفر ينظوو ! إلى السما ء فوقهم 
“كق ةاور بنسا م بوفالها من فوج ٠‏ : والأرض مد دناها » والادنا فا 
دوا وأنبتنا فمها من كل زوج بيج » تبعرة وذ كرى فكل نت 1 
و لاوا ء ماءمبار كا ء فأنيتفا به جنات وحن ال باسقات لها 


اه ير 


طاع تيد . ورلا لادياد ( ونا ب4 بلدة ميا كذلاك اعلمر و2" ؟» وإلى وله 
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الال 

سبحانه : « ألم تر أن الله يزجى سحابا » ثم يؤلف ينه . . ثم يحمله نكاما .. 
فترى الوادق” مخرج من رخلاه » يرل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب 
به من يكاه) ونصرفه عمن يشاء © يكاد سنا برقه يزهب بالأبضار . . يقآب الله 
الليل> والنهار..إن فى ذلك امبر لأولى الأبصار”؟ »او إلى توك : ومو الذى 
أنقأ جدات معروشات وغير معروشات .. والمخل 5 اع متلقا ١‏ كله” 
والز ينون ونان" مكايا وغيز منابه » كلوا من 0 واتولاعةة: 
يوم حصاده 5 تسرفوا' إنه لا بحب المسرفين 76 .. وإلى قوله سبحانه : « وف. 
الأرض قطم” متجاورات وجنات" من أعناب » وزرع وتخول ظ صدوان” وغير 
سنوان بق عاء واعد» ونقدل بستنا فق (سطول ال واب 

وفى القرآن السكريم مئات من هذه الآيات ؛ التى تتح القلب والعقل معا؛ على. 
الوجود وما فيه من روائع ال-ن والجال » إلى جانب مافيه من نم وخيرات . 
فالإنسان - فى دعوة القرآن ‏ إذ ينظر إلى هذا الوجود فإنما ينظر إليه بوجوده 
كله . . يعقله وقلية ؛ وسممه » وبصيره » وحواسه جميما . . وهذه فى النظرة المعطية: 
عن 4 “النظرة الى اتأحذ من الوجوذات 1 كترقدر مكن أن بعال منبا: 

هذه النظرة التى يدعو إليها القرآن»هى نظرة إنسانية .. لا تحرم أحداً حقه. 
فى هذا الوجود . 

فكل إنسان - أى إنسان - آخذ يحظ مقدور من هذا الوجود ؛ إن 1. 
يسعفه عقّله » أسعفته حواسه وما تحمل إلى قابه ك نبضات وخفقات ! فالطبيعة 
وماحمل من ظاهرات ؛ايسث وقفاً على العلماء » أو الفلاسفة أو الشعراء » وإا هى. 
معر ض مفتوح للذاس كلهم ٠‏ . يدخله الباس جميماً * ثم يمخرجون مبه ما قَدَروا على. 
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ل , ١‏ لد 


له ميهء كل حسب ما عفده من استعداد نفسى» وروحى » وعقلى؛ وجسدى أ يضا ! 
ومن هناء كان الناس ‏ فى مفهوم الدعوة الإسلامية -على حظوظهم من هذا 
الوجود. . لبس هناك غاية يقف عندها النظر فى هذ|ال#كون الرحوب. . فبينايةف بض 


إذ يفوص بعضهم الأخرفى أعماقه» ويلا اليدينمن جواهره؛ أو أصدافه؛ أو طينه ! ! 


والإسلام فى دعوته التّى يدعو بها العقل إلى اانظر فى الوحود لا يضع على 
هذا النظر قيودا ٠‏ ولا يرسي له حدوداً » بل هو نظر مطلق من كل قيد» مر ست 
من كل حد . . فله أن يصحب هذا الوجود فى جميع الستويات . . بعقله» أو قلبه » 
أو حواسه؛ أو هذه القو ىكلهاء مجتمعة ومتفرقة » فى حال » أو فى جميع الأحوال. 

فثلا قوله تمالى . . « ألم تر أن الله مجى سحاباً ثم يؤلّف بينه ثم يحمله 
7 كاء) فقرى الوتدق يمخرج مين خلاله؛ويسنوّل من السمآء منجبال فيها من كرد » 
فيصيب به من إشاء » ويصرفه عمن يشاء » يكاد سنا كرقه يذهي بالأبصار. . 
يقاب الله الليلواانهار » إن فى ذلك لميرة لأولى الأبصار . 8 الله خلق كل د ابة 
من ماء ؛ فنهم من عثى على بطنه» ومعهم 9 عتى على ر جَلّين ؛ومنهم هن على 
على أربع » يجخاق الله ما بشاء » إن الله على كل شىء قدير م6000 

فى هذه الآيات معارض متعددة لظواهر الطبيعة . . الرباح » والسحاب: والمطر 
والبرد » والبرق » والرعد » ثم حركات الايل والنهار وتعاقمهما على مدى الأزمان.. 
شم هذه الخلوقات المية التى تدب على الأرض »؛ وصورها وأنواعها » وقصائلها . . 

هذه الظواعسءهى فى واقمها الظاهى؛ على مستوى النظر العام للناسجمينا . . 
العالم ؛والجاهل؛ والشاعى ؛والفيلسوف .. والصفير والكبير»واابدوى والحضرى".. 
وللناس فمها نظردا! ممتجدد» لدوده ع كل نأظر عمطيات ممتلفة؛و ماه 


( 


متءوذدة. 2 إنه 


)١(‏ سورة الثور آية 49 , ع4 
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ليس على الئاس حرج بعد هذا النظر المحمل فى أن يذوصوا إلى أعماق هذه الظواه» 
وأن يقلبوها على وجوهما» وأن يبحثوا فالرياح وأسبابها »والاءوعنادره؛والبرق 
وكيف يحدث؛ والرعد وكيف يقع والأفلاك فى مداراتما'و النجوم والأقار وطبيعة 
الحياة فيها وصلاتما ا بالأرض .. والحياة وكيف نثأت على هذه الأرض » وكيف 
تأصاث هذه الأنواع وتمددت . . إلى غير ذلاك مما باغه العم وما فاته فإن كن 
ما تقسع له دائرة العلم . .. فى الفلاك » والطبيعة » والكيمياء » وعلوم لخياءء رامل 
الأنواع .كل هذا وغيره يندرج فى مال النظر إلى ما تعرضه الآية اللكرعة؛ من 
معالم الوجود » وما بظهره وإضمره كل موجود . 


ومئل هذا يقال ف ىكل آبة من آيات الكتاب السكريم والتى لفت إلى ظاهرة 
ن شلواهى المياة . . فيقال مثلا إن النظر فى مجال العاب وفى عل 0 بأوسع 

دائرة النظر » تتضمته الآبة الكربمة : « ولقد خلقنا الإنسان من للاة, 7 
8 حمائاه ل فى قر ارمكيخ 32 َتنا النعانة عاقة امنا الملقة مضفة عنقلقنا 
للْضْغة عظاما » فسكسونا المظام لجا » ثم أنشأناه حَلَْا آخر » فتبارك الله أحسن 
الجالقين 26" أو الآية ا 00 يلك ق طون أميا تك 0 من بعد 
خلق .. فى ظلمات ثلاث 74 .. وهكذا . 

ونود أن ننبه ها إلى أن هناك فر ا ا بين, دعوة اله أن المقل إلى النظر 
المطلق »المتحرر من كل تلقيات سابقة » ومقررات ممدة ‏ وبين أن تحمل هذه 
افدعوة فى طياتها نظريات علمية » وحقائق لونية افر ف لان كناب عل 
لأن ذلك ينقض الدموة التى يدعو إليما. » وهى إبقاظ العقل » و<لله على أن يرتاد 


بنفسه وائفسه محالات المعر فةء وأن ' 4 فى ثمارها » ويطمم ما بروقه مها 6 وم 0 


)200 0 00 آبتا ل ١1‏ 


0 00 ا 


كسب النقل قوق 6دويراناً #توعقدما اه اللياء خالا ييل طال وعد 
: 3 و ددر و د 5 20 


ولوكان من تدبير الدعوة الإسلامية حمل «قررات عامية إلى اناس لاءت ' 
تاك الأقررات فى صورتها السكاملة » التى ليس وراءها نظر اذاظر » ولا ححث 
لياحث . . وفى هذا مافيه من مصادرة لاقل » ومصادمة لطبيءته » وتضاء على 
شخصيته » وتمطيل لوظيفته » مهذه التذذية الصناعية » التى نحرمه ذلك اد الذى 
تتفحر منه طاقاته » كا تتفجر طقات الهبة حين يلق بها فى باطن الأر ض. جم 
عند ذاك كل القوى الكامئة فيها لتنطلق من عقاطا » ولتحرر من سححنها » وهنا 
ع ادر المطيقة عامها ؛ ويتدسس إأمها الضوء فى خفوت» فإذا له قد هاج 
افيا ونان راذا الدرة رقيقة <داد تنطاق منها لتذوق هذا النور . . 
وعندها تثبت أقراءها ف لاس 'وتطاول أعناقها لتصافحم الثور فى مماوانه . 


وإذ هذه الحبة الصذيرة الميتة دوحة منداحة » أو لة باددّة ! 


هكذا المقل فى غفو»ه وركوده . . م ف فى وه ويقظته . . إنه بظل را كراً 
هامداً مادام كا : ن الخالات التى -. سويجه و شير ه .. فإذا دخل فى مناطق الطياج» 
والإنارة » والقاق » حين يشف فى مواجهة مافى الوجود من تجائب وغرائب - 
نحسس طريقه إلى الاستقرار » والسكو ن والاطمثنان » وعندها تتفتح له أبواب 
المعرفة » التى ات ا ال حال إلى حال . . فلا يحد 
سبيلا لاءودة إلى مناطق الركود واطءود أبداً . . ! 


ع 1 42 
إن هزه الماناة الى بواحجهها اامقل ف نه 3 ن حقائق الاشياء 2 الى تيرر 
متكا وتيك ا اسه و ؛ إستطيع أن بحاق مما فى آقاق عالية » وبرتاد 
مها الات جديدة كل يوم . 


0 لت 


1 على . هذا التقدير » وبهذا الحساب يتعامل الإسلام مم العقل الإنسانى . 


أولا: برفم لامقل معالم الحياة » وظواه الوجود لونظر يها » ويكشف عن 
مواطان امال والجلال منها » ويطلع على ما تحمل فى كيانها من نظام » ودقة 
اوإخكام ...ثم إن لهذا المقل أن يذهب بهذه الظواهر إلى أبعد من هذا » فيعرف 
القوانين ااتى مخضم طاء واانظام الذى يمسك بها : « الذى خاق سبع سماوات 
طباقاً . . ما ترى فى خلق عنمن 2 فاوت فارجع البعسر» هل ترى من قو .. 


3 أرجم اعرذ نين يقاب إليك اله مر خاسع وهو حسير 7 0 


ثانياً : يكشف الإسلام لاءقل عن الأثار السيئة الى تنجم عن التهاون. 
والسكسل » والنفلة» عن ملاحظة ما فى الوجود من ظواهر وحركات . . فإذا نام. 
المقل ول إستجب لدعوة الحياة له » ضعف » وضعر » وركبه الجهل » والجق » ولفه. 
لقم » وكان من وضعهم القران 3 |االوضع الميين بين الغاس 00 تعالى :. 
«وكاين من آية فى السمو اتوالأرض يمر ون عليهاء وهمعنهامعرضون”'"». 0 
اأوخل بمشون 3 أم لمم أبد يببطشونء أمم أعين تبعسرون بها مم م آذان 0 
0 . وقوله سبحانه : « قل هل إستوى الذين يدون 91 1 
وقوله : «مثل الفريقين : كالأعى والأصر» والسميع والفين» 4 تل ينتروق # 
الجدنٌ » بل أ كازرم لا يعون » 

اليا ::فى الوقت الذى يدعو فيه الإسلام العقل إلى البحث والنظر والانطلاق. 
إلى أبمد غايات يسْتطيمها ؛ فإنه يحمى هذا المقل من الشرود والمموح * ويحفظه 


:(0)-سورة:اللك : ع 46# 
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من الغرور والبتطر . . ذلك أنه مهما جد العقل وجهد » ومهما ثمر وحصل نه 
لابزال على ساحل هذا البحر اعلصّمْء الذىلاحدود له من ن العم والمرفة: « وما وتنم 
من الل إلا قليلا »9 . ٠‏ ثم إنه ليس فى الناس من يأخذ الم التاح لهم من جميم .1 
أطرافه » فهو حظ مشاع بينهم جيما . . فأ كثر :0 عاماً وأوسعهم ثقافة ليس له 
أنوكنال عل النانى »ا وتوطار ل عل غير إة ربا جاهل ف ار أو قل 
الناس» هو أ كثرمنه علا فى باب من ن أبواب "امل .. «٠‏ وقُوق كل ذى علعلي»”") 
وفى الأثر : : « رب حامل عل إلى من هو أعل مه » ! 


ححه راحضة : 


5 1 هذا :ما يم أن نقرر أن الدعوى التى يدعها المادبون » أو المقليون 
على الدبن من أنه م يون الشعوب اناده دير لاحل » وتنو يم للماسمكات 
الإدرا كية والتفكيرية الكاءنة فيه  »‏ هذه الدعوى كذب وافتراء على 
الدين - أعنى الدين الإسلامى بالذاتء الذى عرفنا موقفه من اامّل » وما حمل 
إليه من دعوة قوية حكيمة إلى التد برء والتأمل » والنظرء والبحث إلى أبعد: 
ما تدعو إايه أكر الدعوات المادية التى تهتف بالعقل » وتعدش معه » به 
هذا الاعيزاز الذى يدفم إلى الغرور » ويسوق إلى التبلكة » إذ.لا يقوم وراء 
هذا اامقل ما يمسك به فى مواقف الزلل » أو بلزمه جادة الطريق إن هو شرد » 
أو ضل ! 

الحقائق الدينية » وكيف يعرضها الإسلام : 

ومن احترام الإسلام للعقل وتقديره له » واعترافه بالدور الكبير الذى له فى 
محال الدعوة الإسلامية » وما تحمل من تعالم وأحكام - أله لم عرض حقيقة من 


١هه سورة الإسراء : آية‎ )١( 
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حاار وا 


حقائقه » ليلق الناس بدعوة من دعوات شر بمته قبل أن يوتظ لا العقل الإنسانى 
.من رقدته » وقبل أن يط.ئن إلى اسعكال هذه اليقظة » ويستوثق من ذهاب 
ما ران عليهمن غاشية هذا النوم الطويل» فى خد ر ثقيل من الجهالات والضلالات » 
ا<تى يتاق المقائق الاينية فى يقغلة كاملة » و 0 اك على : 
هذا كانت لارحلة الأول من مزاخل” الاعوة الإسلامية #وجرة توجنا 
اشير إلى العقل الإنسانى » توقظه من سباته العميق » وتسكشف عنه ما خم عليه 
من ضلالات » وحافات » وسفاهات » ونضع بين يديه معالم الحدى ليسلكها 
وليعرف مواقم الخير والشرءو ليمي اعلبيث 12700 -- أهلا لأن 
ل التدكاليق الشرعية ‏ وعادن عل ما فهر أو قرط فى عد 
وهذا أيضاً - كانالقرآن المسكى كله تقر يبا قالم] على هذه الغاية عامنؤ ها. . 
“فكانت الظواهى الطبيمية » والأبات الكونية؛ هى أ كثر ماحمل القرآن فى هذه 
الفترة . وكانت الحجج المنطقية » ومواقف الإفناع , والإلخام هى الأسلوب الذى 
لق به القرآن اللاطبين فى هذه المر<لة من الدعوة ؛ التى كانت اها ساب المقل؛ 
.واتصحيح مقامه فى كيان الإنسان؛ وإعداده لأداء وظيفته فى لقاء الدعوة السماوية 
الموجهة إليه . 


إن أول ما تال من القرآن الكريم قوله تعالى :9 اقرأباسم ربك اقدى خلق» 
كان اسان ن عاق» اقرأ روكلا 1 ؛ الذى عا بأ م بالقل » عم الإنسانة مالم 


وإنها لدعوة قوية هاتفة إلى إعلان الرب على الأمية وعلى الجهل مما . 
ملاك: الأمية التى امن على عقول الناس وقأوهم 04 وعاشت ف حياتهم عدسشس أمن 
واستقرار . . وهذا الجهل الذى ساقوم إلى «تاهات الملاك والدمار » فأفنوا أنقسهم 


)١(‏ سورة العلق 


- ٠4 - 


فى حروب طاحنة متصلة ؛ كادت تذهب بهم؛ اولا أن تداركهم الإسلام برحمة الله > 
« واذ كروا نعمة الله عايك إذ كنم أعداء فألف بين قاو ىم فأصبحمم راعمته 
إغوان ؛ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها 9176 . 

وإنه لعيرة أن امثير أن تكون أول دعوة يتلماها الذى دن السهاء ؛)هى هذا 

ع 353 031 لي 

الاامص السكرم 0 اقرأ 6 .. وقد تحب اانبى هذه الدعوة الصادعة إلى من يكن. 
يعرف القراءة 6 وكان حوايه : مما أن يقارىء ف !6.. كرو الأمر 
ال لكان موتهاق :ب » الآرات: 

إنها إذن أوسدت 0 إلى قر أءة رده _- بل 2 قر اءة قاخصة دارسة متأملة 
فىهذا الكون .. «اقر قرأ باسم ربك الذى خاق» خاق_الإنسان من عاق ٠‏ اقرأ 
وريك اذ كرم الذى علم إلتمء ع مال اسان ما : عل . 1 نها قر أءة ىق نهدا 
الوجود كلها 6 وهى 0 راءة يفظلى 4 واعية 4 تفنظر دمين المقل ار م( المتحرر من 
التقاليد » والعادات ٠‏ 

9 كانت الدعوة التالية ؛ وهى عرض دف الوجود ٠‏ ودعوة الإنسان إلى. 
تقليب هذه الصحف صنفحة صفحة » والنظر فيها سطراً سطراً » وكلة كلة » وحرفً 
حرفا .. ! 

وهل لعرف 55-5 دعوة إلى العلل كدعوة الإسلام هذم»؛ مو لهاء م 
آفاقها » ؛ واعتدال منهجها ء واستقامة طربةها ؟ إن كل ذى .سكة من عقل؛ مدءو 
إلى رحاب هذا الكو ن الفسيح ؛ ليقطف ماشاء من مر ات "عل والعرفة : غير 
منساق إليه بهوى » أو ناطر فيه بمين غيره » أو متايم فيه ذى رياسة دبنيّة » 


أو سلطة مذنية ٠.٠‏ بل إنه هو وحذه القائد والمقود ٠ ٠‏ إن شاء تقدم أو تأخره 


اس سمس ل 


(1) سورةآل عثران تكبة 107. 


.ب 


وإن أراد مغى أو توقف ...لس عليه من محاسيه ؛ إن أصاب أو أخملا !:< إن 
ل 5-5 
هو إلا ذر لاعالمين “من ذاء فك أن يدتقي" 9١؟.‏ 


استمع إلى بعض ماف القرآن السكريم من دعوات قوية متتابمة إلى مواطن 
العم والعرفة : 

إنها لدست جرد دعوة إلى نظر هائم -الم فى هذه الظواهر الطبيعية » التى يعرضها 
القرآن ؛ وما تحمل فى كيانها من أسسرار . بل هى دعوة إلى أظر مةفتخص ؛ دارس 
مستلهم « محكدن الأسسرار » وستهدى إأمبا» 6 مها شوامد تشهد لاحالق 
البدع المصور ب الذى أحسن 0 شىء 0 .5 ٠.‏ وهذا | يكن من عمل 
الرسول أن يأتخذ الناس إلى دعوته بالأكراه والسيطرة » فاهو إلا حامل دعوة 
يبلغها » ويرقم بين يدم مالم الِذ كرة والتبعيرة . . « إنا 0 ٠‏ لسث” 
عامم عصيطر” 0" 

انظر إلى قوله مرتعانه: :9 1 0 أنا لسوف ق الماء إل الأرض الحرز» فاخ رج 
به 5 ل كل منه أتعامهم 4 وأنفسهم . أفلا 000 9 6. 

وإلىقوله : «وآية” لم الأرض اليتة أحييناها وأخرجتاتها حا قيهيا يأ كاون» 
وجعلنا فيواجنات من مخيل وأعناب » وخر نا فيها من الميون » ليأ كلوا ءا 
وما عملته أيديهم | أفلا بشكرون 6 سبحان اذى خلو ق الأزؤلم كلم اما ايت الأرهن 

ن أنفسهم وتما لابعدون»0* 


دو أية ل للج سن دام مظلون » والشمس رى لمستقر لها 
120 تقذير 7 0 قد ارناء 0 دى اد كر جون كد 


(1 سورة التكوير : آيتا 51 م5 (؟) سورة السجدة: آية ٠‏ 
(؟) سورة الفاشية : #1١6 ٠٠‏ (4) سورة السجدة : آلية ؟لا 
() سورة يس #م لس وم ش 


- اس 


مثل هذه الأيات السكونية التى يدعو القرآن العقل إلى لقائها والدظر فبهاء 
الال الذى ينفذ منه العقل إلى مطالع الدور التى برى على سناها وفى ضوكهاء 
الى الذى علا" القاب إعانا وطم أ نيئة إلى هذا النظام الممسك بكل ذرة من ذرات 
الوجود ؛ومهذا الإعان المطمئن يتعرف إلى اللملاق المظي “ ويؤمن بهإعانا قاتماعل 
بصيرة و هدى . 

و هذ ايقول سبحانه لنبيه قل هذه سبيلى » أدعو إلى الله على بصيرة.. أنا 
ومن اتبعنى (1) » ٠.‏ وليس أصرح من هذافى بيان الأساوب الذى قامت عايه 
الدعوةالإسلامية» وأنه أساو ب الجة البالغة » والبرهان الواضح, : عا كدق اتير 
النافذة من النظر فى أيات الله واستشفاف روائم اعذاق والإبداع فيها ١‏ 

ولقد امتدح الله سبحانه أحاب هذا النظر الباحث التدير » وجعلهم فيمن 
9 0 وأرضام » فقال تمالى : « والذين إذا د كوا بآيات ربهم لم بخروا 
فلنيا انوع ا 


هذه حقيقة مقررة عَد كد 03 ف و الدءوة الإسلامية 0 إذكانت مادة 


أساسية من مواد الدستور ؛ الذى حمل ا هذه الدعوة » ب لكانت فى مقدمة 
مواده؛ يعامها القرآنى كل مر<لة من مر علد #وته».وى كل موقن من مواتفها.. 

ولقد بلغ تدبير بد الحكيم اليم فىهذا؛أ نهم يدع الول الكرم عند مذهوم هذه 
الآيات الى تلزمه ,أن يحمل أساوب الدعوة قائما على الحجة والإقداع » بل وجه 
إليه هذا المفهوم فى مغطوق واضح صر يح» <نى لا يدخل على نفسه ثىء من الترخص 
فى هذا الأمر الازم » الذى أصبح لأزها ريال انفكاك منه » بعد أن نزلت مثل 
هذه الآيات : : «إعا أنتمد و ؛ لست" عليهم عصيطر 7 6. ٠‏ «فإعا عليك البلاغ 
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9ن 


وعلينا: الات عي وال الرسول الا البلاغ”” » 7 ان 
الدين قدقبين ال شدمن الدَى7 2 »..«أفأنت تك رهالناس" حتى يكو نوامؤ منين؟»6”؟ 

وبهذا الأسلوب الذى عرض به الإسلام حقائقه وقضاياء أمام العقل الإنسالى 
أفام أقوى دعامة من دعامات الجابة لللمتقد الدينى » من أن يتحداث فيه تصدع 
أو البيار » نحت ظروف المياة » أو بفمل مؤئرات الدعوات ااباطلة » والمفقريات 
المضلاة »التى برمى مها المفترون والمضلاون فى ساحة الدن » وبين يدى المتديئين . 

ومن حية آخر ئى2 فاإن الاطمئدان الأى ينبغى أن نجده المقد بن فى عبته لديئه » 
لا يقوم إلا إذا دخل إلى القلب عن طر 5 العقل » الذى نظر بنفسه وجه الحمق 
وعرف طريقه إليه » مستهدياً بالأدلة الواتدة : والحجج الشرقة . . وإلا كان هذا . 
المتقد عرضة للاهتزاز » أو ااتصدع والانهيار » عند أول عاصفة مهب عليه من 
أية جهة . 

يقول الفيلسوف الس عمد إقبال » فى قي المقل ومكانته فى تثبيت الممتقد 
الدينى : 

« لا نستطيع أن نفكر أن الإعان أمر أ كثر من مجرد الشعور .٠‏ فهو فه 
حقيةته بشبه رضا النفس عن عل ومعرفة . 

« الدّن من حيث هو عقيدة : نظام أو موعة من الحقائق العامة » لها تأثير 
فى تكييف الخاق» إذا صدق الاغتقاد بها ٠‏ وفهءت فهما واضا قوب . 

ْم يكو ل 


« وإذاكانت غاية الدين وهدفه الأسمى تكييف الإنسان وهدايته فى تدبير 


نفسه » وفى صلاته بغيره » فقد أضبح من الجل أن الحقائق التى يشتمل عايمها الدين.» 


)١(‏ سورةالرعد آية 4٠:‏ (؟) سورةامائدة: وه 
(؟) سورة البقرة : »٠98‏ (4) سورة يواش : 6 


م11 - 

ينبنى ألا ت#قى غير مقررة . . فها من أحد من الئاس يقام بالإقدام على عمل ما »على 
عن دا خاق تشكر لك لها 

« فى الحق أن الدّين - نظرا لوظيفته - أشد. حاجة <تى من المبادىء 
العلنية المسلية »إلى أسانن عقلى لباذئه الأساسية : 

« إن إبطال الإسلام للرهبئة ووراثة الاك » ومناشدة ااقرآن لاعقل والتحربة 
على الدوام » وإصراره على أن النظر فى الكون والوقوف على أخبار الأولين - 
من مصادر المعرفة الإنسانية ‏ كل ذلك صور تلفة لفسكرة انتهاء النبوة ! 

« وعلى هذا » ففكرة انتهاء النبوة ينبفى ألا يفهم أنها تفترض مصير المياة 
فى النهاية هو إحلال المقل >ل الشعور إحلالا كاملاء فُثل هذا لا يكون مكنا » 
ولا مرغوبأ فيه 2 

وكلات إقبال هذه تنفذ إلى الصميم من نظرة الإسلام إلى الإنسان وإلى الصلة 
القى يفبغى أن تقوم ببنه وبين حقائق الدين » تلك الصلة التى تجمع بين العقل 
المتحرر ؛ وااقلب اليقّظ .. بين الفسكر والشهور . . إذ أن حقائق الدين لاتقع موقم 
القبول والاطمئدان إلا إذا واجهت العقّل » وتفاعلت معه » وإلا إذا كانت محيث 
تعطى كل عقل ياقاهاءحجة وانحة»وبرهانا مبينا . . وبنير هذا لا ينل بها الإنسان 
إلى ميدان المياة ؛ ولا يصحبها فى وجوده الخارجى ؛ بل نظل مشاعر غامضة » 
وخواطر مضطرية :كأنها أحلام » أو أضفاث أحلام . 


الإنسان فى مواجبة الدعوة الإسلامية : 


وواضح مما تقدم أن الدعوة الإسلامية لا تواجه الإنسان بأحكامها ومقرزاتها 
إلا إذا كان مستصحباً «مه وجوده كله : الذهنى , الؤجدانى » والحسى .. إنها 


. وما يسدها‎ ١١4 مجديد التفكير الدينى فى الإسلام ص‎ )١( 
/ © ه ح- التمريف بالإسلام‎ ( 


ل ١١4‏ س- 


دعوة لا تستولى على الإنسان بسلطان الإرهاب واللتخويف. ' أو تأخذه على غرة» 
ف مرك أو توقة . قا تربك أن ىه إل: درن مادا لله لالذ). عراء + 
مستظلا بظله , بمد أن يكشف بنفسه » ويستدل بعقله » على امير الذى محصله » 
والنفع الذى يحققه ‏ إذا هو أُوَى إلى الدين » ودخل فى حماه . . هذا لم يكن فى 
الدعوة الإسلامية شى' أبداً من تلاك الممجزاتالمادية المذهلة» التى بفر المقل من بين 
بدا دور مقيورا:: ٠‏ كا أنه ل يك يكن فى مقررات هزه الدعوة أسرار ربانية » 
وخفايا علوية » لا يعرف وجبمهما إلا الموارنون والسدية الذين لون روغ الناس 
م بلقون ؛ من حمق أو باطل » دون أن يكون الانسان قول أو مراجعة 1.. بل 
إ نكل حقائق الإسلام فى معرض الرأى والنظر لكل متدين بهذا الدين .. ليس 
لأحد اختصاص عزيد من العم إلا بمقدار ما يبذل من جيد ؛ فى التحصيل 
والدرس . 


وإذن فالذين استجانوا للا سلام» أو الذين يس.تجيبون له؛ هم أحد رجاين:رجل 
نظر مله » واستهدى ببصير نه ؛ فوجد شر بعة بزداد مها عله علما ومعرفة » وتزداد 
الدين يوان عن الأباء والأجداد 3 وهؤلاء وهؤلاء يدا قل صحبو| الإسلام»وعاشوا 
فيه » فسعدوا به » وحنو امن تمراته أطيب المر وأوفزه . م إن هؤلاء وهؤلاء 
لا بشدم إل الإملام قو خارعة عند ولا جات جم ان روس ار 
الم وراءه » وإبما الذى يشدمم الى الإسلام ويمسكهم نه؛ هو مشاعر ذاتية قائمة ينهم 
وبينه » على اختلاف هذه المشاعر .. قوة وضعفاً . 


وليست هذه البشاعر التى ترط الملم .بدينه وايدة ولاء أعمىءأو استسلاء مقهور» 
1 اه 00 هذا | الإنسان ان عن ارإل 


مسا امإؤ ب 


ومن جبة أخرى فإن حقائق الإسلام ‏ مع ما لها فى ذانها من قدسية 
.وجلال - ليست بالأمور الى قد حيل بين الئاس وبين النظر فيها » بل إنها ‏ 
على ما . مهأ وما لها من قدسية وجلال - واقعة فى مجال البحث والنظر ثلا نحتمى 
فى حصالة من حلانها وقدسيتها » ولا تتمالى على الئاس بعلو ممَدرا : فلائاس 
كل الناس ‏ أن ينظروا فيها » وأن يقلبوا وجوهها » باحثين ودارسين . 
وللئاس - دائما . وفى كل وقت - الحق كل المق فى أن يستأنفوا النظر فا 
دقع لم من حقائق هذا الدين » وأن براجعوا أنفسهم فيه ؛ وأن يقتربوا من هذا 
الدين ؛ أو ينتمدوا عنه » حسب ما بقع له فى عقوم 7 إقناع »وما يجدون له فى 
قو مهم من رضا واطمئدان ! 

إن حقائق الإسلام ومسائله واقعة فى تحرية الحياة اليومية بوم) بوما » وفى 
حك كل عقل..فردافردا.. فن شاء أن يأخذ هذا الدين أخذ » ومن شاء أنبتركه 
64 ]ة سين هانق نا موسق أن راغ الباس الاين والافتاتك وول لمق 

من ربكم ' فن شآء فليؤمن , ومن شاء فليسكفر . « من عدو مبتدى 
لنفسه » ومن صل" فإما 0 عليها » وما أنا عليكم وكيل » 7" 

د # 

أفبعد هذا احترام وتقدير » بل وتقديس » لإنسانية اللإنسان 0 ولكرامته ء 
وإرادته ؟ وهل فى الدساتير الوضعية » أو المقررات المذهبية ما سمح للانسان بأن- 
يتحرك فى جا هابمقله » وقلبه » وإرادته ومشاعره؛ مثل هذه الحركة المطلقة المتتحررة 
النطلقة؛ التى يسمح بها الإسلام؛ لمن يلتق به أو يتعامل معه ؟ ذلك مالم يكن » 
ولن يكون ! 


1 سورة الكيف‎ )١( 
آية هذل‎ 


(؟) سورة يونس : 


- :ع( - 


ذلك هو الإنسان الذى يتعامل معه الإسلام » ويحمله مباط التسكليف » وأهلا” 
لجل الأمانة التى عرضها الله سبحانه على السموات والأرض والجبال » فأ بين (أن 
يحملتها » وأشفقن منها » وحملها الإنسان ! 

وحقيقة أخرى» تريد أن نقررها هناء وهى أن الإسلام قد التق بالإنسان 
وقد بلغ رشده » وجاوز مرحلة الطفولة والصباء وأصبح مهيا لأن يستقل بنفسه ». 
وأن رفم عنة وصاية السماء . . فلا رسالة ولا رسل' بعد رسالة الإسلام » ورسول. 
الإغلام. ١‏ 

وعلىهذا التقدير جاءت تعالم الإسلام وأحكامه» لمذى مع الإ نسانية فطريق 
الحياة إلى غايتها * ولتصحب الباس ما كانوا فى هذه الحياة . وما كان لم 
وجوه فيها !. 


وذ فى 2 
اببس 


ظ ناا 
الامشلا) وفضنا] 


نظام ...لا كلام 


نستطيع أن نسمى حقائق الإسلام « قضايا » . . فهذه النسمية أقرب ثىء 
إلمباء وأدل الأسماء على حةيقتها » إذكا نكل مافى الإسلام » من مقررات المقيدة 
والشر يمة آخذاً مأخذ القضايا العامة الشاملة فى الحياة . . فى مهادين اعم والفن . . 
تلك القضايا التى يمالجها العقل عنطقه الاستدلالى » ومختيرها بأسلو به العلنى » ثم 
يضعها فيه بمكانها » من الصحة أو الاعتلال » ومن القبول أو الرفض . 


ومن جهة أخرى » فإن هذه الحقائق » التى ضمت عليها الشريمة الإسلامية» 
ليست من الأمور ااتى درس دراسة نظرية مجردة » غايتها الرياضة الذهبية » 
أو الحاكات النطفية + أو الإحيات الناستية + اتى لاتلل إلا صوراً تيش ف 
اعميال » ونغتذى من الهم .. وإنا تذبت حقائق الإسلام جميءها على هذه الأرض » 
التى بميش عليها الئاس » وتتحرك معهم ف ىكل متجه ؛ وتميش فى عقوذم وى 
قلوهم » على مسرح الخحياة التى يتقلهون فيها ٠‏ 


الإسلام ليس جرد تجوعة من التصورات » يحتويها المقل ؛ أو مثل يتمثلها 
الخاطر» أو أحكام موقوفةالتنقيذ ؛ وإنما هو معائد» يصحبه حمل ؛ وؤإعان» وه 
إلا بقضائها ! 

ومن هنا كان الإسلام وتعالمه على حك المياة دائم] » إذكان فرضا لازماً 
على عن يدينون به أن يلوا المياة ممه » وأن يديروا معاركهم فبها » بما معهم من 
أساحته ومعدانه» التى وخل بها على عقوم وقلو هم . . فليس الإسلام جرد ممتقد 
ينطوى عليه كيان الإنسان . . وإنما هو مم ذلك » أو قبل "ذلك منهج 


- 


تفسكير » ومنزع سلوك » ءيش الإنسان على هداه » ويتحرك على ضوله »فى خاصة 
نفسه ؛ وفى صلاته بالناس جميماً » أقرياء وأبمداء » وأولياء وأعداء ! 

وعلى هذا © فإن العقيدة الإسلامية وإن تسكن م أ ذاتيا » تتماق بذات 
الشخص » وترجع إلى ضميره ووجدانه ‏ فإنها لا تسكون شيئا إذا فى لم تصرح 
عن مضءونما »وم تسكشف عن معطياتها وعراتها فى المياة ! 

استمع إلى قوله تمال : د قد أفلح الو منور 0 08 صَلانهم الو 
والذين مم عه ن الغو معر ضون » والذين هم ل كاة فاعلون » وال ردم 
حافظون » إلا على أزواجهم 0 527 انين نهم ا مين » فن 
ابتغئى وراء ذلك فأوائفك م النادون ظ والذ ين هم لأمًا انانهم وعهدهم راعون 3 
والذين .مم على ا حافظون .. أوائنك ه م الوا رِدُون»الذين يرثون الف د ل م 
فمها عالدون 7 

فهذه صفات المؤمئين الذين دانوا بهذا الدين » واستجانوا لتعالقه وأحكامه » 
وهى صذات ذاتمعطيات عملية »تحرى فى واقع الحياة »وتؤثر فى الأفراد وال+تمعات » 
انيرا ليا ؛ بزايد فى حصيلة الحياة ؛ من الخير والمودة والسلام . 

انظر فى قوله تعالى : « فويل للمِصَلين » الذين م عن صلاتهم ساهون ؛ 
اذ بن م كارن وبعمدمون الماعون عن أن هذه الصلاة الى غفل 
عنها أتحابها 1 وأدوها فى غير : كتراثء والتى فى ركن من أركان الإسلام لم 
تثمر أمرتها المرجوة منها » لأنها لم : م فى كيان صاحبها مقاما مكيناً » فر يحفل 
مها » ولم يفتح قأبه ها » بل سه عنها » وأذاها ‏ حين أداها - فى كسل وق 
تراخ .. أداء 07) .. فكان أن حرم صاحبها هذا امير التكثير الذىكان 


20 سورة ا 0 :ما 0 4 شكون الحياة : 


يكن أن بتجديه منهاء لو أنه حرص عليهاء وشفل نفسه بهاء وملا قابه خشوعا 
وانطوعا سر له فمهأ 6 فكان موذا عر رضًا أ ورحمية :8 أن الصلاة 
:تهى عن الفدشاء والشكر ©" .. وإذا ْ يذته صضاحب الصلاج عن التعقاة 
.والبكر فلينظر 1 خلل وقع 6 صلانه ثُِ أي 1 ف 00 01 ا 4 الذى كان 
يتوقعه ممه 
ؤهكذا الشأن ف 1 عيادة 0 ا ها عم أده م( وكل دعوة دعام إلمها . 
لا تتفصل أبداً عن اكير ( ولا تخا وعدها ه ( أن 6 أنها على وحءما ا 6 
.موقظا لا قلبه » مستجمعاً لا مشاعرء » مَذَايا لها صدره من خطرات السوء » 
. ووساوس الشيطان ! 
ذلك عرو الإإسلام» فى اانه ولشر إعانة ٠‏ انه دس ف ع ل عن ٠‏ اليا 2 »6وعن 
الأحداث الجارد د اقها 4 بل هو إعداد لاحياة » ؛ وتوجيه له 4 3 إل ااغايات 
7 مة » والقاصد الطيبة النافمة فمها. ما بزرع فى عقول الناس وقلوبهم ومشاعرهمم 
5 ن مغارس الحق وانفير ٠.‏ 
وهذه المقيقة قد شهد مها كثير من المقلاء» الذين ل يعتقدوا الإسلام » ولم 
يدينوا به . إذ 0 من الوضوح. «محيثرى ااعائل أ من افا لقلا والازراء 
بدن 00 ودشوشن علمها / ١‏ 
يقول الفيلسوف « حب ». 
« الحق أن الإسلام- ليس جراد نظام من العقائد والعبادات . . إنه أعفلم من 
.ذلك كثيراً : .هو مَدنية كاملة » ! 
واو حئنا عن لنظ مقابل له ء لقلنا :< المالم لأسيحى » ءولم بقل «السيحية»» 


١ 5 3 1‏ 7 - 100 هس 9 1١‏ 
.ولقاباد المن» اق نقول :8 دياءة كونفوشيوس” ». 


.. وجبة الإسلام للفياسوف « حب »© لرجة أو ريدة‎ )١( 


ا زهت 


وهذا لعى أن الإسلام نظ ام إتسالى كا مل 08 يعم ؛ إليه الدبن والدنيا عا 
أى أنه علك رونا باع الى تذين به 0 ويدخل فى فسيح اللياة التى يونا 
ولا تقوم م اوم ا عليه 4 ولا تتشكل وتقاون إلا عا على مدن أشكال وألوات: ٠.‏ 
على حين أن الديانة المسيحية ٠‏ مثلا ‏ م أتباعها من جائب واحد » هوجانب 
المقيذ: فى اها الذالى الفر ع ؛» الذى محتفظ به الغر دلذاتقسةى كا حتفظ بدظرية 
عامية أو مذهب فلسنى » دون أن يمتد بعسره إلى ما وراء ذانه » ودون أن يدخل 
سياأءى م( أو افتعبادى 4 أو اجماعى إ 


المقيدة والممتقدون : 


وإذكانت تلك هى طبيمة أحكام الإسلام وتسأمه » وتاك هى معطياتها 
فى الحياة حين تمد الفاقبين لها ء والماملين ها » فإنه ينبنى أن نقرر أنه فى الهوم 
الذى يواجه فيه الناس الحياة بأساحة هذا ادين وممداتهء ثم لا يكسبون معارك 
الحياة » أو يتشاذلون عنهاء أو يسّزلونها ‏ فلا يمدو الخال أن يكون ذلك ناشت 
عن أحد أمر بن : 

إما أن هه الأسلحةوتلاك المعدات قد امتدت إلمها يد البَئ'؛ وعلاها الصدأ»؛ 
!3 تعد صالحة لاعمل فى الميادين الجديدة» التى فتحتها ايان على الئاس بعك أن بلذوا 
ما بلذواء من الع والمعرفة » وبعد ماحصلوا من مدنية وحضارة . 

وإما أن يكون أوائك الذبن تحملون هذه الأسلحة وتلا العمدات قد ضعفت- 
قواهم عن لما » وتراخت أيديهم عن الإمساك بها » وأنهم شغلوا بنيرها عنما » 
وملتوا أدييم بما وقع لحم من أساحة الحياة . 

وفعوونا عل طرق هذا البحث سترى أى هذين الغرطين أولى بالقبول > 
وأحق بالتسلم له » والأخذ به ! 


م17 
قضايا الإسلام ٠.‏ ما هى ا 


كبيرتين : جموعة عقدية » وتجوعة نشر يعية . 


ويدخل 8 تموعة المقيدة كل ما يتصل 3 وراء الهس 3 أو م وراء الطبيعة 6 
اللا ساطان لامعل عايه مياشرة 6 ونا عرف إليه المقل » ويتعامل ممه من وراء. 
1 


حجاب © بتتبع الآثار التى تدل عايه » وتحدث عنه ؛ وتكشف عن كثير 


من صفاته ٠.‏ 


وأعم قضايا هذه الجموعة : قضايا الألوهية » والنبوة » والسكلتب السماوية ». 
والملاتسكة ل والبعمث - والحساب 0 واذنة ل والثار 8 


ويدخل فى مجوعة الشريمة »كل ما يتصل بالإنسان فى خاصة نفسه » مع الله 
فى حيط الفرد والأسرة » والمتمم » والإنسانية كلها ٠٠‏ وتضم هذه الجموعة : 
النبادات + واللماملات الأ علذقيات : 


وطبيعى أنه ليس بين مقررات الجموعتين حدود فاصلة » حيث تعيش كل. 
جموعة منها فى عزلة عن صاحبتها فى كيان الإنسان» بل إنها -- فى الواقم -- نظام 
واحد ء ومنهج مترا بط » يلتتى فى كيان الإنسان » ويه ب فى مسارب أفكاره» 
وخلحات وجدانه ؛ فيممل عمله »فى تهة_كيره وفى تصوراته »وفى م شاعره » وق. 
ساوكه . ٠‏ كا سنرى ذلك» فيا سيأنى من مباحث هذا الكداب ٠‏ 

والألوهية في كل وين - وى الإسلام على وجه خاص - تأخذ أم وأقوى. 
جانب من دين ؛ بل إنها احور الذى تدور فى فَلكه كل مقررات الدين » 
وبغيرها لا يكون دين * فإن كان فهو أوهام وخرافات وأباطيل » لا تلبث طويلاة” 


١5عام‎ 


.حت يقضحها المقل » وبدفع بها بعيداء ليخ مكانها للإآنه الق .. الله رب 
الفالئت : 
نا يننا فنا 

ولا تريد فى هذا البحث أن أستءرض قضايا الإسلام كلها » فذلك أمى إن 
حن نصد ينا له خرج بنا عن الذاية التى تريدها ؛ وه التعريف بالإسلام ٠‏ والدلالة 
على أحكامه وتعالمه » وما تقوم عايه هذه الأحكام وتلك التعالي من دعالم ثابتة ؛ 
وأصول راسخة »؛ لايدال منها الزمن ؛ 

والتعريف بالإسلام يكنى فيه موقف واحد مع حقيئة من حقائقه » أو قضية 
من قضاياه » بل ومع جزئية من تلك القضايا .. لآن شعاعة واحدة »ن أشعة 
الشمس تدل على الشمس »ا تدل على أمها قطعة من ضوتبها الفا » الذى 
ا و 1 

وعلى هذا ؛ فإننا سنعرض من هذه القضايا بمض) » وندع بعضاً » وفيا تمرضه 
شاهد لما لا نمرضه . 

هذا » وستجعل كل قضية نعرضها فى فصل خاص بهاء ليسكون اانظر إليها 
في هذا الإطار الحدد لها . 


5 : / 
الفمدشر[الاول 
الالو هسة 
الإله . . ولماذا ؟ 
لماذا قام هذا الإله فى تفكير الداس ؟ 
ولماذا شّنلوا به هذا الشذل الدائب المتصل ؟ 
فكو ونا من أوهام الدهاء ! 
20 5 وسوسة من وساوس الحقق والغخحانين ؟ِ 
أو منزعاً من منازع المسكاء والفلاسفة ؟ 
واءع أو وادبا دن أودية الشعراء ؟ 


لاذا بقع التفسكير فى انهف ىكل عقل » ويشغل كل قلب » ويلا كل وجود. 


إنسانى . . منذ قامت الخليتة إلى اليوم » وإلى ما بعد اليوم ؟ 


ولماذا هذه الهيا كل » والمعابد » وللساجد . . التى ملا وجه الأرض » فى كل. 


زمان » و ىكل مكان ؟ والتى تمل تاريخ الإنسان على هذه الأرض منذ أن وجد. 


إلى اليوم ؟ 


ولماذا هذه الصلوات » والتراتول » والأناشيد » والابتهالات والدعوات الى 


تنطلق من كل ف » وتدوى فى كل مجتمع ؟ 
لمن كل هذا ؟ ولاب أبة جبة ؟ 


ححا ات 
إن ذلك كله , وكير غيره من نقاج المقل الدشر: ى فى تحال العقيدة هو لهذا 
0-6 ا 0 

ألا له الذى إطالع اافاس وحدهه مصيعوين وموشيخ 4 وفما بين الإصباح والإمساء ف 
والامساء والإصباح حت يطالءون وحدهه 2 وببمهدون آنائة ف أنفسهم ل وفى كل 
مو+ود ومولود ؟ 

إن أحداً من الفاس فى مواليد الإنسانية كلها لم يقل إنه رأى الله » واتصل به 
اتصالاً مباشراً ! 

ومع هذا فكل إنسان - فرداً فرداً ‏ منذكان لافاس وجود إلى اليوم ‏ 

5 ء 5 - 

له موقف ممم )0 الا له 4.. أيا كانهوذا الموقف. . دم أوباطلا 2 مستةمأ أو متحرظ.. 
ذكيا أو غبيا ! 


هو موقف إعان رنحام إن كآن دن المؤمنين . 

3 موقف إسكار وج<ود .. إن كان من المكر ين الجاحدين | 

أو موقف الشّك والتردد .. إن كان من المتشككين الترددين ! 

وفباغة الالنان الواحد هذه المواقف جميعها من الله . طرداً وعكساً .. 
يتَقّاب فا إلى أن يقف عند واحد منها » أو يظل هكذا حائراً متردداً بينها ! 

إن شعور سما ق. كان كل انان 0 عليه أن يمطى ولاءه لأقو ى قوة 
فى الوجود . . قوة غير منظورة » لأن جميم القوى الؤاقمة فى مجال المس ليس فيها 
قوة واحدة » تملك زمام الموجودات كلها » وتسيطر عليها جميمها .. وأن أعفل 

5-00 4 5 5 ٠. 5 5 

وأقوى موجود يقم فى مجال الأس بنذم قخال أو أحوال #متيورا 34 خاضعا لقوة 

0 
.وراءه . . لا ترى 1 

هكذا كان تقدير إبراه عليهااسلام وتفسكيره فى البحثُ عن تلك القوة التى 
لاقوة وراءها أو فوقها.. وهكذا يكونتقدي ركل إنسانوتفكيره؛ إذا هو أراد 


ل 
فى إخلاص وصدق - أن يبحث عن القوة المطلقة التى يدين لها بالولاء » واالخضوع 
والعبودية ! 

يذ كر القرآن السكرم هذا الموقف الإنسانى» الذى وقفه إبراه 
فى بحثه عن الإآله . . القائم على الوجودكله . 
يقول الله تعالى : 
«وكذلك أرى إر اهير” 7 1-8 ت الدمر ات والآر ضٍ »و يكو ك1 
للوقنين » فنا حجن عليه انليل رأى كوكيا قال : هذا ربى ! فنا أقل »قال : 
ا الأفلين . ٠‏ فلما رأى القمى بازغا قال : هذا رفى ! ذلا قل عقال : لن 


6 عليه السلام 


نَ 


بيد رن لأ كوتن منالقوم الاين ٠فلنا‏ رأى الشمس بازغة قال اهذار, 
هذاأ كير ! ! فدا أقلت قال : ياقوم إلى بَرىء دا تقر كرف لادان وي 
وجهى ) للذى قطر السمو ات والأرض . . حنيقا » وما أنا من ين ا 

هذا هو طريق الإنسانية كلها فى البحث عن الإله .٠‏ قطمه أقوام فوصلوا 
إلى شاطىء الأمن والسلام » وتعثر فيه آخرون حين ر كبوا أهواءم ؛ واستجانوا 

للا وهام والوساوس ؛ فغرقوا فى رمال التاهات والمجاهل » وخرجوا بهذا عن أن 
يكونوا فى ممع الإنسانية الكرعة » الماقلة 0 لاأرانت سن الكل 
ل هوَاه » أفأنت تون عليه وكيلا ؟ أم 0 | كرم مغن 
أو يمقاون ؟ إن م إلا كالأنعام بل مم أضل سبيلاً » 

إن هؤلاء الذين يركبون أهواءهم » أو تركبهم 77 ٠‏ قد تنازلوا 
عختاربن عن إنسانيتهم » واننظموا فى سلاك الأنعام . . 

هذاهو حك الإسلام فيهم . لايرام أهلا لأن يتوجه إليهم مخطاب . 
وهذا جاء خطاب الحق د جود جد ةاردا لل الكريم, 


)١(‏ صورة الأنعام: الآيات من (٠‏ هاو (؟) سورة الفرهان: كينا 49 , 4غ 


سا1 ل 


.2 أ 1 8 وساه ا لس - 3 3 
وإلى من اتبع سبيله . . فيقول سبحايه : م الم تر إلى ربك كيف مد الظل >6. 


ولو شاء لْمله سا كنا 3 51 الشوس عليه دايا 6 35 قيضناه إاينا قيضأ سير ا 8 
إلى قوله: «وهو الئاق من اماد شرا مل سيا ا 2 وكازويك قدراً اد 

1 نل 1 ١‏ 
فى هذا امطاب لفت لامقل ولاعقلاء وحدمء إلى مظاهر قدرة الله » ودلائل حكتة. 
وعلمه ٠‏ 

وماذا لو أخلى الئاس عقوم وقلوبهم من التفسكير فى الإله» واابحث عنه » 
والاشتغال به ؟ 

ماذا لو فعلوا فأراحوا أبصارمم من التعلق والتحديق» فما لا يمكن أن يصلوا 
إلية » أو يتصلوا نه » اتصالا مباشراً ممما ؟ 

إن أحداً 0 شل إنه رأى الإله غيانا 6 و تعامل معة مواءهة ٠6‏ والأعس. 
بالنسية للاله 2 6 85 وحوهه 04 وأقرب اح الانه ( إيا يعدو 3 يكون مض 1 
من التأويل لأحلام العقل » وتنطاماته إلى ما وراء الس .. بحا عن الجبول ! 

فاذا يشد الإنسانية ويربطها بهذا الرباط الوثيق » الذى لا تستطيم الفكاك 
مئه أبداً 8 إن هو أرادت ذلك 6 وبذات <هدها له 9 

إفعال و لم ديمس . هذا السؤال : 

«أى موحود يكون الإله 03 

« قد دلت كلة الله على كثيز من الأشياء فى ناريخ الفسكر الإنالى »ن. 
« الزهرة والمشترى » إلى « الفسكرة » التى يقول مها « هيحل © : 


«لقد أصبحت الو انين الطبيعة المادية فى هذه الأيام أيام للفاسفة الوضعية ‏ 


(١)سورة‏ الفرفان : الآيات :هع 4ه 


6-7 


موضوعات مستحقة للتمحيد الذى لا ينبنى إلا لاله ؛ وبذلات اعتبرت الموضوعات. 
الوحيذ» التى يحب أن محترمها » ونقدسسها » . 

ولكن أيستطيع سلطان المادة - على طفيانه فى هذا العصر - أن يصؤى 
حساب الإنسان مع الله 6 وأ ل تفسكيره مذه للد 


وبدع الفيلسوف الموائدى « إتيليه » يجيب على هذا السؤال . . يقوك : 
« إنأصل الدين هو .. حيناً : الإدراك الفطرى فى الإنسان الخاص بالسبيبة ؛وإنهاء 
الأشياك إن عد أخرع وهل نرائية جح عي #«شدون الاننان تمعة اتودعليا:: 
ال اللانهاتى . . وحيقاً : الزهد فى العالم واطراحه » هذا الزهد الذى 
ترى فيه تأثيراً يسود الرء ويغلبه على مره 0 

أل تور اك تند حتاق عر الأ شان تومه دن سس 


ا يمكن أن ترج 1ف نماث عن سلطامراء» إلا إذا حرج عن وحوده . 


ومع هذا فقد حاول كثير من الناس أن يفر وا من هذا الشءور انإنى المتساط 
عليهم » وأن يتحر روا من سلطانه » حتى لا يفسكروا فى الإله » ولا يجرواله 
ذ كرا ١.بدعوى‏ أن ذلاك ضروب من العبث والماناة » لا محصل المرء من ورائها 
9 1 وات بيده منها على ثىء . 


هكذا صو رت الانحرافات العقلية » والأمراض النفسية لبعض الناس » أنهم 

0 0 | 
قادرون على أن إمخلوا عةولم وقلومهم من البحث عن الا!هوالتفكير فيه » وأن 
يقطعوا كل مامن شأنه أن يذكرم بهء أو يدعوم إليه ! 


5 ره 0 7 0 مسر 
والواقم أن وؤلاء الذبن يغمضون أعينهم عن الله » ويصمون اذانهم عن 


)١(‏ العقل والدرن ص ه 
(؟) العقيدة والشريعة ولد تسعهر صه | 
ْ (ه ح التعريف بالإسلام ) 


و ماشد 


الحديث عنه ثم أ كثر الناس حديًاً عن الإلهء و كنم تفكيراً فيه “و حا عله . 
وأن هذا الوقن السلبى الذى يقفونه منه إن هو إلا أثر من آثار هذا الصمراع 

العنيف الذىيدور فى كيانهم» مح عن إله بريدون قّ هوأ الحقائق العلمية» 
القى تسكشف لم من وراء ممربة ناجحة ء فى معمل من معامل العلوم الطبيعية 
أو الكيميائية . . ثم إنهم حين ا ويطول مهم 
الانتظار » وتلاحةهم انميبة . . المرة » بعد المرة » دون أن بطلع عليهم هذا الإله 
النشود فى بوتقة أو قنيئة “حينذاك علا اليأس قلوبهم حسرة وأناء فيكون منهم 
هذا التدديفك 2‏ رذللة''البذيان + يترضون به أنفسهم » ويداوون به جراحات 
الليةالق متواييا ف غلك الشركة عور مون كبزياء الفقل ).ويد رون لا عه 
وقصوره فى هذه السبيل » باعقبار أنه إماكان يبحث عما لا وجو ده فل يله ذا 
هو رجع ولاشثىء معه ! ! 

الله فى التفكير المادى : 

إن البحث عن الإلنه .هذا المقل المادى » واختباره بمخايير المادة » لابد أن يصل 
- بالباحثين إلى مثل هذا الموقف الذى 3 العقل إلى اليأس ع ثم الجحود والإنسكار. 
3 التحديف والتخبط . م الحيرة » والاضطراب » والقلق . . فلا ا رطام 
قلب » ولا تسكن لم نفس . ٠‏ بل الوسر ل 
إلى التخلص من الحياة »ولو بالاتتحار ! 


يقول م وليم حيمس © : 
واحبد مقدس »يف فى إجلال وعظمة » بين أنقا ض كل إل+ غيره » وكل دين 
وهو المقيقة المادية . 


« وليس له إلا أمر واحد وقول واحد» وهو : أن ليس 3 أن تؤمنوا 


| - 
بإ له لأن الإعان بالأطة إرضاء للميول الذانية » وإرضاء الميول الذاتية يؤدى. 
خبلاك المقلى . . !! 0 

م بقول : « وبظن.أرباب الضرائر هؤلاء أنهم استقلوا بأنفسهم » وحرروا 
عقولم من حك اليو لالفردية تحريراً كاملا وأبديا .. ولكنهم فى ذلك مخدوعون.. 
إنهم لم يغعلوا شيئًً؛ إلا أنهم قد اختاروا من ميوهم المتعددة الميول القى تنتج أمخس 
النتائم » وأحطها قدراء بل وأ كثرها إخالا .. وأعنى بذلك مجرد عام ذرى» 
ونحوا بكل ماعدا ذلك من اميول0"؟ » . 

يكشف ولب حيمس هنا عن طبيعة العقلية المادية ؛ وعن محاولتها المروب من 
الوقوع نحت المؤثرات الذاتية للميول والءواطف»ء فى يال اابحث عن المقيقة » 
ذلك أن الإخلاص للحقيقة يفرض على الباحث أن يتجرد ها من كل ميوله 
وعواطفه » <تى يستطيع أن يراها غير ملونة إلا بالاون الذى لها . . 

وهذه التضحية بالميول الذائية والمواطف الشخصية فى سبيل البحث عن 
المتيتشعن ورور كان ى إمكان الانهان أن عقف وان ١‏ باستون الفلنةره.. 
ولسكن الذى يحدث فالا ورعا دائما ‏ هو أن ميول الإنسان ونزعاته كثير؟ ؛ 
ما تغلبه على أمره معهاء وأنه فى أحسن أحواله قد يتخفف منهاء أو يمتقلها للحظات 
عابرة » م تارف أن تتطاقء وتأعذ مكاتنا عن تكرها! 

فالإنسان لا سكن أن يتخلى عن ٠يول‏ ذاتية تتتحرك فى كيانه » ولو افتقدها 
حظة لافتقد ذانه التى يشعر مها » وبرى من خلالها شخصه ووحوده ! 

وغاية ما يمسكن أن يفعله الإنسان إزاء شعور ذالى خاص هو أن بصرف هذا 
الشعور وحل محل 0 راً ذاتها آخر .. بوازى هذا الشعور » أو يناقضه ! 


وفى هذا لوقف الذى يقفه المقّل المادى من الله » والذى يدعوه فيه جلال 


. العقلوالدين وايم جيمس ء ترجة الدكتور تمود حب الله س 5ه‎ )١( 


ل - 


الحقيقة القى ببح مها 6 أ بتحرد لها من توازعه وميوله وعواطفه 0 حى براها: 
رو 38 خا أصة من شوائب الغبار »الذى تاقفصه علمها هله النوازع والميول والءواطف. 
- فى هذا الموقف لا يمدو المرء فى تصرفه هذا أن يكون قد استبدل ميولا داتية 
عيول ذائية أخرى » فهو وإن يكن قد أخلى نفسه من تلاك العاطفة التى تميل به 
إلى جانب الأملء الذى يفسح له فى رحاب السكون الا تسعد فيه نفسه بهذا 
التعاطف الذى يقوم ببنه وبين الوجود- فإنه قد أقام فى كيانه شعوراً ذاتيا باليأس» 
فأوصد الأواب القى بدئة وس وزا العالح الرحيب») الذى يقوم وراء العالح المادى 4و 
واعتقل نفسه فى سحن المادة الفلم الكثيف ! 


فالقول بأن الإعان بالآله » ذلا الإيمان المستوحى من واد غير أودية 
الكك ف العفية المعدردة عر وا لان من اأنو ازع الذاتية ‏ القول 1 مثل هذا 
الإعان هو إهدار للعقل » واستجابة للغرائز الطفولية فى الإنسان ‏ هذا القول 
إن يكن فيه اعتراف بالممزلة التى ينبنى أن يحتلها المقل فى كيان الإنسان . فإنه فى 
الوقت نفسه فيه إحماد لاعقل » وإطفاء لجذوته التى لا تشتعل أبدا » إلا إذا أمدتها 
الرغبات الذاتية والئزعات الشخصية بالقدر الكانى من الوقود »الذىإن انقطم مدده 
خمد العقل وخباء وبردء وأغلل ! 

إن أحاب الفلسقة المادية الأذين يؤمنون بالءقل هذا الإعان المطاق على هذه 
الصورة التق يصوروته بهاء ومهذا الوضع الذى يضعونه فيه إنهم يظامون هذا 
العقل ظلاً بدناء ويقسون عايه قسوة قائئة . . إذ أن عدم اعترافهم إلا به وحده 
أداة لاعفسكير ووسيلة لتحصيل العم والعرفة » يقطمون هذا المقل عن أطيب مجان 
العلى » ويعزلونه عن أصنى موارد المعرفة » ويسوقونه سوقا عنيفاً فى صحراء محدية > 
محرقة » تتلظلى بلهيب الواجر ' وتتقاب فى سعومها ! 


إن ذلك وضع لا يقبله المقل أبدا » ولا يحتمل الصير عليه نوما أو بض 


عمات 


يوم . . فإنه فى اليوم الذى يستطيع فيه إنسان أن يصير بعقله » أو يصير به عقله إلى 
0 

هذا المصير 0ك هو اليوم الذى توصد فيه قْ وحه الإنسان أواب الرحهمة 4 وتكطم 
فيه أنفاس الياة » فلا بد المرء أمامه فى تلك الخال غير الانتحار طريقاً للورب من 
وحه هله الحراة الكالحة امكشرة عن آنيانا 0 فالموت وحدهة 0 ولس إلا الموت 
عو وحه الللاص من هذا البلاء ؛ الذى سيق إليه العقل » وسيق لإنسان 
.له معة , 

« إن الصفة الجوهرية التى عيز الإنسان عن.الحيوان » هى تلك الثروة الطائلة 
هن الوول الشخصية . . فر ينشأ تفوق الإنسان إلا عن الكية والسكيفية الغريبة 
وغور الفتروررة ونمو زغزاتشوغاءاتم الاوية والأطلاكنة والرسدائية والدقاية:. 
فلولم تسكن حياة الإنسان إلا عبارة عن بحث وراء الكاليات لما سكن مكنا 

فالستكاليات ليسث من مطالب العقل الحردء لأنْ العقل الجرد يمنطقه الجاف» 
لا يستسيغ قبول هذه الكاليات التى براها إضافات لا حاجة إليها » وذبولا نضر 
ولا ذه ل وإعا هذه الكالنات 7 معالوب الرغيات 0 والغرائز واليول 6. وهذه 
الكاليات التى بزهد فيها العقل التجربدى هى التى تدفم الإنان فى قوة ؛ وشوق» 
وجد إلى غاياتها ..وفى الطريق إلى :تلك السكاليات يحصل على الضروريات » واولا 
السحى المشوق إلى الكاليات لوقف فى الطريق . . لا يضل إلى الغمرورى 
.ولا الكالى حي 3 

تلاك هى جناية المقل المادى الحرد على أسعابه . . إنه يحرمهم كرات كثيرة 
عابي مق عر اك الحياة المادية التى يدفعون به إليها » ويتدافمونم وراءءهءمتكالبين 

0-5 يم م 

عليها . . لأنهم _محرونه بغير زاد » فيعيا وبسقط مهم فى أول الطريق 5 


ل 


)١(‏ العقل والدين .لولم جيمس .. لرجة مود حب الل س وإة 


174 سم 


واستمم إلى قول الاق جل وعلا » وإلى هذا الإيجاز الذى مخضم له 
الأعناق : 

« ومن د الذاى م هيد لله على حرف ء فإن أصابه خير اطءأن به » وإن 
أصابته فتئة انقاب على وحهه » خسير الدنيا والأخرة ٠‏ ذلك هو المسران. 
المبين للك ' 

أليس ذلك هو صورة من دور العقل المادى الذى يقف بأسحابه هذا للوقف 
الى لشي مع الله . . إنه لا يتعامل مم الله سبخانه إلا على هذا الأسلوب النفنى 
البقدى المعحل ٠‏ ! 

إن الغرائز واليول كا قإنا - هى الوقود الذى آغلى به مراجل الكيان 
الإنسانى » فيتحرك وينطلق إلى المدى الذى يمسكن أن تبلنه إياه قوة الافمة التى 
تلفعه مهأ غر 5 ورغباته وميو له . 000 

كول لولم جيمس : « إن كل القوى الى 5200 بالغرورة»حين. 
2 ن آراءنا الفلسفية » فيتضامن المقل والإرادة والذوق والشهوة فى المسائل 
النظرية » كا تتضامن ف المسائل العملية . 

إن العملية الذهنية الجوقاء التى لا بعفيها إلا أن نمم الأدلة » وتقدر ما فيها 
من احمّالات مستعملة فى مقايوس دارجة ٠‏ ومتأئرة محجم الأدلة » وممقدار من 
ماعتد مها من الناس - لعملية محالة من ناحية عملية ؛ وغير مناسبة من ناحية 
نظرية !! 

9 يقول : 

« ولست أدرى كيف يتأبى هؤلاء الذين يشتغلون بالفاسفة أن يةولوا إنه من 


١١ سورة المج :آية‎ )١( 


هيإ د 


الممكن تسكوين فلسفة من غير مساعذة الميول الشخصية » والاعتقادات الفردية » 
أو اعتبار للستقبل » وتبصر الءواقب ؟ وكيف بجح هؤلاء فى أن نموا حواسهم 
من أن تدرك المقائق الميوية من العابائع البشربة » ول يتبيدوا أن كل من كان له 
أثر فى تطور الفكر البشرى كان قد اعتقد أولا فى - المقيقة لا بد أن تكون 
موحودة ف أحد الجا فين دون الأند .. وأعتقد ثانيا أن نظريته نظريته يمكن أن تفجح .. 
9 بذل أخيراً كل ما فى وسمه ليجعاها ناجحة ؟ 

« إن تلك الميول العقلية امتباينة للأفراد هى الاختلافات الذاتية القى إمتمد 
عليها التنازع العقلى من أجل ابقاء » فتخلد النظريات الصالحة» ولمع معها فى المستقبل 
أمواء رحالاتها 6004 

فالتفسكير الذى ينسلخ فيه المقل من المواطف » هو تفسكير مفتعل » متحدا 
لاطبيعة الإنسانية » ومن هنا حىء معطياته معطوبة ممسوخة ! 

إن مثل هذا التفكير الذى يغرق العمل فى التراب » لا يمسكن أن تلتمع فيه 

بارقة ة أمل أو ع ف حياة أفضل . : 

ولسكن من رحمة الله بالإنسان أن جعل المقل غير قابل لاخضوع هذا التفكير 
الأسود ظ وإماهو فى فى سعجى دام )وق مسر لا ينعا أم إلى هذا النور القائم 
وراء الادج المظامة 256 1 تحداسه 6 وبلحه فر وأهة 3 ل واماله ا 


ا فنا فنا 
ونعود - بعد هذا لنسأل : لماذا ال ؟ ولاذًا هذا البحث الدائب عنه ؟ 
وما الضرورة الميوية التى ألجأت الانسانية فى جميم أزمانها » وأطوارها » وأجداسها 
إلى التفكير فيه » ومعاناة الاستدلال عليه ؟ 


' )0غ( العقل والدين #صس 1" . 


ا-عمولت 


ر ىَّ 5 ن هذا الأجاع المطيق المتواصل بين أبناء الجنس البشرى ناج 
عق لال تراصو بلاج توتو ارئوم خيلا دن ل * 

إن ذلك بعيد لا يقبله المقل » ولا كيه الواقم ‏ فإن تاريخ الانسانية كله 
هرف آمرا ارا غير هذا الأمر » شمل الناس جميما » وواجه المياة الا نسانية 
كلها على امتدادها زمانا ومكانا . . ولو حدث شىء من هذا لكان له دورة من 
دورات المياة» ثم لا يابث أن مختنى غير تخلف وراء إلا أثراً أو خيراً » وقدلايترك 
ارا ولاغر]! 

أفيكون ذللك اله<ث المتصل عن الآلة وجباً من وجوه المعرفة؛ يطابه الناس» 
ليحقةوا من ورائه نفماً ماديا » بتسخير قوى الطبيمة » وذتح منالقها ؟ 

ذلك غير مقبول..إذ لوكان كذلك لا وقف اناس منه إلا أفرادآً أوجماعات» 
وإلاكان الوقوف إزاءهلا بتجاوز مرحلة من الزمن» ثم ينتمهون منه على أى حال.. 
سواء أ كشفوا هذا الوجه أم عميت عليهم السبل إليه ! 

إن أمراً واحدا لا غير هو الذى شغل الا نسانية على هذا الوجه الذى ثمل 
و<ودها كله ؛ من أول يومها إلى اليوم » ثم هى لا تزال فى شذل به » لا تفرغ منه 
5 1 هو البحث عن الا له ٌ 

و الا له الذى يبحث الئاس عنه » و يكار ن بهء لابد أن يكو ن ح فى مفعهو 7 
هذا القضور. .ذا خصائص ينفرد بها عن كل ما نظر فيه آلا نسان وخدل به *من 
شئون المياة » ومن مسائل الملم والفن . 1 

ومن هذه اتخصائص : 

أو لا :“التفرد .. الذى يقطع كا مقازية أو هذاناة بين الا له وبين أ اثلىء 
آخر ٠‏ . وإلا لتوزع الداس بين هذه الأشياء التى تقاربه أو تدانيه ٠٠‏ ولكن 


الباس حي ليا يطلبون إلا الأول المتفرد 2 ولا يدون 86 أو رع فيا هو دونه . 


7 


تانيأ :أ ن يكون خالداً ‏ وإله افتقده اليا ند ثم لا يحدون له فى كيانهم 

مكانا يدعوم | إليه . 

الما : : أنه ن يكون مل 3 وزا العو 5 يرث ك مجده ان ناس أن كانوا ل وهدقى 
كانوا 55 وإلا كآن شغل اناس 4 مدوداً زمن» 98 ضور ككان | 

هذه صورة منطقية للصفات الى ينبغى أن يكو ن علمها الا١‏ َه الذى تبحث عنه 
الى نسانية 6و ما الع إلء ل 5 

أما الاوله الذى وحدته الاإنسانية فى ضصيرها و كر وأعفم من هذه 
التصورات . . إنه لا يقايس بالانسانية وحدود زمانها ومكانم! . . وها ينظر إليه 
من خلال هذا الوحود كله 6. الحدوسن ٠‏ وماوراء دون .٠ه‏ مايدر العمل 
.وما يدركه ٠.‏ 

فالاله اذى يسكن إليهوجدان الناس , وتطاء نه قلوبهم إنما هو هذا الموجود 
'الذى بحيط هذا الوجود 5 ويعارفه بلطقة 0 وعلبه 5 وحكته 1 

يقول الم يلسوف وام حيس :2 إنه يبدو لى 00 وثلاك لعج ى النهانية ‏ 
أن العالم ااخلق الستقر النتفم الذى يبحث عنه الفيادوف 1 لامكن أن 
يوحد كاملا إلا حيث 7 لوه 00 5 ات املك عامه 00 

5 2 - 1 م 0640 

المج الصمحيح اعفد بر القوم 6 

9 يقول : « إن إضافة صفة القداسة له » ممانى أعتقد أن الله لا بريد 
إلا امير . 

« ولإضافة الهم الكامل لله أثر على -اوى » لأنها تحملنى أعتقد أنه ي>كن 
رؤة أفمالى فى الظلام ! 


١87 ولم جيمس ص‎ )١( 


خم"( ل 
ولصور المدل الاليين: 0 على ماوق حيث أن عقالى أمص عتم حين برى. 
عق عضنانا 5 


« وحب الل العباد حمانى على الاعتقاد بأنه ميال للففران وقبول التوبة . 


وهكذا 9" . 


.م ىل 

فبذه الصفات الكلية التى يتمثاها الإنسان فى الإله الذى يعبده ذات. 
فوا قوية »ها سلطانها فى سلوك الا نان » وق تقوم هذا السلوك » وإقامته- 
على الوحه المقابل لهذه الصفات ٠‏ 

ويرى « وأبم جيمس » أن هذه الصفات المالية التى يتصف بها الإله» 
لا تقطع الصلة ببنه وبين الإانسان » ولا تمل الإنسان فى وضع ذليل مهين ٠‏ إذا 
هو نظر إلى الخالق البطيم فى سلطانه المطلق ونطشه وديروثه . 

َال هو خالق هذا الوحود » وهو الذى - بَمتمى هذا اللخلق ‏ براه . 
ومحفغله » ويدفم عنه عاوية الفساد والاضطراب ٠ ٠‏ 

وإذن فالإنسان - وهو مخلوق كريم عند الله قريب من اله » مانوس 
برحمته » مطمئن إلى عده وحكته » : ش 

« لم يكون الله ملكا متعالياً على كل قوة » إننا تريد مواطنين أحراراً فه 
هوري كلية ا 


« إن المالمّ شبيه بدولة جمهورية شعبية » يقداس كل عضو فيها أعمال الآخر . 


- 3 " 
وفوقهم معين أ كبر . . هو الله . 760" . 


)00( ولم جيمس ص 47 ١‏ 
(؟) وام جيَمن س ١81١‏ 


دوم( - 


507 الإنسانية إذن هو إله 1 أو معبود جتمع عليه رغبات الذاس حي 6 
فى جمييع الستويات » وفى مختاف الأحوال والأزمان » لا تنقطم الصلة ببنه ويينهم . 
لحفلة واحدة . 

ونسأل : 

ظ هذا الإله الذى يتحقق للإنسانية فيه هذا الإشباع لتفكير هاءو”صورائها» 

ونوازعياء ورغباتها » وخواجها » وأحلامها .٠‏ ماهو ؟ وكيف يتصور ؟ 

الإله فى التفسكير المادى . . مرة أخرى : 

المادون . ٠‏ لا يقباونه إلا أن يكون مما ستجيب لهواسهم أولا وقبل كل 
شىء » فيبصرونه بأعينهم » وياسونه بأيديهم » ومخضعونه لمشرط اتشريح » 
ونخبار العمل ! 

وهذا الله المادى , لا بشع كاقانا ‏ إلا رغبة محدودة فى جماعة محدودة 
من الئاس » ولوقت محدود عندم . . فإن أيا من هذه اللحسوسات التى تفن 
الإنسان » وتماك عليه وجوده » لا يكن أن يظل هكذا بسلطانه القاهر المنساط 
على الإنسان » القاهر له » المستبد بعقّله ووحدانه . . بل إنه لا يليك أن اناهن 
الزمن بما وقع على النفس منه » من بر ودهش وإجاب » ثم لا يلبث أن تتحول هذه . 
المشاعر اللمبة الوالحة به إلى مشاعر فائرة باردة . . تلقاه فلا تكاد تلتفت إليه ». 
أو تأبه له , .. 1 

هكذا كل شىء يمكن أن يكون له على نفس الإنسان ساطان يدعوه إلى . 
الإعماب يقت وله له » أو الخضوع والولاء بين يديه . . لا تابث النفس أن 
تتحول عنه ء وتزهد فيه » بعد الإلف والصحبة » فإن لم تتحول هى عنه: حول. 
موطا عي جل الفعر عردو وطق ٠‏ الأيام جذوته » وتذهب بشهابه ». 
وجماله .وجلاله.. 


1١5٠ -‏ د 


5-2 2 نه 
وإذن فالاله الذى ياتمس من ووه المادة لس هو الإله الحمق الذى يستظل 
الإنسان بظله , ويحيا فى كنفه ..لأنه ظل زائل » وكنف ميض ءصائر إلى الفناء ! 
لقد عيد الماديون كث 1 من وله الآلمة ( وسحدوا لها ( و<ذشعوا بين يدها 
خشوع العابد لر به . 
الطبيعة مثلا . . أليست آلا معبوداً فى قوانينها التى أسلم إامها العقل زمامّه » 
.وحعلها ملاذهومعاذه» ف كل 1 وتقدير له ؟ 
والنظريات المذهبية - من سياسية واقتصادية - أليست ديئا ٠‏ تقوم فى كيان 
أصحاءها عبادثها وتعالههاء كا تقوم الأديان السماوية بنشر تعالهما وأحكامها فى عقول 
أتباعها وقلوهم ؟ 
الت تدرا واي على وحود أصا ب4 3 دوق له ما يقوم عليه 5 طقوس 
٠.‏ 5-6 ور 
وأعمال »على بحو ما يؤدى أصاب الءتقدات الدياية ل 4 »)من عبادات وقر بات ؟ 
36 5 0000 20 3 0 
وصور اليا المادية التى يغرف قبا الملدبون 0 ويعنون ودود م قهاء ق فأسقة 
امجنونة سدم دن مال 4 وحمر 3 ونساء . وموائد قار 4 وغيرها ل وغيرها كن الت 
هذه آطة أو شبه آهة يطوفون مما طواف العايد بوثنه ؟ 
فإذا كانت الطبيعة وقوانينهاء واانظريات المذهبية وسلطانها » والفلسفات المادية 
ٍ- 
.وإغراوها 6 والمال وفتلته 3 والرأة وإغواؤها 3 والقار وسهاره 4 وار وندشوتها 2 
إذا كانت كل هذه و غير ها م العوك المادون 4 وما يترضون به تزعة المبودية 
: الكامئة قم دم أفيمكن أن تمع أدواء وؤلاء العابدين على معيود واحدل من 
هذه المعبودات ا ١ ١‏ 
| إن 5 من هذه المبودات للا اسع هذه الأهواء الاعالفة 4 ولا شيم قلاك 
:النزعات المتفرقة عالتى لا يكاد يلتتى فيها إنسان مع إنسان » لقاء دائما مسعمر؟ . 


ج15[ شم 


وإذن فليس يصح أن تقوم لأى منها دعوة يدعى إليها الناس جميماً » وبتلاقون 
عندها » ليكو ن ديا تقد أو 0 يعيك . 

واقد أشرنا من قبل إلى ما صور به القرآن السكرم هذه الأهواء التساطة 
على الناس » حيث تقيم لمانا المة نهدونا ؛ وبمطون الولاء الطلق لها . . وذلك 
فىقزلهسبحانهوتمالى: فأفرأيت” من اتخذالهة هواه #أفا نت تكون عليه كيلا ؟ 
أم 0 أنأ كترم عونو يعقلون» إن ثم . كالاً نمام بل م من و0 
ند إل ويك كين امد العال 6 ولودقاء 


0007 


ويقرل سبحانه بعد هذا مباشرة : « ألم 
اجعله سا كنا .ثم جعلنا الشمس” عليه دليلةً »ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرا » 0©.. 

وأنت ترى فى هذه الآيات كيف يفر ق الله سبحانه وتعالى بين المقل المادى 
الذى لا مخرج عن للادة » ولا برتفع عن غبارها » وبين هذا العقل الإنسانى الذى 
يضع بين يديه آياتٍ قذرتهءو حكتهاو علمه) ميدعو هإلىالنظر فيها» ليرى من خلاها 
الإله الحق الذى ينبنى أن يعبد ؛ لا تلك الأ التى :تولد من نزعات الضلال 
مرق الى دي على البعس » وكر بن على القاب ٠.‏ « ارات من اتخذ ألمه 
هواه » وأضله الله على عل » وختم ع انين 5 وجمل لل نصره غشاوة 20. 

هذا وليس يشُفع لاماديين » أو يخرج بهم عن تلك الصفة أن يدعو م 
لا يعيدون شيئا من هذه الأشياء التى نقول إمها الآهة المعبودة ل من دو 2 
وإعا الذى يقوم بينهم وبينها هو إلف ومودة عن اقناع واطءئئان . . 

ونقول : إنهم عابدون ها » رضوا يذلاك أم أبوا ؛شعروا به أولم يشتروا. ٠‏ 
وماذا تسكون العبادة غير هذا الذى ثم فيه من ولاء وتقديس, » أو فناء واستغراق. 


لما يعبدون» وقما يعيدون ؟ 
د 3 ين 


(1) سورة الفرقان آبة؟؛ 44 () الفرقان 4 » 45 
(؟) سورة الجائية : آية ؟ ١‏ 


حا 1 حم 


الإله فى التفكير الإنسالى: 


غير الماديين » من لا يقيمون وجودهم فى إطار المادة » ولا يعطون ولاءهم 
كله لها هؤلاء يتمثلون الإله فكرة مجردة » تعيش فى كيانهم أشبه بالخاطر 
المسعد الذى علا" وجود الإنسانيةسعادة ورضى .. على صورة دائمة » لا تتقطع 
٠‏ أبداً 3 وإن قفاوتت درجات الاحساس ب4 بين الناس م( وف عناف أخؤال الا نسان 
الفرد ذاته ٠‏ 
على غير صفة معروفة يطلبه الإانسان عليها ‏ ويهتدى اليه بإشاراتها ووحيها . 
ومن هنا كان مل هذا الله عرضة لأن يضل الإنسانطريقه إليه “وأن يفتقده 
و قلا مجذه على العدورة التّى عهده عامها ل 5 جد 71 آخر 4 أو اط عديدا 
5 1 اه »وشغل مكانه إٍ 
وإذن فا الإ له الذى يمكن 5 تتحه إليه العقول والقاوب ‏ وتتلاق عنده 
النزمات والرغبات . . فى الإنسان الفرد» وف الئاس جيعا 2 عه فرعا 
الحالات التى تتتحرك فيها إلى كل اناه » وإلى غير مدى ؟ 
الإسلام والإله الذى يدعو اناس إايه : 
والإسلام بستطيع أن يحيب على هذا السؤال الإجابة الصحيحةءالتى لاتنقضما 
الأيام 6 ولا لتيررها الأحداث 3 ولا الأدوال . 
١ 4 00‏ 000 اه و ره 
* دقل . . هو الله أحد . . الله الصمد . . لم يلد »وم بولدء ول يكن له 
كر و 
كفو أجل 022 ١ن‏ . 


هذا وحه للا أو هية » تستطيع الإنسانية كلها أن تتجه إليه » وأن تطالع فيه 


)١١‏ سود ةالاخلاب. 


2 
مالحا وأن تسند إليه وجودهاءوأن عمد إلها بدها .. فتمسك بأوق منهالمرى » 
توتادة بأفوف التو ئ.: 
تنا نا نا 
ايثهلا إله إلا هو الم ى القووم . 1 تأخذه سنة ولا نوم ..له ماىالسموات 
وماق الأرض» من ذا اذى بشفعاء عنده إلا بإذنه 1 ما بين أيديهووما َلقهم » 
ولا طون بشى من علمه إلا . عا شَاء؛ و كرس ليوات والارط ت ولايووده 
احفظبما » وهو المل الظل "2 
وهذا وجه آخر للا لوهية » بمرضه الإسلام فيرى فيه الئاس القذرة القادرة 
القائمة على هذا الوجود ؛ الحافظة لنظامه »والتى لولاها لاختل هذا النظام واضطرب» 
أو لكان عرضة لأن يختل ويضطرب ء فلا يمسى الإنسان أو يصبح إلا وهومهده 
بالكوارث والبلكات التى تزول مها السموات والأرض ! 
وكيف يقوم هذا الوجود » وكيف تتحر ككائناته السماوية والأرضية بلا قائد 
.ومدبرء دون أن تتصادم » وتتهاوى ؟ 
أرأيت إلى ميدان من تلك الميادين القائمة فى المدن الكبيرة » وقد انطلقت فيه 
السيارات إلى كل انجاه .. ثم س وعلى غير إرادة ‏ تراخت أيدى السائقين عن 
محلات القيادة لهذه السيبارات المنطلقة أو جمدت علبها . . فاذا يكون ؟ وما مصير 
الذين تقاهم تلاك السيارات؟إنه التصادم المتفجر الذى يذهب بالمر اكب والرا كبين!! 
إن هذه الصورة التى يمرضها الإسلام للا لوهية تمعطى الناس جميماً شعور 
المأ نينة إلى النظام الممسك بالوجود . . ذلك النظام الذى ”قوم عليه قدرة حكيمة 
عالة » لا حدود لقدرتها » وحكدتها » وعادها . 
ألمئر أن لله سخر لك مافى الأرض ؛ والفللك تجرى فى البحر بأمرمويمسك . 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . . إن الله بالناس لرعوف رحم (') » .. 
إذ من رأفة الله ورحمته بعباده أن حفظهم من توقمات الاختلال لهذا الكون » 
٠7‏ )سور الغره ادع و | (؟) سورة الحج 5 


لب ١58‏ سمه 


ومن تعرضه لضمربة عمياء ذهب بكل شوء فيه ! فإن مثل 5 الشوور و قلط 
على الناس لها أقامهم لظة من ليل أو نهار على جناح | ف أو از 

* د هو الل ٠٠‏ الذى لا إأه العو السك 1 قد وم ب ا م 
للؤون » ألزيين لقو مه اطبار < # السك :2 مدان تاها كرارق 
هات د اطالق اناري سا لمر مرو لامعا باش وم اماق 
اواك وماق الا و المرزيز الك 0 

يعون ره اعفن الا الى روي او 4 ايأ 
الأنيان ركنا كليل اننا عاا عليه وعجر وه كرا نطةووورعى سمارت 
إذ كانت حياته فى ان هذه الذات تتصف بتلاك الصفات التى لا حدود لتكلا » 
ولاتغرارة لظام 

د د مد 

إلى هذا الفووم الواضح القوي » الذى لا التواء فيه ولا غموض » يبحمل 
الإسلام إلى الناس الدعوة إلى الله ؛ ويقم وجوههم إليه » وبهذا يستطيع الناس 
0 على اختلاف أفكارهم ومنازعهم » وعلى تفاوت حظوظهم ومنازظم فى العلم 
واللعرفة أن يروا الإله » وأن يصل المقل ؛ والضمير بيغهم وبدنه » صلة تقديس » 
وولاء » وحب » وعبادة ! 

فن غلبت عليه الماديةكان هذا الوجود فى أرضه ونمائه» وفها فى أرضه 
وسمائه ب مرآء نرى فها آيات الإلة ؛ وما يتجالى فيها من روائع اعم » والحكة » 
والقدرة » والتى تشهد شهادة قاطعة قائمة على سمت الواقم الحسوس أنه واحد 

لا يشاركه أحد ٠فها‏ صور وأبدع : 


سم 


ولي “كر لي “الاي لال “امل الك الواشييذ 


)١(‏ سورة الحصر آيتا «ا, غ» 


ات د 


وماذا نكر المادون ف هذا الموقف» الذى يشقونه بين اذى ا 0( على مسر 


الطبيعة» وفى مواجمة آيائها وروائعها ؟ 


إن الواحد من هؤلاء الماديين ايقف 15 يدى مصنوع من تلك المصنو عاتالتى 
أو دعتها يد عالم فئان ٠.‏ فى لحن موسيق » 3 عثال » أو صورة “أو قصيدة . 
فيتخاشم بين يدى هذا الصنوع ويتتخاضع له » وتحضره حال من الهش والمبر» 
وتستولى عليه مشاعر من الروعة والجلال أمام هذا العمل الرائع للعجب ء ثم 
لايابث أن ينتقل عشاعره تلك » وبالحال التى استولت عليه إلى صاحب هذا 
العمل » فيتمشله فى خاطره صورة يتعشقه! » وقد يءبدها !! . . وإن ل يكن قد رأى 
هذا الذنان » 3 ممع عله ؛ أو استدل على ملانحه من صورة أو مثال ! 

فلم ينكر هؤلاء الاديون أنيقنوا بين يدى رب هذا الوجود» وصائمه » 
ومبدعه هذهالوقفة التى يقفونهابين بدى مصنوعات الصنوعين» وعخلوقات الخلوقين ؟ 


87 ن جعل الأرض قراراً » وجعلَ خلاها نيار : وجمل لا روامى 2( 


وحمل بين ال داح ا ا ممم ا 00 د لا يعاون « 2 


0 من ديم فى ظلمات لبر والبحر » ومن 0 الرياح م بين يد 
رحته ؟ أإله مم ل قال شاعنا شركون37 وان 

فهذه آيات من الفن الرفيع الذى لا تناله قدرة فتان » ولا تقوم عليه ذعوى 
يدعيها أحد لنفسه» أو يقول إنها من عمل بده » أو يد أحد مر ن الخاوقات » من 
حنسه أو غير جعة! 

فين صاحب هذه الأيات ؟ ومن صانمها ؟ 

«ألله” مع الله ؟ قل هانوا برهانم . ٠‏ إن كف صادقين 9م 0 

١‏ ار عور القن للقي )١(‏ سورة الل : آبة ؟ه 


(؟) سوزة القل : آبة + 
٠١(‏ - التعريف بالإسلام © 


55[ ب 


فإذال يكن تمه برهان لأحد عليها . . فان هى إذن ؟ وإلى أى صانم 
تنتسب ؟إنها بلا شك » ولا امتراء ‏ هذا الخالق المظى » الذى تفرد 
بالوجود »على تلاك الصفات الكالية» التى أبدع مها ما أبدع وصضوراما ضور] 

إنه إذن هو الذى ينبنى أن يكون له الولاء كله » والحهب كله © والتقديس 
كله . . لم له . له من الأسماء الحسنى ما يلوق به » ويجلاله » وعظمته . . م ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها ».. إنه ليست للماديين حجة رجهم من هذا الإإزام » 
الذى يقفى علمهم أن يكو نو م وما يعبدون من آلمة مصنوعين للممانم 
المظي أن يكونوا م وآاطتهم تلاك مقودين له واغاشيق لبلاه ول 
دق فى التوؤاته والاركن الأ كف الرحمن 9 

أما غير المادبين » أو الماديين الذين ل يغرةوا فى المادة إلى أذقانهم أو آذائهم » 
فإندعوة الإسلام لم إلى الإله الذى أقام فيها وجوه الناس يما إليه- هؤلاء وه لاء 
جميماً سيجدون فى هذا الإله ‏ كا يدعو إليه الإسلام أ كل كال يطلبونه» 
وأجمل جمال يتمشقونه» وأمنع حصن يلوذون به » وأرحم راحم وأسمعسامع؛ وأبعر 
مبصر» وأ كرم معط » عدون أيديهم له» ويرفمون وجوههم وأبصارم إليه ! 

ومن هنا لم يكن للداس جميماً على اختلاف ما ينهم » فى تصورات عقولم 
وق رات قلوبهم » وفى خلجات تعائرمم » وفى منازع ماهم 4 وق 
أفدتهم لم يكنللم انفكاك عن الانحاه إلى الله؛و اللتجوء إليه ؛ أما كانواء وعلى 
أى حال كانو | !! ؛: 

فالإله الذى تبشر به الشريعة الإسلامية » وتدعو الناس إلى الولاء والعبودية 
4 :: هواقوة حكيّنة غالة» قادرة ».مدر 6 لا جدوة لسلطاتهاء ولا ميقب 
لمكا تاها الاننان نعل بوقلية عفيا. ترؤية سكن إلى كانه رمه 


5. سورة صم : آبة‎ (0١) 


لالاع[ا- 


وجدانه وشعوره إعانا ويقيئا » دون أن يكون للحواس - ومنها العقل - سبل 
إلى لقائه لقاءاً واقعا مباشراً . ش 

وممهذ الوضوح اأشرق اسكل من ينشد الحق» ويطلب الهدى؛ فى غير لجاج؛ 
أو عناد ؛ فإن كثيراً من ظنئون الإلباس والشكوالضلال تدخل على بعض العقول» 
فتقيم ينها وبين هذه المقيقة المشرقة حجبا من الغبار والغيوم؛ فتخبط فى الظلام ؛ 
وتغرب فى متاهات» لا ترى فيها لاحو وجها . 

ففثلا . . فى هذا القول بالإلهُ المطاقى » المتغرد» القائم على هذا الوجودء الأخذ 

اميه كن موعون ذه د رذ الول من كان أن تقال سان وسوده ريدن 
تفكيره » ويقيد خطوه وبمسك زمامه » فلا يتحرك حركة » ولا يعمل عملا إلا فى 
خلل هذا الإ<ساسءالذى برى المؤمنون من خلاله يدالإ[هتملا الوجودكله؛ وبمسك 
بكل ذرة من ذراته . 

وأن الإنسان إذن فى هذا الوجود الذى يصور على تلاك الصورة ؟ وهل 
الإننان وطمه هذا 2 من حي مخنالخا» أو من طريق يسلكه؟ وكيف #وقد 
سّدات المسالك » وبطلت اليل ؟ 

قلك مقولات » ومماحكات ؛ وتلبسات يلق مم المقليون وأشباه الءقليين 
بين يدى هذا القول الذى يقوله الإسلام فى الإله » ويصفه به » ويصوره عليه ! 

020 وهذا الفهم الخاطىء لصفات الله » وما ينبنى أن توصف به من كال مطلق » 
تمقيام الشر يمة الإسلامية فى ظل هذا الإحساس بكال الله للطلق» وقدرانه المطلقة 
هذا الفهم قد أغرى بعض المستشرقين بانهام الإسلام بأنه دين استسلام » 
وخضوع ٠‏ واستذلال . . وأن هذا الشعور الذى قام فى كيان السل مجاه الله قد 
ترك ا ثاراً سيئة فى الجتمع الإسلاتى, أدت إلى هذا ال ركود واللجود» الذى بسرى فى 

كيان الجتمع الإسلامى كله » حيث ألقى المسلمون بوجودم كله فى ظل الاوله : . 


م4 - 
مسةس مين لنوم ميق » فى ايل طويل لا تطلم له مس » تبءعث الدفء والرقظة فى 
دؤلاء النيام ا 

وقد أعان على هذا الفبم الخاطىء ما يعانيه المسهون فى مواطن كثيرة » من 
ضوف وثقر 6 وذلة 6 يعد أن دارت و دورة الحياة 2 فالزهم عن كان العزة 
والقوة واللي قبا 

ولو نظر هؤلاء الفاظرون إلى المسامين فى أيام يدم وعزهم وغلبتهم لما وجدوا 
هذا الضلال وجما يخرج به إلى المياة » وبواجه الناس . . 

د الإسلام معناه الا نقياد . . انقياد المؤمئين لله . ٠‏ 

«فهذه الكلمة تراز أ كثر من غيرها الوضم الذى وضم فيه ٠‏ ممر”"© , 
المؤمنين بالنسبة لمو ضوع عبادتهم يمنى 92 

« إنها- أى الإسلام - كلة مصطبغة فوق كل شىء بشمور التبمية القوى» 
الذى مس به الانسان إعيانا قويا أمام القدرة غير الحدود: 4 والتى جب أن 
خصم لها 34 وينزل ف سبول ذلك عن إرادته الخاصة ل 5 

فهل حتا أن الإسلام يسلب الإنسان إرادته وقوته » إذا هو جعل لله وحده 
القوة والإرادة 6 والعزة 3 والعلم 6 والقدرة 4 وغيرها >ن صفات الكال 0 

الإسلام يمترف اعتراقاً صر برا مؤكداً فى كثير من آيات القرآن الكريم. 
عاينيغي أن يقال قَ شأن اه وما جب أن نصوه المؤمن به من صفات الكالءوأنه 

٠ 5 4 .‏ ع 

سبحانه قائم على كل شىء « لايءز ب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 


)١(‏ لا يريد المستسرقون أن يفهموا أبدأ أن ممداً رسول الله » وأن الإسلام وحى سماوى 
من الله إليه .. بل إن فهمهم الإسلام عا هو على أنه عمل من عمل عمد » وتدبير من تدبيره ! 


و14 


ولااضهر منذاك لا كر الاق كنات سيق 76 نويا كرويق تحر ثلاثة 

إلاهو رابعهم » ولا خجة إلا هو سادسهم ؛ ولاأدف من ذلك ولا 1ك 

إلا هو معهم أيه كانوا 6 00 س انيه الأعين وما ل الصدور 0 ).. 

دو عنده مارح الذيب ليما لاهو ٠و‏ 7 مافى الب و اببحرء وما ردن ووقة 

الايملمهاءولاحبة ففظلمات الأرطن: ولأرطنولانا سن إل فى كنات سيق 7 1 
فهذه الأرات وكثير 2 ها تحدث عن الله سيعدانه) بأنه وحده مالك الوجود» 

وله الأ علدا له كر كدافيه أذ »لق قليل أو كون و الا 4 ادو لامر 


تبارك اتنب لبالب 6ن 


ومع هذا كله ه الذى لله ؛ فإن للإنسان وجوده الكامل ؛ كا أن الكل كائن 

و<ودهالذى كوم عليه ف هذا لوو عا أودع فيه كاز العظم 7 8 03 مد رةء 
انان 0" 

سب درره الذى يؤديه . . 0 تذى عط 0 شىء خاقه 3 هه 

ولأكان الإنسان على تلاك الصفة السكرعة التى وصفه الله مها » وفى تلاك الممزلة 
العالية التى أحله فيها بين الخلوقات - فإنْه حمل قوى كثيرة لا ملكها كثير 
غيره من الكائنات 4 و5 وصف القران الله موده الصفات وه ف الإنسان 
بصفات تليق بهكخلوق كرجم 04 له وجوده الذابى 2 وله عقله » لكيه وإرادته, 
ومتازعه 0 وسدهيه فى الأياة | 


فالإنسان ف القران لس رد 0 شىء «( مسأوب التفكير م6 منزوع الإرادة 4 
مقيد اللخطو ٠‏ بل هو «كئن » عظى » حمل رمه كر بمة » إلى هذا الكوكب 
الأرضئة الذى تعيش فيه ( وهو أن 0 د داك القوى الج تى أودعها الخالق 
فى كيانه إلى امتلاك ناصية الموجودات الى سحرها الله له » ووضعبها بين بديه : 

“ سورة الجادلة آبة‎ )١ سورةسياً : آية م‎ )١( 
في سورةغافر: : آبة و١ (4) سورةالأنعام : آية وه‎ 
ه٠ ه) سورة الأعر اف : آبةغه (1) سورة طه : آيّة‎ ) 


مما 


ل 0 عورم 
« والله جمل لم الأرض بساطاً لتسلسكوا منها - بلا فجاجا ”"©) , 
« والأمام خانها للم فيهاد قم ومنافم وه نيان كارف لوقن َال 
حين تر يحون وحين : سراحدون وعم أثقالم إلى بلد م تكونوا 0 
بش الأنفس؛ إن ربك ارعوف” وح بم ؛والخيل والبغال امير | تركبوها؛ وزيئة0؟ 6 
« وهو الذى جمل | ا م لتهتدوا بها فظاءات البر واابحر” » . 
« والله جمل لس بما خلق ظلالا ؛ وجءل (- من الجبال 1 كتَانا » وجعل 
لك سرابيل تقيكم الجر وسرابيل” تقيسك بأسكر » كذلك 2 نمته عليكم 
و رس 
لملكر لسلمو 7 5 
«ولقد كر منا 07 آدمء وحتانام 9 الب والبتحر» ورزقيام من الطيبات 0 ع, 
فهذا الوجود كله الوجود الأرضى على الأقل ‏ هو مملكة الإنسان » 
وهو المسرح الذى يتحرك فيه » ويمثّل عليه الدور الذى أعد له » وخُلق م نأجله.. 
فكيت شال مع وزا يك إن له سسم ف منهوم الإسلام امسمت ا( م ناس 
جالا يعملون فيه » و 0 يترك لم م أر 8 ا أو عقلياً يفيئون إليه ؟ . 
كت إسقساغ هذا مع دعوة الإسلام ادر اسان :أن اسعى © و نْ يعمل “وأن 
6 ما كدر عليه >ن اير إأئفسه ومن حوله 04 وللناس 04 ولاحياة كلها 5 5 


« وقل اعملوا فسير ى الله على ورسوله » والؤمنون( ) 5 
2 قل هل ستوى الذين يسلمون » والذين لا بعلموز(”) 2 


2 كن عمل صالا فلئفسه ؛ و>كن أساء فعلمها 4 وا وك بظلام للمبيد(*)» . 


)١(‏ سورةنوح ٠.9:‏ (50) سورة الاحل : م2 
(؟) سورة الأنعام : لاو (4) سورة التحل : ١٠م‏ 
() سورة الإسراء : 05١‏ (50) سورة التوية : ٠١5‏ 


() سورة الزمس : م (4) سورة فصلات: 5 * 


- 


ف كل انرية : عا كنب رهين (1) 16 

فهذه دعوة بل دعوات إلى العمل والتحصيل » فى محال الحياة المادية والمعدوية 
جيماً . . فن عمل خيرا فقد رب دنياه وآخرته . . ومن مل سوءاً فقد خسر 
الدنيا والآخرة ٠‏ . ذلك هو الحسران المبين » ٠‏ 

اقد رفم الإسلام عن الإنسان هذه الاعئة التى كانت قائمة على رأسه » مستولية 
على وجوده » كا صورتها بض الأديان له ؛ فلل يكن له فى ظل هذه اللعنة أن يرفم 

ا ا قرت طن ار تقر إن أل ! فلما جاءالإسلام وضع الإنسان 
فى شريعته فى هذا اللو ضع الكر 1 ؛ فهو الذى سحدت له الملائكة » حين طلم 
بوجبه فى هذا الوجود » وهو إن أخرج من الجنة , فقد قام على مللك رحيب علي 
هو هذه الأرم ض . . قام عليه » ليخلق بنفسه حناحين قويين يطير مهما إلى العام 

العلوى » الذى خرج منه ! 

وإذن فلا محل لمثل هذا القولالذىيقول به أوائكالذين ينظرون 00 
نلك النظرة التى لا تستقيم على وق ٠‏ ولا تقوم على واقع ‏ 00 الذين ينظرو 
إلى الإسلام بعين رمد“ لاير ون فى الإسلام إلا أنه سجن مطبق أغاق ار 
فلا برون ثمسا , ولا ينسمون هواء ! 

يقول فون حرو نيباو م : « فقد اهتر الدين الجديد - يعنى الإسلام - بأن 
1-0 أل خااق إلا الله » وأنه مطلق القدرة على كل شىء.. و ينس أن شكر 
على الإنسان كل قوة تثير فيه الغرور بكفابة ومواهبه » وتزءزع موقفه فى علاقته 
باه () ». 

وهذا حق فى جملته . فالإسلام بيعل لله ما ينبخى له من كال.. فهو الذى بيده 
ملكوت كن مو ا عل الساعة» وما سضٍ من ثمرات من أ كامها » 


44 (؟) دراسات فى الأدب ال رإى‎ «١ سورة الطور‎ )١( 


ب 8ه د 


0 ررع روس ار 


وما تحمل من أنى » ولا تضع إلا بعلنه»”'". . وما يعمر من معمر ولا ينققص من 
عمرء إلا فىكتاب » إن ذلك على الله يسير » . ١‏ 

وف هذا الإعان بقدرة الله وعظمته مأ بعصم الإنسان من الافتتان بنفسه » 
والاغترار بماله » أو قوته ٠‏ أو سلطانه » وفى هذا حمابة لائاس من أن يقوم فبهم 
المفرورون المتجبرون » الذين يقومون فيهم مقام الألحة ؛ ويقولون لم قولة فر وق 
لقومه : «أناريك , الأعلى وق هذا أبما حانة ل هذا الإنسان 3 يذهب 
به الاغترار هذا 3 يكون فى الناس شرا يده يتقى » و باذ بحاذر؟ 


هذا َق م 1 


ولسكن ليس من الحق ما يقوله «جرونيباوم» بمد هذاء أو تعقيبأ على هذا .. 
إذ يقول 

0 تم إن اين يقصد الإسلام - وقف ع دون الإعان عدر الإنسان 
على املق ! » وقد صور القرآن امسيح يخلق مع الطين هيئة الطير » 9 يفخ فيه 
فيكون طيراً بإذن الله . 

« فالفنان الذى مخلق الأشكال قد يكون فى إ<ساس الناس منافساً لله فى 
أخص صفاته » وفى يوم القيامة يسأل صانمو القاثيل أن بنفخوا الحياة فى تهاويلهم 
وعاثيلهم فيمجزون » فيؤمر بهم إلى النار خالدين فيها 9376 

فأى خَلْقَء ذللك الذى وقف بالإسلام سدا دون إعان الإنسان بقدرته عليه ؟ 
أهو الخلق ععناء الحقيق » أى خلق تلك الخاوقات الحية من إنسان وحيوان ؟ 
لانظن ذلك يكون مراد هذا السيدء لأن هذامما استأئر به الخالق جل وعلا . 


0 ار 0 / 0 بده 7 معي 7 0 1 
«يأيها الناس ضر ب مثل فاستمءوا له.. إن الدين تدعون دن دود أيه أن ملهوا 


(1) دراسات ف الأدب العربى ص 48 . 


و١‏ م 


ذبابا ولو اجتمموا له » وإن يسابهم الذباب شيا لا يستتقذوه منه؛ َم الطاب 
والمطلوب)''؟.. إن الإنسانية كلها فى أحياها الماضية والأنية ان ذا ذبابا .٠‏ وذلاك 
هو الح » وهو الواقع ؛ لا جدال فيه .. ومع هذا فل بحجر الإسلام على الناس أن 
يحاولواء وأن يحرنوا ء وأن يمساو اقواهم كلها فى هذا الاتجاه الذى يزع بهم إلى 
الخلق فى صورته الحية .. فليحاولوا » ولبحر وا . . فإن التجربة اخذة بهم <ما إلى 
الإذعان لقدرة الله ؛ والاستسلام اسلطانه ! ! 


بقى أن يكون الراد بالخلق « هو المضاهاة لما اق الل ؛ بالرسم ؛ أو النحت . 
والإسلام لا يتقف سدا فى وجه الإنسان إذا انمه مثل هذا املق » مادام ذلك 
لا يدخل منه على قلبه شىء من مشاعر الوثنية . 


إذا كان الإسلام وقنة فى هذا ء فعى وقنة كانت موقوتة بوقتها» بوم كان 
الئاس حديثى عهد بعيادة الأصنام ا وقد عرف الناس حقيقة هذه المعبود ات 
التى كانوا يتخذومها مما ينحتون أو يصورون » فإنه لاضير بسد هذا فى أن عدن 
الناس فى إخراج ما در م عليه فنهم من صور وكائيل . . ولهذا فإن الإسلام م 
يكن أبدا يتحول بين النان وبين ماتتطلم إليه عقوطر»وما تنزع بهم إليه نوازعيم؛ 
إلا أن يكو ن فيه إفساد وتضليل . . ولقدكان الننى صلى الله عليه وسلم نعى عن 
زيارة القبور » وذلك فى أول الدعوة الإسلامية » والناس قريبو عمد بالجاهلية 
وأوثانها » وفى للقابر تتراءى صور الأوثان وأشباحما » فأراد الرسول هذا المظر 
أن يحمى الناس فى هذا الدور من حياتهم من أن >وموا حول هذه الشبهات 
فيقموا فيها .2 ثم إنه ما كادت العقيدة الإسلامية تستقر فى القلوب » ويتمرف 
الئاس علىو جمها الصحيح حتى رفع النى الشكر بم هذا الحظر» فقال صل الله عليهو 11 
«األاوقدكنت نميقسكم عن زيارة القبور .. ألا فزوروها » فإنها تذكر بالموت .٠‏ 


. 78 سورة الحج آية‎ )١( 


0-7 ١65 - 


ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وس كان قد نهى عن الانتياذ"* فق عن 
الأوعية » وذللك بعد تحر م الخرا» ثم بعد أن استقر مفهوم الحكس الإسلاى فى 
الخخر» فى نفوس ام حي وعرفوا موقفهم منها - أباح ارول الكريم الانقياذ 
فى هذه الأوعية اللتى تؤثر فى الشىء المنتبذ فها .. وعى « الد باء » س أي القرع- 
85 انج لج وهى جرار مدهونة داه والنشير 1 »وهو أصل التحلة » ينهر 
فالات وو اا دك دان طابر 

وفى هذا يقول صلوات الله وسلامه عليه : « ونهيت؟ عن الشرب فى هذه 
الأوعية ؛ فاشر بوا ما شام إلا من أو كَى(") سقاءه على إثم » 

آما الضدوو:والثاثيل :ونا إلنرا فإن الننئ صل الله عليه وس لم يكن له نهى عنهاء 
إذم يكن العرب من عاردئ ن هذه الأعمال فى جاهلية ولا إسلام ؛ وما عرف لم 
شىء من هذا الذى عرف للفراءنة والرومان والفرس وغيرهم»ممن نوا بأعمال الرسم 
والنحت » ولوكان للنى صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأعمال فى أول الإسلام 
لكان له قول فى رفع الحظر عنهاء ما فل صلوات الله وسلامه عليه - فى 


| الفهى عن زيارة القبور ! ر! وآماهذا الحديث الذى يسوقونه فى هذا الشأن فهو من 


0 0 الأحاديث الموضوعة » الذى يمكن 1 3 تكون ما استمان به بعص أحماب الو, رع 


المريض ليحموا حى الإسلام م يظبون دن تدخل عليه هذ | البدع الحديد » 
حين اتصل المسامون بفارس والروم » ورأوا ما عندهم من الصور والماثيل»التى ملا 
القصور ء وين الحاريب» والتى عتير جانبا من جوانب الحياة» التى يهلم لها 
الناس » ويةفون عندها » ويقيمون الأسواق والحائل لها !. 
واإنها لقولة كبيرة تناك التى تقال عن الإسلام هن أنه يقف سداً فى وجه قوى. 
الإنسان وملكانه »فم لا جوز على شىء من دينه أو دنياه ! 


» الانتباذ أى تتم البلح » والزييب ومموعا , فى عملية أشبه بعمل « الحشاف‎ )١( 
أوى 59 أى غطى « أو أغلق « أو ربط‎ 02 


د هه - 


وما غاية الإسلام من مثل هذا الإعدات للناس ؟ أهو شهوة تساط وقر وتحكر؟ 
وكيف الله سبحانه وتعالى يقول : « ما جءل عليي فى الدّين من حرج » . 
ويقول تسيحانه فق منه نبيه » وفى صفة الدعوة التى بين يديه وعلى ه : « الذين 
بشبعو السو 0 اللق. الى الذبن عدو له مكدو 1 عندم فى التوراة و الإتجيل م يأمرمم 
بالعروف » وهام عن ن اللفسكر ل لم الطيبات » وتحر م عليهم الخبانث » 
ويضع عنهم م 9 والأغلال التىكانت 0 .. فالإسلام إنما حاء ليفك هذه 
القيود» وليرفم هذه الأصار» وتاك الأحكام؛ التى كانت تتحك فى الناس» وتَأخذ 


منهم بالنواصى والأقدام ٠‏ 


ثم كيف يقف الإسلام فى وجه الكاثيل - القائمة للذن » لا لاءبادة ‏ هذ 


كيف والفرآن يذكر لسلمان عليه السلام ما كان من فضل الله عليه - فما 


9 


وقدور را سيات .ء. كم يذمهه سمحانه إلى اما ما يلمغى ا هذه 0 من ٌ_- 


ر 
للخم ناملا ١‏ ل وازة فبكر ام قلي ن عبادىة الشكو ر » ؟ أفيصح أن 
يكو ن بين يذى نى 00 م كسامان عمة هى فى حقيقتها مفنكر بتنسكر الإسلام له . 
وينبى عنه ؟ ذلك أعس يع موقع الاستحالة منطماً » وديانة !, 

ولا يقف «جرونيباوم » عند حد اتهام الإسلام بالوقوف فى وجه اكات 
الإنسانية بالأسبة للماثيل والصور ونحوهاء مما كان حظره فى أول الإسلام » لاحكة 


التى أشرنا إايهاء ولسكنه ‏ أى (جرونيباوم) - ينهم الإسلام بالتحكالمطاق فى كل. 
ملكات الإنسان ومنازع تفكيره » فلا يسمح لق ا بار كدو المل + 


١؟ سورة سبا آية‎ )١( 


7 ال كا 


يقول « جرونيباوم » 
م 8 رمه ٠‏ 04 5 
00 والعاام الإسلاى دكن حديث الميدا رن ابت 3 سيطر عليه الوحى واأسنة 


الثبوية 6 وبالغرورة إصبعع العمل العامى فيه 5 وترتديا 325 
« أما البحث والتفسير التحليلى فيمثلان مرتبة ثانية . 


« ولا يءتبر الدارس لمظاهر الطبيعة ‏ وهو برقبها منهمكا فى استطلاع 
طلعها س معرضاً أو تحليات طقيقة مخلوقة متولدة » إذأم من ذلا عنده أن 
يس:-كشف الطرق الإله. -ية الممحزة » لا أن فم طبر الما وا طريكية وس 
ححثها 4 . 

« وفى مثل هذه النظرة حل التعحب التق ض الدهشة الحافزة »التى كانت 


وه الإء ريق وتسآئير تفكيرم إٍ ِ 4 6 


ياسيحان ان !! 

أ أ كثر إدراكق للوجود » وتعاطقاً مم الموجودات . . وأى أ كثر يبا 
ودهشا لما : تحن هذه الوجودات من 7 0002 . . أذلك الذى ينظر إلى 
الوجود وموجودانه على أنها صنمة علمم حك خبير .. أم ذلك الذى ينظر إلى هذا 
روات ولاك الوعتوداق نظ عادر تمادية 1:4 لل نط الا أذ اخدتج 
ولا نعطف على شىء أو تنعطف عليه إلا إذا كان وراءه نفع عاجل ظاهر ؟ 


إن الؤرق شاسم بعيل ؛ : سن دن 5 ظر إلى عمل ٠ه‏ ى ل >ن ٠‏ صاحيه أنه صتاع 
0 4 مخاق ان1وائد تَ مدن بئات الفن لس وبين دن ٠‏ ينغا راك وذا العمل ف عر ضص 


العاريق 2 دون أن لعرف له ضاحيا 2« أو 0 5 


39 يول 2 جرو نيبأوم » بعك وذا : 2 ولو قارنا الإسلام با لدينا. من خضارة 


(1) دراسات ف الأدب العربى ص 45 


بام١ا‏ سس 

حت قم المقازة الأرريية حو جد ناوالا شمر نه السكون و ااقااطاية 
من غايات الثقافة . 

ولذلك. الدمهب تظل العلوم الطبيعية والتطبيقات لهاء على هامش الدراسة . 
وليس معنى هذا أن ما أداه الأفذاذ الماماء فى هذا الال لم يكن بارزاً ساطما - 

والنبال : إذا كان الإسلام قد دعا إلى النظر فى هذا الوجود فى عال التعرف 
على الله .. فهل قابل هذه الدعوة بدعوة أخرى نحظر على الناس أن ينظروا فى هذا 
الوجود لهساب حياتهم » ومن أجل منفعتهم ؟ وه لكان على الإسلام أن يدعو 
الناس إلى ما تدعوم إليه المياة» وتلح فى دعوتهم إليه لتحصيل المنافم من كل وجه: 
من وجوه المياة ؟ إن ذلك لا يلوق بتشر يع يخاطب إنسانية عاقلة رشيدة » ها آمال». 
ومطامح فى الحياة » ولا سلطان وقدرة عليها . . لقد بلغ الاإنسان رشده » وأصبح, 
فى غير حاجة إلى من يأخذ بيده إلى الا, يمان بالشه » والثقة به » والعمل فى ظله . 

تلا نبا نا 

وبعد » فهل فى هذه الدعوة التى دعا بها الإسلام العقل إلى الله » وبهذا 
الأسلوب الاستدلالى الذى -ملته تلك الدعوة ‏ يستطيع العقل أن يصل إلى نتيجة. 
حاسمة فى هذا الأصس وان يستدل على الله » ويتعرف إأيه ؟ 

والجواب يمكن أن يكون « نم 6 » وأن يكون « لا » فى وقت معاً . 

0 نم » لأن الواقع شبد لهذا ٠‏ فبين يدى هذا المواب -0-0 الت 
قرفت :اه عن اطزرق هذه الدعوك» اندع 4ع وشاتيك الجالهاعليفة: 

«لا» لأن الوقع يشبد ذا أيضاً . . وبين بدى هذا الجواب ملابين. 
(كثيرة ممت هذه الدعوة فم صخ إلمها» و 0 تفتح ذا قلبها ولا عقاها ؛ بل ظلت. 
آخدة طريقها إلى غير الله ! 1 


)١(‏ المصدر السايق 


/هؤ سمه 


بتى بعد هذا أن نأل : أبن الحق إذن ؟ أمم أو لئلك الذين آصذو ا إلى العقل 
ووجهوه على نحو ما وجرته إليه دعوة الإسلام واستجابوا لها » أم هو إلى جانب 
أوائك الذي نأعطو ا هذه الدعوة آذان غيرواعية ؛ وصَرَّفوا عقوهم وقاوبهم عنها ؟ 

وهنا يحتاج الأعس إلى وقفة دير فيها النظر بين اللْمَيقة الدينية التى يعرضها 
الإسلام » وبين تلاك النقو ل المتلقية لها » والناظرة ١لمها‏ . . قد عرفنا أن هناك 
تركتبات .هن اامقول وها أحامها قسراً على أن تامّزم - دود المادة, ولا مرج 
عنها » 3 فنا أن هناك عقولا أخرى لا يقف منها أحاءها هذا لوقف » بل 
بطلقون ذا الزمام » لتنطلق فى كل اناه » وتحلّق فىكل أفق ! وبين هذه الءقول 
وتلاك أعاط من العقول علا الفراغ الذى بين هذين الطرفين ! ! 

والمقيقة التى يعرضها الإسلام للفبوم الأأوهية لا مخضم نطق لمادة» ولاتوزن 
يزان المحسوسات . . وان العقل مهما دار حوطا وأجهد جبده فى البحث عنها 
فان يستطييع أن بضع يده عليها » وأن يستيقن و<ودهاء هذا الوجود الذى يشهده 
فى واقم المس » ويتداوله بحاسة أو أ كثر من <واسه . 

فالاقيقة الإذية أ كبر م نأنتدركها العقول؛ أو نحيط بها الأبصار كا يقول الله 
أذاق ف يوقيفةانةسيعانة وزلا تدرف الا بسار وهو وقارلة الأيضار هو وفوباقطيتك 
الخبير  ٠.‏ ذلك هو أعدل وصف » وأصدقه فى صفة الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ 
فإنه لو وقع فى 5 الإدراك الحسى لكان #دوداً محصوراً فى سلطان الماسة 
المتسلطة عليه 

: علهذا فلمل محجوز عن أن برى شيا واضا محدوداً عن الذات الإطهديةء 
ولو وقع «الشّه» فى محال الإدر اك المةلى »سكان عدوا ور فى ال المقل»الذى 
لا مخرج عن كونه حاسة فى هذا الحال الحدودء الذى يدور فيه ؛ فما بين التراب 


والبيفات : 


لس افع هه 


وقد أدرك المسامون هذه المقيقة إدراكا واضا » فَتَلدَوًا ما جاء به القرآن 
الكريمعن الذات الإطسية بالتسابي “دون النظر فى كيفيتهاء أو البحث عن كنهها » 
وجماوا العقل بعءزل عن التطلم إلى ثىء من ذلك » إذ أن هذا التطلم لا يسامهم 
إلا إلى الشرود والضلال ٠.‏ 

يقول ابن عرنى : « إن من يؤمن بانيا إعانه على للبراهين والاستدلاللات 
لا سكن الوثوق بإعانه , لأنه مستمد من الفسكر والنظر » وهذا فهو إيمان يتأثر 
بالاعتراضات 3046© 

ويقول « المطار »6 : 

« عندما تتجلى المقيقة ‏ بريد الحقيقة الإلتية- يرد المقل؛ لأن العقلهو 
الأداة اتى تستخدم امرفة العبودية » وليس للوتوف على الكتة المقيق 
للربوبية 6 

ويقول الغزالى: « فاع أن الساعى إلى الله ليفال قربه.هو القلب :دو نالبدن » 
ولك أذ إاقلب الاحم الحسون. «-: بل هو سرامن أسزان الله عر وجل:: 
لد ا 

هذه مقولات ثلاثة من فلاسفة السلهين » الذين اتنهت بهم الفلسفة إلى 
التصوف -:- بعد أن استيأسوا من أن يلغ بهم المقل شيعا فما كانوا بريدون أن 
يبلغوه بفاسفتهم » من الكشف عن أسرار هذا الوجود ؛ والتعرف على النظام 
المسك به. 

وإن هذا الحجاز الذى بين العقول وبين الوصول إل الله قد يظل مك.ذا 

١75 العقيدة وااشريعة فى الإسلام لجولد تسمهر ص‎ )١( 


(؟) تذكرة الأولياء جزء #اص 574 , لفرريد الدين المطار 
(5) إحياء علوم لين للفزالى جزء ١‏ : 4ه 


56س 


قائا أبداً نزداد كثافة وظلاما كلا سكن الإنسان بعقله» أو مكر به عقله »فأبى أن. 
بل أو يتقبل | إلا المقائق ١‏ اتى برهأ إعيئة )© ويدسما بيده . . على حين أن 
وراء سار نيدو رقيقة و كثيفة 0 ما عند الإنسان من ميل ورغبة ف الوصول. 


إلمها أ إباء وعناد فى التحدى أوحودها ٠‏ 


شو لُ وام حيمس : 

« إن النداء الدينى مو ع 2 إرادتنا الفعالة » وإن أداته 5 عنا حتى. 
النهاية» إذا لم تقابلها فى منقصف الطريق70©» ٠‏ ويقول : « إن اعتقادك بوجود الله 
ببرر وجوده ويحققه”"» 
وهذء النظرة العميقة الصادقة إلى حقيقة الدبن - أو بعنى أصح إلى طريق, 
الإعمان بلنَه ‏ تسكشف عن “يم اللشكلة فها بين الإعان والإلحاد . 

يت تحركت فى الإنسان رغبة إلى الله » واجهت نبته لاتعرف عليه؛ وجد. 
لإريقة مانو سا إليه » ووحد فىكل شىء دليلا يدله عليه .٠‏ وهاتفاً بهتف. 
به يجاهه 1 

أما إذاقطع الإنسان مقد م يألا إآه “أو وَكّلَ إلىعةل و<دهالبحث عنه». 
دؤق أن زو ده بالأشواق النفسية » وعدّه مهذه الماطفة المشوقة إلى لقاء الله ؛فإنه ان. 
يرَى اله أبداً » ولن يرى فى آيات الله لمعة من ن نور تهدى إليه . ود انا أن 
أن أفهم عليه الحديث القبوى اليك رم ٠‏ من أحب لناءء لله أحب اله لقاءه ». 
ومن كره لاء الله كره الله لقاءه ! » . متم علي 


إن دلائل الألوهية لا توقظ النيام * ولا تفتح الميون العمى » ولا القاوب. 


(١)الءقل‏ والدين : ص 90٠‏ . (؟) وام جيمس ص .١81١‏ 


0 


الات وإنها لا تلوح إلالمن استشرف لها » ونشوف إليها » وأطمع نفسه فى 
ويقول ديمس أيضا : «إنه ليخيل 0 أن ذلك الشعور - يقصد الشعور 


عنصراً حيويا من حوضص الفروض الدينية 0 


. يريد أن يقرر أن هذا اليل إلى التعرف على الله هو طبيعة متأصلة ف الإنسان» 
وأن من يحاول أن _مخل نفسه من هذا الشعور» إنما يالب طبيعة لانفالب إلا يتصداع 
يصيب كيان الإنسان فى عيمه » وإلا بامجهار يألى على وحدنه النفسية ؛ والمقاية » 
والشتؤوكيةا 3 لا حد بعد هذا سبيلا إلى القرار والاطمئنا 


الاطمئنان العقلى » والاطمئنان ااقلى : 


الاطمئنان العقلى ياتمسه المرء فما تبر من شئون الحياة » وبحده حين يتأ كد 
له أن الشىءالذى بين يدنه بجىء دائما على صورة واحدة؛ كنا قامت غَلْله: وتويأت 
أسباءه . . فهويطمئن اطمئنانا عقليا كاملا إلى ما عنده من عل الأجنة نعلا عواء 
ذلك فى الإنسان أو الحيوان . . فيو يل بالاختبار والتحربة أن لين يواد بعد 
نسعة أشهر من حمله إذا كان إنساناً » وكذا وكذا إذا هذا 0 ن أوذك.. وهو 
مهذا الاطمثنان المقلى القائم على التجربة والاختبار بواجه الحياة » ويينى حسابه 
وتقديره . ٠‏ وهكذا فى كل شُتُون الجياة صذيرها وكبيرها » مهذا الاطمئئان يميش 
الإنسان م مع الموجودات» ويتعامل مع ما بين يديه منهاء فيأ كل مطمئناً إلى ما اعتاد 
أكله ؛ وعشى مطامئنا فى الأمكنة والطلر فاك ال تى عبدها ؛ ويستخدم فى فى تنقلاته 
اللدواب» والسغن والقطار ات والسيارات؛ والطائر ات.. وربما الصواري مستقبلا.. 


| م٠ العقل والدين س‎ )١( 
) حت التعريف بالإسْلام‎ ١١ ( 


- 


وكل هذا “ بعد التحربة “ونطابق الأسباب والسبيات ٠.وؤهدن‏ هيا كانت هذه 
الأشياء وأشباهها جرى ف حيأة الإنسان على ضرورة أآلية 4 لا كير ف كياته مشاعر 

وأما الاطمئنان القلى فإنه راسسة يجدها الإنسان فى شعوره» ورضى سكن 

شاعيم 5 

وحدأنه 4 وسكينة تعمر كيانه ا ولس لهذا الأطمئيان ضوابط محكهءولا أسرات 
وعلل برجم إليه أمره فيها .. بل إن الإنسان ليستقبل أمرأً من الأءور فيرتاح 
إليه ؛ونحد ريح الكينة والرضا هن حمته» دون أنيحد لذاك دليلاءبل إنه لو امس 
الدليل فارعا جاءه عا 6 اطمئناته » و يزعج سكينتة 0-6 كته مهذا السُعور 
اعلذنى يكذ ىق الأدلة 04 ومخالف كلل الشواهد»وعمى على 9 شعوره وما عد ثه 
به قابه . . فإن للقاب ديعا لايكذب» ووعدا لا تذلف »؛ وإن : نظاهره شواهد 
الأحوال »-وملانسات الفلزوف + وق لل هذا الشدور مق الاطكداق: تلق 
الأذيت الرومسى المعمروف: 2 دستويفسكى «٠‏ بقوله 2 و أن ا قال لك إن المسيح 
يحافى الم » ولو أن هذا القو لكان صحيحا , لآثر ت البقاء مع المسيح على النزام 
الحق !! » . 

على أنه ما يحب الالتفات إليه هنا هو أن ليس بين المقل والقلب هذه الءزلة 
المحكة إذ ها فواقع الأمصس يفووعان من ينابي العلوا لمر فة» يصبانفى كيان الا نسان» 
فيرى بهما حقائق الأشياء رؤية كاشفة» أشبه بما يكون بين حاستى البعسر واللمس » 
إزاء قطعة من النسيج مثلا » أو ما بين حاستى اللبعسر والشم أوردة أو ريحانة ! 

وعلى هذا » فإن الاطمئنان العقلى من شأنه أن _ترفد القاب بروافد قوية صافية 
من الاطمثنان » وخاضة إذا كانت طمأنيفة المقل منبعثة عن إدر اك صميح » وتقدير 
سلم .. وكذلك الشأن فى الاطمثئان القلى» فإنه يفتح للعقل منافذ كثيرة نجادتتاك 
المشاعر والأحاسيس التى دخلت منها الطمأنبئة إلى الآلب ء فيتجه إليها مستأنسا » 
مهيا لاستقبال الحقيقة » ماففة فى هذه المشاعر وتاك الأحاسبس . 
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وإنه إذا كان من الممكن أن يأخذ 3 من الءقل والقلب سبيله فى مواطن 
كثيرة من شئون اغياة » وفى صور متعددة من صور المعرفة » فإنه ليس من 
لمكن تحال أبداً » أن يذهبا هذا الذهب فى شأن التائق الدينية » التى لا يستطيع 
أى منهما أن يستقل باستقبال هذه الحقائق استقبالا حةق له طمأنينة » ذات ثبات 
ووضوح ! 

ولقد رأينا قصور العقل إزاء الحقيقة الدينية فى تحال التعرف على الله » وأنه 
إذا اراد هذه المواطن وحدهء مستقلا بذاته؛ فإنه ان يرجم آخر المطاف إلا بالخيرة 
والشك والارتياب ! 

ولهذا فإن المقل هنا مفروض عليه فرضً - إذا أراد أن بسك بشىء من 
الحقائق الد.نية - أن يصحب القنب معه » وأن مجعله رائداً له » وأن يطمئن إلى 
ححبته » ويثق فى أنبائه وأخباره » أو عل الأقل ألا يكون مكلا فده دك فإن ميا 
الظن هنا يفسد الصعبة » وقلع علائق الأافة » بل ويقم من الصداقة عداوة» فى 
موطن تشتد فيه الحاجة الى من ينصح ويعين . 

ولكن العقليين » الذرن يصفون أنفسهم » أو حبون أن يصفهم الئاس بأنهم 
أحماب عقول متحررة » أو عقليات تقدمية مسآئيرة ‏ هؤلاء أاب المقول 
اللتحررة برون أن من ن الإزراء بمقولم » والاستخفاف بذكائهم وعقراهم أن 
يزيفوا على المقل روٌ ينه » وأن يدخلوا به فىهذا الضبابمن الرؤّى » وأن تخدروه 
مخدرالحدس والتخمين » ليجىء إلمهم آخر الأص عقولة يقول عنها : إنه رأى ؛ 
فاءتقد » وعرف ؛ فآمن ! ! 

فهذا الاءتةاد وذلاك الإإعان فىنظرم لم يدخل على العقل إلا بعد عملية التخدير 
هذه ؛ وبمد أن « ابتلع »كتير من الأوهام والظلدون » التى ما كان ليسينها لولم 
تتدسس إليه هذه المشاعر » ونصيبه مهذا الحدر الذى خدعه عن عقله ! 
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يقول « كليفور رد » 1 اعد عاماء الاتجايز فى | ااطب والتساريتخ الطبيجى 
د ووم١-‏ وهم ]..يقول: 

إن الأعنقا تدان إذا كانت نالل فيس مبعوئة > وكانك قير مره 
علمها 2 وكان ل أى الاعتقاخ- لا مهف إلا و تهدثة المتقد 2 وإدخال السرور 
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فانظر الى هذه « الشطحة » المقلية التى تلزم الإنسان ألا يقبز من المقل أى 
معتقد» اذا كان فى هذا المعتقد ما يبعث طمأنينة فى. النفس أو روا لاقاب 
فذلك هو العسل الذى حمل اللسم » وهو الخدعة التى إمخدع مهأ العقل عن المقيقة !! 
حتى لكأن معيار المقيققة ‏ عدد صاحب هذه الشطحة وأمثاله ‏ هو فى برودهاء 
وحودها 0 بل ومرارمها . أما أن تسكون ميبدث طم أ نيئة وو فحىسعنده سس 
حقيقة مزيفة بهذا الطلاء ال.كاذب من المشاعر والعواطف . 

9 يقول كليفورد أيضا : 

د كلم من إستحق تقديراً من ع أة رأنه فى هذه الناحية لابد أت 3 وأ 
رم _- طهارة اعتقاده 6 ويكون 5 0ظظ 04 وعليه غيوراً» خوف. أن لعكمك بوما 
على مالا يستحق الاعتاد عليه من القضايا » ويتدنس مالا يعكن تطبيره ممه أبداً! 

3 يقول :م2 وإذا اعتقد المرء اعتقادا نا شئا عا لايكى من الأدلة 6 وأو كآن. 
الاعتقاد فئدسة 2 4 فإن السرور الناشىء كو روا توا 35 إنه خطيئة ىف 
لأنه مسروق | ومنأفض لا جب علينا 6 ن بى الإنسان ٠6‏ ذلك الواءب هوأن. 
ل أنفسنا مر: ن أمثال هذه الاعتقادات »كا + يد أن ' بعى أنفسنا من الأ راض 
الخبيثة » التى قد تسسرى إذا تركت وشأنها فى الجسم كله » ثم تنتقل فتنتشر 
فى أنحاء المديئة9؟ 1 » | 
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ا ست «كليفورد © نوع الأدلة والبراهين التى يقوم الاعتقاد الدينى عليها » 
وطبيعى أنه بريد أدلة وبراهين عامية رياضية » أشبه ببراهين النظريات الندسية » 
وأدلة المقائق العامية العماية . 

وهذا التحكم اللزم » من غأنه أن بحر م الإنسان من أن حون 28 صاحب 
ةفك دبى ع إذ كانت حقانق الديئ» ”ا قائاع لامخضع اثل هله البرهئة 2 ولاتنزل 
على >5 مثل هذه الأدلة ! 

وإذاكان كن لتم اللازم على. الإنسان ألا يفتعم عيلية إلا على أشعة الشمس 

فإنه يمصى الجافب إلا ير >ن حياته أعبى أو شية أعمى 57 إن هوا + أضوا ا 
فل تكون خافده 2( د خابية يكن أ يفت الإنسان عيليه فها 04 فير ى كثيراً من 
وحوه اللياة وها كنا 0 بل إن الظلام نفسة لا حول بين الإنسان ودين أن يفتح 
عينيه » وأن برى طريقه بالقدر الذى تسمحبه الرؤية ؛ فذلك -- أيا كان خير 
من أن 0 ال مرء عينيه 2 وَأ يتامس طر شه يمل ده أو قذميه | 

إن الشذك مرحلة من المراحل الموصلة إلى اليةقين 4 إذا قا من وراء ذلاك عقل 
استعدوب لداعي الحق ل وشبل عليه 5 

والإسلاءلا بكر هذا الموقف من الإنسان » لأن ذلك طبيعة من طبيعةالعقل» 
وطريق من طرقه فى ١‏ كتساب المعرفة . 

يتحدث <ولد السموراع عن المعمزلة ِ وعن 1 ظرتهم إلى العقل و ” قم كك ف | كتساب 
ا 

« وقد ذهب بعض رجالاتهم وممثايهم الأ كثر شهرة إلىالقول : بآن الشرط 
الأول المعرفة هو «الشك »© !!: 


1 2 35 0 ث2 8 907 .ثم 3 . 0 0 
وذن مقولاتهم المأثورة فى هدا 5 إن سين 4 حير من يدين واحد إِ (0 
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ا ى أن الشك الذى بصطنعه للمتزلة فى تفكيرم هو ااشك انتج » الذى 
حرك العقل إلى البحث الجاد » والنظر الفاحص » فلا يسكن المقل حتى يكشف 
علية الأمر اللععلك فيه يقبوله أوترفضةاء وق كلا الخالزة وه ديك دن ووه 
المعرفة القائمة على يقين أو ما يقرب من اليقين . . أما الشك المقم » وهو الك 
الذى يكون وسواساً وهذياناً » فبو مرض يم صاحبه فى سجن من الأوهام 
واعليالات» لا علاك معها أن يتحرك إلى الحق ؛ ولا أن يصل إليه» بل يظل هكاذا 
وان بتخبط كا يتخبط الغريق فى ملتطم الأمواج . 

والإسلام كا قلدا ‏ يركى هذا الشك انتم الذى أشرنا إايه » وهو من أصول 
التفكير عند المدئزلة » الذين استوحوا وحيه من القران السكر بم فى دعوته 
إلى الإعان بالشّهء وبكنتابه » وبرسوله » وذلك ليقوم هذا الإمان على أصول ثابتة 
مستقرة فى عير 00 . وفى هذا يقول الله تعالى:« لهاك م , نهاك عن يدقع 
ونحيا من حر حي ري ؟؟ ٠‏ قلابرة ى الإسلام داق إلا أن بك عل 
يدق 0 من دينهم» وعلىمءرفة ملدروسة عدن 1 واخدون أو يدءون» ما يأمرهم 
به الدين » !| أو ينهاهم عنه ! 

هذاء وإن الذين مح<زون عةو لم عن النظر فى المقائق الدينية إلا إذا كانت 
حيث تواجه العقل هواجبة الشمس لامين- «ؤلاء تحرمون أنفسهوم جيرا كقيراء 
إذ يظلون هكذا فى ءعى » وفى ظلام عفلى.. فلا تسكتحل عقوهم نذا ندر ووش 
نور الإيان . ش 

يقول حيمس 1 : « فى كل عملية مهمة هن عليات المياة لابد ثنا أن قار 
فز فى الظلام » وعلى غير حرى9؟!إ» ٠.6‏ ريك حوووس أن يقول: إن كثيراً من 
الموائف عم طى الا أسان أن يتتخذ قراره فمها دون أن يكون معه أدلة قاطعة على 
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النقائج التى تنتجها » بل كل ما بين ,ديه مجرد احتالات يتظناها » ولا يتحةقها . . 
ولو اننظر الإنسان اتخاذ قرارء فى مثل هذه الأحوال حت تَأَبَيه الأدلة القاطمة » 
لانتظر طويلا » بل ارعا قغى عره كله دو 3 أن تأئنة هزه الأدلة ! 

والإسلام لا يطلب من أتباعه أن يقفزوا هذه القفرة »ى يصلوا إلى حقيقته 
عن طريق للك الخاطرة التى قد تندق فمها الأعناق » وتتاف البفوس » ولكلنهإذ 
يدعوم إليه فعا م صوبًا هادي ؛ ويرسل بين أيديهم شعاعات أشبه بشعاعات 
الفجر الوليد ؛ فلا يكادون مخطون خطوات معدودات حتى يغمرثم الفور» وعلا" 
عيوتك ضوع القسى ؟ الذى ندرالا كوا حو تار مشر وفنا 

إن الذين تغلب على عةولم نزعة الشك والارتياب » فلا يتعاملون مع الأشياء» 
ولا يتعاطفون معها الا إذا جاءتهم عارية تسعى بين أيديهم - هؤلاء ‏ م قلنال 
يعدشون دام فى حرمان من كل خير حصل عليه أو للك الذين لا يدظارون 
فى الأشياء هذا النظر القانم على التتخوف والتوجس ٠‏ وعلى الاتهام والإدانة سلما . 

والشك إذا كان فى قصد واعتدال » وإذا كان للتثبت والقيقن فهو طريق 
من طرق المعرفة الصحيحة . وداعية من دواعبها ؛ ولسكنه حين يكون وأسواسا 
دائما » وحين يكون هم مقما » فهو داء يعطل كل ماكات التفكير » وبوصد 
كل باب إلى العرفة ! ظ 

ويفرق وام جيدس بين الحالات التى يكون فبها الشكتموداً ؛ بل ومطلوباً » 
ا الحالات التى يكون الشك فبها مذموما مفوثا لاخير . . فيقول : 

« كتاكان التخيير بين إدراك الصواب وعدمه تخييراً غير خطير الشأ ن كان لنا 
أن نضيع فرصة إدراكه ؛ وننجى بذلات أنفسنا من احتمال الاعنقاد فيا هو خاطىء » 
ولا نعتقد حتى نمثر على الأدلة الموضوعية اايقينية » وذلك هو الشأن اغالب 


فى المسائل العامية . . وليست الهاجة إلى الفصل فى كثير من المسائل الإنسانية 
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العامة شديد الَسّاس دانم . حيث تحمل الاعتقاد ولو فى السكاذب خيراً من عدم 
الاعتاد » ومن انتظار الأدلة اموضوعية . 

م يقول : « وإننى أتحدث هنا طبماً من وجهة الك العتلى الخض » 
وأما وجهة الا كتشاف الملى فإنها لا توحى بذلك الحياد ٠‏ إذلا مرّاء فى أن العم 
كان يكون أقل مما هو عليه الآن لو لم تامب رغبات الأفراد وميوظم كور قوما : 
محاولة البرهئة على عقائدهم 4 

الذى بريد أن يقرره « وليم جيمس » هنا فما يمكن أن ترفضه من المعارف » 
أو الحقائق إذا وقعت موقم الك منا-- هو تلاك الأمور التى لا يترتب على فواتها 
أضرار أصلا » أو يترتب على فواتها أضرار يكن تلافيها ‏ هذه الأمور لانستحق 
أن قبلنا اتلس فنا ب قلقم اناس من أن ااعياادى تل نما 
غواشى الشك » وتصفو من أ كداره . ٠‏ وذلك هو موقف الءقل من المسائل 
العلمية » حيث لا نقبلها إلا مع راهينها القاطعة » وأداتها المستيقنة ٠.٠‏ وحتى هذه 
المسائل العامية لا مخضع هذا الح إلا من الوجهة النظربة » أما من الناحية العملية . 
فإن الممّل لا يقف إزاء أبة مسألة عامية يحرداً من الرغبات والشاعر التى ندعو 
صاحبه إلى النظر فى هذه المسألة أو تلاك . . إذ لابد كا يقول جيمس - من 
ملاحظلة أن كل القوى الوجودة فينا تعدل متضامية بالشرورة حييا نكو ن أراءنا 
الفلسفية ٠‏ . فيتضامن العقل والإرادة والذوق والشهوة ؛فى المسائل النظرية » كا 
تتضامن ف المسائل العملية .»6”"' 

إن البقين العلمى » أو الاطمثدان المقلى كا قاها ‏ ليس مطلو ب » تحققه 
فى يحال الاعتقاد الدينى » إذ أن هذا الاعتقاد يقف إزاء حقيقة لا محيط بها عقل » 
ولا يستوعمها فكر .. ومن هنا نظل العقيدة الدينية فىحركة وعاوج » واضطراب 
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حالا بعد حال » وهذا هو الذى إعدها باحر ارة» والحياة ٠٠‏ ولو أنها قامت على 
يشين ثأبت 0 وععلى اطمئيان مستفر لركدت وبردت ثم جرت ) ولصارت قضية 
من تلاك القضايا العلمية المسامة؛ التى لاياقاها الإنسان بعد أن يعرف وجمها إلا ميخ 


واحدةء ثم إذا ى عر بهء فلا ياتفت اما ولايأبه لها . 


وى الأنبياء والرسل م( 1 >ن 00 فى القر اب « من الله 0 وقئلى فى الاطلاع على 
ماللا يطلم عليه غزدهم من 7 ن البشره من ٠‏ ولا 01 قدرنه وأيات ت علمةه وحكته -- لا يلو 
إعانهم من هذه الموجات » ولا تسل عقيدتهم من القاق والاضطراب أحياناً . 

: 5 ع 
وما الأ س والاستيئاس الذى يقم فى نفوسهم فى ساعات الضيق والتكرب إلا أثر 
١ 2‏ 1 1 08 0 4 مم 
فى أوقات كثيرة.. وفى هذا يقول الله سبحانه وآمالى : «حتى إذا استي-أس الر سل 
ا 0 قل كذبوا جاءم تصسرنا 2 يي فالرهل ‏ وم منم ؛ىثرة المعتقد 4 
ووناقة 0 كن تعض م لم ساعات حراحة از فمها إعانهم ويتدسس الداضي الهم. 
على أ نأقو ىدرحة تباغها العقيدة من الإنسان لاتبلغ د الاستةر ار الثابت والسكون 
اعلامد : « وإذ قال إبراهم رب أرى كيت مئ: الولف + قال : أو لم تؤمن؟ 
قال : بلى » ولكن 0 قلى اي ..وكذلاك ا إذ قال : « 5 
أر ىأ إليك 1 7"©» فا طاب هذه الرؤية إلا ليزداد يقيئاً وتثبيتاً . ! 
0 0 
والرياضات الروحية» أو العقاية 4 أو الجسدية الى يعانيها !عض الثاس» وخاصة 
0 
المتصوفة 55 لست إلا وسولة يراد م الاسعانة على بلوغع ورا الاطمئنان 4 الذى 
والصفاء 2 يا باسك طويلا حدى يمز زح عن موصعة 0 قليلا 4 كثيراً 7 


)١(‏ سورة يوسف: آبة و١٠‏ (؟) سورة القرة : آية وهم 
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يقول ولم حيمس : «وعيل بعض العقول 0 إلى محاوللات 21 5 
ويبحث عن عن اللدوء المقلى فى حالة الجذب والوحد حينا مق المنعا نطد ...فللا غك 
أن هناك فلات يظهر فيها اله الم للا فراد التدينين من جميع 0 والعقائد فى غاية 
من الانسجام والاتساق الإلطى » وعلا ذلك الممنى قلوسهم » فلا يبقى فيها محل 
لسؤال » ولا يحدون شيئا شاذاً يمكن أن ال عنه ويقّال : لاذا هو هذا دون 
ذاك ؟وفى هذه الحالة تسكون القوة العاقلة هادئة نائمة» لأن الشءعور قد ربت عايها 
فبد أها » ٠.‏ والاسلام يصل بأتباعه إلى هذا الهدوء العقلى عن طريق العقل نفسه . 
العقل الى اليقظل» الذى تستوفزه الى هذا الوجود؛ ويستحيشه هذا النظام الممسك به» 
وهذه المكة المندسة ف ىكل ذرة فيه .. وادس المقل »الادى الذى لايستثيره جمال» 
ولا بروعه حلال » ولا ركه ما حرك المهامدات ! ويوم يتافت الاإنسان » قلا بحد 
فى كيانه غير هذا العقل الذى يعمل على إجلاء البسمة من شه » وقتل الفرحة فى 
كيانه ب يومها يشكر نفسهء ويتنسكر لوجوده » وينشد مع ألى الطيب : 

أصخرة أأنا ؟ الى لا تحركى : هذى المدام ولاتلك الأغاريد ؟ 


وإذ يباغ الاإنسان إلى هذه الحال لا بنؤه طعام » ولا يسوغ له شراب ». 
ولا برى إلا الوكجاء وراحة من هذا العذاب م الذى يتقلب على حهراته . 

ك3 نيياك القات فى كفيزمن الأمور 0 الدقل على الرؤية.. رؤية كانت 
متعذرة ©» لوم يكن القاب هو الذى أذاب حرارته ضباءها المتكائف ) ودفم 
تخي اللي دسي و1 . 

و الله الذى برى من خلال القاب كيم فالتفس رضى» وراحة؛ وطمأنيئة ». 
حيث يحد الا نسان ذائه ووجوده فى حماية قوة قادرة » عالمة » رحيمة » #يطة مهذا 
الوجود » ا خذة بناصية كل شىء فيه ٠‏ 


فاماذا يحرم الإنسانٌ نفسه هذا الشءور » ويحر ده دنه ؟ وما حظه من هذا 


- الال 


ول 
اموقف الذى ينعزل 4 عن تلاك الشاغز 4 ونخلو فيه إلى ميات عقله الردة» الى 1 
لا تععلى اللا أرقام) دسا بية 4 ومعادلاات حير ية 0 دون أن إرى وزا الوحود 0 


ون اتسين اناق الذال والتاذل 1 الى تديش عله العاف لاطا ؛ 


ان الا له الذى يتعرف اليه الا نسان من خلال التماا 
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الاسلامية اله عله 
ظِ 3 5 


الفذو ن الجيلة كلها 2 تثيرها فيه .. و ا هذه اانظرة الم حة المسعدة 
فى كثير من النفوس مشاعر الحب الاآبى » الذى سكر به كثير من المتأين 
سوادة غامرة» اهدو ا إزاءها بكل 7 وهذا الوحدود من متم ولذَادذْ ات 6 شبالاك 
الفاس عامها 04 و»كتتلون ف سييلما 0 
فلم بعدل الماديون عن هذا الطريق اللأنوس الأمين ؟ ولم حرمون أنفسهم 
هذا التفكير الذى إشيم فيهم الببحة والرضا ؟ ان ذلك ظلٍ للعقل نفسه ». 
و<رمان له من حير كثير ِ ٠.‏ 
بقول ول حيمس : « ذا كان هناك نظر يتان ترضيان باالتساوى كل المطالب 
ْ المنطقية 14 فإن ما شير الدو افع اافعالة مموما 6 و بركى الميول الوحدانية والذوقية 
منييا ١‏ كاسن الأشرق اونا افكوق:!” كار بيطا واززت لفل ودوتكورق نا 
السيادة فى النهاية » . 
١ 7 ٠. 5 1 ٠ 1 5‏ 2 
وهو يعى مهدا أن المكون يمكن ل رى ب 21 كن عين »)2 وَأ شظر إأيه. 
من أ كم حهة 3 وكلءا عثل الواقم ف جانب من جوانيه 5 
وق هنا يقول : 
ع 0 5 0 
«أو ليست أنشودة أوناره يتبوفن » فى الإقيقة ‏ كا قال أحد الئاس - 


إلا توقيما بشعرات من ذنب الفرس على قطع من أمداء القط ؟ نم قد توصف وصفا. 


بح نيا[ نت 


شاملا هذا » ولسكن انطباق هذا الوصف عايهاء لا يئنى انطباق وصف آخر مباين 
لذاك الوصف فى نفس الوقت ! »0 
ما - ّ .- 0 لما ش - 
وقضية الالودية هى اولى قضايا الإسلام الكيرى » دعا إلمها العقل والقاب » 
بل دعا إلمها السكيان الإنساىكله » عا فيه من قوى التفكير » وما يقوم عايه 
- 2 
التفكير السديد من تذوق الال » ومطالعة وجوه الحسن » والتحليق فوق هذا 
العالم الآر مى » إلى حيث مطالع المق والنور . 
من أراد تعد هول! أن (اضصعدب الحياة بلا إله يؤمن 4 4 ويتوكل عليه 4 وركى 
000 يعيش فى هذه العزلة الباردة » قلس ا عليه من سلطان : ( لا 1" 
فى الدن » . . « فن كفر فمليه كثره» ولا تزيد الكافرين 0 عند ريهوم 
إلا مقي » ولا ريد السكاف رين كفرم إلا قارا 5 
2 - 
إنه لس فى هله 1 عأ كواء وراء اء هذا الكماء الذى يكابده مدن حرم الإعان 
يي 4 فعاش حي رومأ كن بارقة من ٠.‏ ب رقات الأمل 4 ودن كل إسمة ا ن أنسام 
الرحاء .. 2 7 4 0 0 كأعا 1 من السماء 6 اه الاير" 5 2 4 
٠ 2 1‏ 5 2 0( 
اريم فىمكان سحيق «( 


تن تند تنا 
الآحة 04 والبعث 34 والثواب والعقّاب 1 


اه م 1 م 
ويتبع الإعان اله الإعان علا_كته وكتبه ورسله» وبالبعث» والحسابء والجنة 
والنار» فهذ كلها من الغيبيات 0 السمعيات » التى تحدثت بها الشرائع السماوية 


وإنه لدس م من ٠‏ العسير على م 7 دن ا أن بجد طر به واضا مستةما إلى الا عان 


45 العقل والدين ص‎ )١( 
(؟) سورة فاطر وم‎ 
(؟) سورة الحج: آية رع‎ 


هذه القضايا الجزثية ! لميعها قائمة على الإعان لله » إذ كلها من واردات ما وراء 
الحس » وهى مبلئة إلى الناس فى محاميل رسالات سماوية » وكتب 7 » اصطنى 
الل سببدانه بعض خلقه ليكونوا رسله بتلاك الرسالات إلى الناس . 

وأول .ها يدعو إليه ام رسالته هوالإعان بللّه » إعاناً خالصاً من 
أنةغائية مو كك أوازتياب . 

: 5 الإقان عاق سوق هاا يلئة امول من ققتر اونا يرنه 
من غيبيات . . وعلى هذا » فإننا أن نتحدث فى هذا البحث عن الإعان بالرسل » 
واللائكة » والبعث والجبة والنار » وما يتصل هذه المنيبات جميعها . . إذ أن من 
يؤمن الله سينتعى به هذا الإعان إلى الإعان مها على الوحه الذاى ‏ محددت اند 
رغالات السياء * 

ذن ند لين 

الحياة الأخرة فى الإسلام : 

و لا نريد أن دع هذا البحث فى الإبمان بالفينيات + ومنعج الإسلام فى الدعوة 
إل الإغان يبا حت دون أن نقتت وققة قصيرة مع نظرة الإسلام إلى ألحياة الآخر 2 
وماير ف أن يع مها فى نفوس المؤمنين . . فامّد انهم المستشرقون الإسلام أنه 
يهم اتبامو فل حياء داب هنا سدور اوت 4 والسف والشتالت نواطة: 
والفان» : وأن ن هذا الشعور لا يدع للمسلم فرصة للتفكير فى الحياة » والعمل لا » 
إذا هو صدق دينه ؛ والغزم أوامره ! . . وإلى هذا الشءور يرجم ااسبب فى تأخر 
المسامين » وفى إفلات ما فى الخياة من طيبات من أيديهم » إذ أذهلهم هذا الشعور 
للزعج الذى يهب عليهم من عالم الآخرة - أذهاوم عن الدنيا » فمزلوا أنفسهم عن 
الواقم » وأساءوا وجودم للموت وما بعد للوث ! ! 


وهذا زعم باطل » فالإسلام إنما جعل دعوته الملفتة إلى الحياة الآخرة فى مقابل. 


1104 


الأدواء المموانية التوطغت وتطفى علىالناس دامماء من تكالب على الدنياء وما يتيع 
هذا التسكااب من شح » ول » وقسوة » وظم درط ذواقة وخروير كل تلك 
فى سبيل الاستكثار من جمم المال » والإقبال على الدنيا » والعمل ها » دون أن 
يفك رالإنسانفىشىء وراءهاء حتى إنه ليذهل فى كثبر من الأحيان عن نفسه وما 
ينبنى لها ن الراءة بعد الجهد والإرهاق » فتفسد ته » ويذبل شبابه » ويكون 
.ذلك من قبيل الإلقاء بالننفس إلى التهللكة » واله سبحانه وتعالى يقو فول انوا 
بأبديم إإى ال اسكة 4 ويقول : « ولا 0 | أنفسك اف اه كان 9 


رحما © . 


8 


فالتذ كير بالحياة الأخرة يقغى على كثير ما يمانى الئاس من أدواء » تنخص 
علوم حياتهم » وتلق بيهم العداوة والبغضاء . . 

ومنتل السيدة عائشة رضى الله عنها فقال : با أم المؤمنين . . إن لى داءاً 
.فهل عندك دواؤه ؟ قالت: وما داك ؟ قال : القسوة ! قالت : بئس الداء داك . 
عد لرضى » واشهد الجدائز »وتوقع للوت ! » 

نم » فإن هذه الشاهد أنجع ' ما بعال به كل شر تحدث به النفس » وأفمل 
اما يقغى على كل وأسواس سوء ي!. 0 


افص رااان 
نولت 


بين اللخالق والخاوق : 


إذا نعرف الإنسان إلى تلك القوة التى يقم فى تقديره أنها أ كل وأقوى 
5 أعفم مافى الوجود» فإنه ‏ تلقائيا وبثير تفكير ست برى وجوده متجذبا 
إلى تلاك القوة 4 ا مه 34 مستغرقا فمها 34 مفتوناً بجلاها وعظمتها 6. ثم لا تلمث 
ولو المشاعر أن لكر عن وحودها ف صور كسوسة ي»ى دو ب نآ كان امعمل ق 
ا الإنسان من مشاعر 4 ووحدانات 34 وخاحات 2 فى فى الواقع جائر الفنون ش 
الحيةة ويذووها الى التق اليد للياة فنات وتزعرعت »وبلات مابلات من" 
.خضج ركال .. 
ساذجة عبر مها الإنسان الأولعن مشاعره؛ فى مواجهةالقوى التى مهرته »وسحرته! 
وهكذا قامت دين الناس وبين ما لميدون دن مءبودات عمد ظاهرة أو حفية 2 
امت علاقات مادية » هى ترجمة محسوسة لتلك العلاقات الوجدانية التى أشرنا 
5 رم 
إلبها .. ثم أخذت هذه الملاقات المادية تصمد شيا شيا فى سام التهذيب والنظام» 
و َه ٠.‏ 
حى اصع أعرالا مكتملة » ذات طوٌُوس 6 تودى ف هيا كل ومعايد 6 على نحو 
-خاض » لا محوز للمتد بن أن حرج عليه ! 
”2 7 
لليومية إتما تصدر عن عقائدهم التخلفلة فى نفوسهم "'؟ » . 


)١(‏ وحبة الإسلام لحب تر ججرة و ريد ه. . ص م 


له 


وهذا لعى أن العقائد الدينية 0 بل وكل م بدخل فى كيان الإنسان عن ا 


ومذاهب وتقاليد 09058 2 الى توحه الإنسان 04 وده اتحاهاته 04 وتضيط سلوكه | 


وهذا ع 0 13 أنه ة خاصة و العقيدة 6 وتصفيكها م ن كل شانية 


راع ها » ووحدا ا 


: 
و يقف الإسلام عند حد المعتقدات ء والآراء حليها » ويكشف عن وجمهاء 

بل امتد تدبيره إلى أبعد من هذا "قاف علد بلدفت إلنذا 5 17 إلى الكلمة 
لكاب ا . ولو كان دِرئيا . . لأن السكلمة فى نظر الإسلام » وكا مى 
مكف ضوويت رو دروف وأمراكا ميرو قاع وساة توح + حمل 


2-0 5 04 ب 2 
إلى سامعها آراى» وأفكاراً » وصورا » ومثلا 1 


إن ماف الءقل من مدركات » وتصورات » ومافى كيان الإنسان من نوازع 
واحاهات» | إبا هوءن عمل الكيات »ء وإنه بقدر مايتاتى العقل من كلات يكون 
ةامر ن العم والعرفة » وإته بقدر مافى هذهالكيات من معالى الخير والشر يكون 
أتجاه الإنسان إلى الخير أو الشر .. فالإنسان لا يمطى إلا مما عنده . . 


والكلات فى الرصيد الذى علكه الإنسان » وينفق منه ! 


عرس م 10 


يقول الردول الكر م : ولا 0 نْ 0 كّ حيثت نفسى ؛ولكن ايقل 
6 تفسى ع« والافظان 35 واحد » وهو غثيان الثس ؛ ولكن الننبى 
الكرم أخذ المساءين بأدبالسكامة لخمى ألسنتهم من أنتعلق .ما السكااتالسيئة ؛. 
فتتخاق مها مدا عر خبيثة | 

فإلى هذا الحد من التقدير المؤئرات اللحارجية التى تطرق وجود الإنسان من 


الذاك ل إل هذا للد يد دين الإملام» يمن جناي الكل فى اين 


- ل/الالات 
تفكير الإنسان»حت ول وكان جرد كلة عابرة» وذلا ثكله من عمل الفطرة الإنسانية» 
ومن ك2 هاء وتقديرها عا اختاط فيه من ضلالات » وسفاهات » وحماقات ! 
السماء تتدخل : 
وَغيق بات الانسانية قدراً مناسباً من الإدراله احير ؛ جاءت السماء إليها 


نصورة عاقلة 0 دَ من العيادا تْ اق ١‏ ره على مشاعر وا ؛وتعمر قل | يا[ | بالسكيدةوالرضا || 


ف 
والرسل س صوراً متعددة ؛ تختلف باختلاف الجاعات الإنسانية » وبالفسكرة التى 


وطبيعى أن. تتخذ هذه العبادات التى تومى ها السماء على لان الأنبياء 


استطاع عقلها أن يتصور الله عامها . ! 

و يكفى أن 1 هنا أن بض العبادات 5 القر انث كان بصل إلى ع ديم 
الإنسان نفسه قرباناً على الذي ! كا حك الله سببخانه بهذا السك رعلى بنى إسرائيل» 
حين خرجوا عن عقوم » وعن إنسانيتهم »فتركوا عبادة الله » واتخذوا العجل إل 
د . فسكان عقامهم على الجرم الغليظ » عقابا غليظا» إذ أمرم الله سبحانه 
بقتل أنفسهم بأيديهم! 

وفى هذا يقول الله سبحانه : « وإذقال موءى لقومه,» ياقوم : نم طلم 
سكم باعزا 0 » فتوبوا إلى بارنكم » فاقتاوا أنفسكم 0 0 
عند بار 92 ف 

فهذه عقوبة مقابلة لهذا الجرم الفليظ الذى لا يكفره إلا هذا الدم الباح . . 
فلقد د كر المنسرون هذه الآنة أن بى إسرائيل:خين أمروا ذا أقبلوا عل الديواف 
والمفاجر يضرب بها بعضهم بعضاً . . حتى قتل منهم سبءون ألقا ! 

فهذه صور من صور العبادات والقربات التى فرضّها ان سبحانه وتعالى على 


3 3 - 17 5 - --5 > أله 0000 
بعص الأقوام 25 تطهيرا مم من الوم 4 وتكفيراً لأمعصية الى كانت مهم 1 


(1)شورة البثرة 1ه 
( ؟١‏ ح التعريف بالإسلام »4 


- 

العبادات فى الا سلام : 

وبمنينا هما أن ننظر إلى العبادات التى تعد بها الإسلام عباد الله » الذين 
برتضون هذا الدين ديناً » ويعبدون الله عليه . 

وهذه العبادات فى : 

الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج . 

وهى جميءها مقدورة بطاقة الإنسان وباحتاله . . فليس فيها شىء» يجاوز قدرة 
الإنسان . . من أوساط الئاس ! 

9 هى جيعها مشفوعة برخص ف الإنسان منها إعفاء كليا أو جرئيا » 
موقوتا أو دانم » إذا لم تتوافر الشروط اموجبة ها ٠‏ . 

م هى أيضا ابست أعمالاً لية » تؤدى لحرد القيام بواجب الطاعة والامتثال ! 
وإبما هى رياضة ير بوية » تطير الإنسان ونزكيه » وتقم وجهه على الطريق القويم » 
فإن ل يكن من ورائها هذا المر الطيب “كانت ردا على صاحبها » غير نازلة 
منازل القبول من الله رب الملمين . 

وملاك الأمر فى هذه العبادات هو الإقبال عليها فى نية خالصة » ورغبة 
صادقة » وأن تلقاها الام س حفية بها » مشوقة إليها ٠‏ 

وهذا ما يحمل لذه العبادات أثراً قوياً 8 ؛ كلا تابس ها الئاس » وكلا 
انصلت يينهم وبدنها الأسباب . 

أما إذا خلت العبادة ‏ أى عبادة » بل أى عمل - من هذه المشاعر» فإنها 
لن ترك فى كيان الإنسان شيثا ينتفم به . . إذ مرت ه دون أن يلتفت إإيها » 
أو يتفمل بها ! 

فإذا بلغ الأمر إلى أن همل هذه العبادات » أو تؤدى فى تكرام ء و 


حا ا ا 


استنقال - كان فى ذلك الخسران والوبال . . إذ أنه يقم الإنسان على شعور 
الجرأة على الله » وإعلان الحادة والقطيعة له . 

وهذا توعد الله هؤلاء امستخفين بالعبادات » وعدم فيمن كفروا به 
وبشريعته . . فيقول سبحانه وتعالى مخاطباً نديه فى شأن هؤلاء الذين قالوا : آمنا 
بأفواههم ول تؤمن قلومهم :ف وما متمهم أن 'تقبل منهم تفقاتهم » إلا أنهم 
كثروا بالله وبرسوله ولا باون املد إلاوم كسالى ولا ون إلا وهم 


١ 
كارهون الل‎ 


تن تن نا 

واسنا تريد أن نقف هنامع العبادات التى فرضهها الإسلام . . ولا أن نكشف. 
عن وجه الحكة فيها . ولاعن ملاءمتها لاحياة الإنسانية فى مختلف أحواطا 
وأزمانها ‏ لا نريد أن نقف هنا هذه الوقفة » حيث يتجلى ذلك بوضوح فى 
« مبحث » : « سمات بارزة فى الإسلام » الذى سئلقاء بعد قليل ! 

ولكن لا ريد أن نترك هذا اابحث فى شأن العبادات » دون أن تلفت النغار 
إلى ما قد يقع لأول وهلة فى تفكير من يأخذون الأمور على ظاهرها » من غير 
أن يحاوزوا هذا السطحالظاهر منها ؛ إلى ما وراءه من أعماق بميدة الغور . 

فالذى يبدو الناظر ف الجتمعات الإسلامية من ضعف » ومخاوّل » قد بو هم 
أن ذقك أثر من آثار الدين » ومرة من مراته ! وبذلك يكون الحكم ص 
حيث هو مبادىء وأحكام ؛ وإلى المتديئين من حيث ثم متفاعلون أو غير متفاعلين 
مع هذه المبادىء وتلك الأححكام ! 


)١(‏ سورة التوبة : آة 4ه 


دك .ممأ سه 


والحق أن الأ عقاف جد بين الدن الأسلاى > وبين كتير من للسلني 
الذن ينتسبون ن إلى هذا الدين » والذين برام الئاس على تلاك الخال السيثة فى 
الحياة . 

إن المسةين الهوم ف واد 34 والإسلام؛ وتعالعه 2 وممادتنة) وواد ا .اأسة4ون 


صور ممسوخة مشوهة للانان اللكري العظى الذى عرفته الحياة ارجالات 


3 
الإسلام فى مطلع الإسلام ؛ الدين خلقهم هذا الدين الخلا ! وطلع مهم على المياة 
من أقفر مكان وا ليت بقعة | 
ونعم.. الإسلام ثىء» والمساءون شىء آخر. . إذ يننا يقف المرء وقفة الإجلال. 
والتقدبر ليادىء اشر ١‏ لعة الإغاامية 0 ١‏ سأمية 2 وين قوم ف نقيئة أن 


50 


الشريعة لايد أن تبلغ من ا أتباعها امنيا رفع 00 وَكل فدرم ومنزلتهم 
فى الحياة » وتجعلهم « شامة 6 فى الناس » كا يول الثنى -_ فى حديثشزيف 
له س- بينا يقدّر الإنسان فى نفسه هذا التقدير إذ تجاه مرارة الواقم » وقسوة 
الحقيقة فما برى فى الجتمع الإسلامى » من تخلف وتخاذل ؛ واضطراب » واختلال» 


فى موازين الدين والدنيا معا !! 

يك التفت المرء فى محيط المسامين وحد وار ورا ديا ا 
كل امقومات اللياة ال يمة المزيزة» وقفع تو وياد اقيق اسن“ الذى باق 
إليه فى أبة صورة ؛ وعلى أى وجه » ولو كان بيد الذلة وللهانة ! 

هذا حق واقع ؛ يحب أن نقرره » ونعترف به » فإن من الجق أن لحن 
أعيننا عما يفتك بنا من أدواء » وإن من الجين واليانة مما أن نفر من لواقم » 
ونشفق مى ملاقاته »على ما يكؤن فيه من مرارة وقسوة . لوان هن خوو الوق 
وسقوط الهمة ألا تنزع بنا نفوسنا إلى التحول عن هذه الخال التى طال مقامنا 

٠٠‏ وإنه لمن .الجرأة على المق أن يقول قائلنا : أحسنوا الظن ! فإن المسلمين 


- مآ سب 


مخير » وإنهم أحدن خالا من الحنسنات الأخرى ! ! وإنه ان الضلال فى ل أئ 
أن يقول قاثلنا : إن هذه النظرات المقشاعة من شأنها أن تبعث اليأس ف النفوس » 
ونسوق الفتور إلى الهمم اواو اقهفا إل يف ب ولا ,قاف التنامون 
ير ماداموا على حاهم تلات 4 ومادامت حيامهم اع على هذه التصورات المريضة 
التى يميشون فبها » وما دامت فسلفتهم فى المياة قأمة على هذا الفههم السقبي للدين 
وأحكام الدين 4 ومادام حظهوم من الدنيا هزاالاظ التمس ابس أ 
من الحق والذير 5 أن نقرر هذا م( وإلا ظلمنا أنفستا ع مخدعها به دن أوهام 
كاذية .. وإلا ظلمنا الإسلام » وظلمنا ميادته » و ألقينا عليه من حياتنا الظلمة 
ماسىءالظئون ليل ويزوى الوحوه عئ4 | ينذا نشارك - من غير قصل سل وععماية 
1 الفاس عن هذا 0 4 وحرماهم الير الكتير الذى كانوا م + صالون عليه 


منه » لو أنهم عرفوه » وتعاملوا به . 


إن الميادىء عا 3 على حفيقتها فيمن بؤمنون مها ؛ ويعيشون على و<مهاء 
ويأخذون اطياه اسوما بوعل ون تاوق الناس فى أتباع مبدأ من المبادىم ٠‏ 
من آثار ابقو اما بكو من قيال القباين نهم .عليه أو اعراش. المرضين 
مهم عنه ! 
تن تنا نا 


ع0 


نفظر فى هذا المسراع القائم اليوم بين المذاهب الختلفة فى العالم» من دعقراطية 
واشتراكية وشيوعية .. نجد هذا الصراع يستند فى كل مذهب الى ما حققه 
الأتباعه من خير ف هله الحياة 0 وما مكو لم دن سات العمش الكريم فها 4 
كلامية» وقضايا منطفية » أو جدل فاسنى » وار نما تلجأ إلى مظاهر الحياة المادية التى 


حمكما المذهب ف يط أتباعهع كن م مها فتفرضما على الملاء وتواحه مها عن 


- 148 2- 


الئاس »من أولياء وأعداء .٠‏ فإنها هى وحدها البرهان القاطم » والدايل الء.لى الذىه 
7 
يفم كل منطق . . وهى الصورة التى براها الناس رأى العين » ويعملون حسابهم 
ولو أننا ذهبنا فى التبشير بالدعوة الاسلامية هذا الذهب العملى - وهو 
الناس هناك إلى الدخول فى الإسلام » والمشاركة فى مجتمعه ‏ لو أننا فءلنا ذلك » 
وقلنا للئاس : هذا هو الجتمع الإسلامى » فادخلوا فى الإسلام » لقسكونوا جزءاً من 
وذا الجتمع ب أفتظن عاقلا كن المقلاء استعديب طذه الدعوة 0 ويدكى أن يدخل 
فى جاعة المسامين » وبشارك فى اللياة التى بحيونها ؟ لا أظن ذلك أبداً . . فالنفوس. 
وان متعلقة بتقليد من هو سق منها 0 أو من تراه ف مكان إلا تصل إليه 4 


ويتمعنا اليوم أقل من أن تتجه إايه الأبصار » وتهفو إليه القاوب . . فقد 
تأخر نا كثيرأً » وتقدم غير نا كثيراً . . ومن العبث أن نهتف بالمتقدمين الشرفين. 
على أصنى موارد الحياة ؛ ليشر نوا معنا كدرها ومرهاء وليئزلوا إلى هذا المستوى. 
ادو ن من الياة التى تضطرب فيها المتمعات الإسلامية اضطراب الديدان فى 
بركة راكدة!! 

إن أحداً من المقلاء لا برضى أن ياتق بالإسلام وأ يدخل إليه عن طريق 
أفباعه . . وإن هذه الأعداد الوفيرة التى نراها تدخل فى الإسلام كل يوم إما يجىء 
إليه من وراء ظهور المسامين » ومن غير التفات إلمهم .. وإعاهم نظروا إلى مبادى”* 
الإسلام وتعالمه نظراً جردا »بعيداً عن أتباعه والمنتسبين إليه » فرأوا فيه ما رأوا 
من حق وصدق » وهدى وخير . 

ظ لبا بذ نا 


وإن فى الأص شيئا !! 


7 كك 


إتتقللا واقما قى صلاتنا» وضيامنا ه وعناداننا نيما + وإلا لكان ذه 
العيادات ما له من 1 مار حققة .. ف تقوم الأخلاق 4 وتوذات التفوس « واعتدال 
الساوك ! 


والخلل الذى وقع فى عباداتنا هو أننا نؤديها فى صورة آلية جاملة » بعيذة 
عن مشاعر نا وأحاسيسنا . . فلا يخفق لا قاب » ولا ينفمل بها وجدان » ولو أن 
هذه العبادات جاءت عن هذا الطريق الذى علا" النفوس جلالاً وخشية ويصل 
القاوب بلملا" الأعلى عن يقين ومعرفة ‏ لكان طافينا شأن غير هذا الشأن » 
لكان لنافنى الياة مكان غير هذا المكان » ولعرف الفاس للد بن قضيله » 


.0 5 
واشيد وا له ار ! 


وكيف لا يكون لادين هذا الأثر » واللّه سبحانه وتعالى يقول فى ااصلاة : 
«إن الصّلاة تنهبى عن الفحشاء والمنسكر . » . يقول سبحانه وتعالى هذا بلفظ 
التوكيد ؛ ليباغ الاطمئنان غايته من تلاك الأقيقة إلى قلوب المصلين . . فإن الصلاة 
على وجبها الصحيح من شأنها أن تفءل ذماها فى النفوس » فتمهى عن الفحشاء 
والمفكر . . ذلك حقى لامرية فيه م . وهل فى كلام الحق سبحانه » موضع اريبة 
أوشك ؟ تءالى اله عن ذلك علواً كبيراً ! 


ولكن أبن هى الصلاة التى أمر الله بها ؟ وأين تقم من نفوسنا؟ وكيف 
وأين هو الصوم الذى سلك ف نقوسنا وزا السك 8 ويم دن قلو بنا 


هذا الموقم 5 


وأبن الزكاة الى دسا إن أديناها سس إلا وعى » ولا تقدير 03 ولا فظر 


نافذ » أو مشاعر متدسسة إلى مواضم الحاجة والموز فى الجتمم الاسلاتى ؟ 
عر واصع احتاجة ولعو 0 


1م ل 


وأبن 5 وأن كل ) يأعس به الأرسلام ؛ وين عنه ؟ وأبن آثار هذا كله 
فى حياتنا» وفها تخد أو ندع من هذه الحياة ؟ 

لاثىء ! 

لآنا لا دك ون الل بك" إذا عن أمكنا كوم سح كه لفك دوق 
للضمون » وبالصورة دون الجوه المضمر فيها » ويوم تتحول الأعمال والعبادات 
إلى صور وأشكال يؤديها المرء فى آلية عمياء فإنه هيهات أن محصل العامل أو المابد 
على رة ينتفع بها فى ماديانه أو معنوياته جيم . . 

من لول هزا كانت « النية 6 وراء كل عمل 0 الإسلام 5 وملآك كل أمس 
من أموره . . وليست الفية التى عناها الإسلام » وجءلها مناط الرضًا والقبول 
لكل عمل ؛ كا يقول الرسول صلوات اله وسلامه عليه : « إنها الأعمال بالنيات 
وإعا لسكل امرىء ما نوى  »‏ ليست هذه البية كلة تردد » ولفقلاً يقال بين يدى 
كل عمل » وإا هى قبل كل هذا عقد -وثّق بين الإنسان وبين من يرفع إليه 
هذا العمل » أو يؤدى لمسابه » ومن شأن العقد الذى يقوم على تلك الصفة أن 
يستحضر له الإنسان وجودمكاه » وأن يربط به تفكيره وواجدانه ! 

فإذا وق العمل أى عمل - فى صحبة هذه النية الموثقة كان من شأنه أن 
بترك آثاراً وانحة فيمن عمله » سواء أ كانت تلك الأثار طيبة أم خبيئة » على حسب 
العمل ذاته » وما فيه من طيب أو حبث . 

وَتخلين من هذا إلى القول بأن العبادات التى تعبد الإسلام بها أتباعه تحمل فى 
طبيمتها من معطياتالخير مامن شأنه أن يرق النفس؟ ويطهر القاب» وبق الإنسان 
على طريق الحق» والمير..وذلك لايكون إلا إذا خاط امرء وجوده كلهبهذه العبادات 
حت تنضح عليه من طيمها طيباء ومن حسنها حسئاً ! وإلا كان حظه منها إذا هو أداها 
هذا الأداء الرتيب الآلى حظ من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه » وما هو ببالغه ! 


عد جد عد 


لف | الثالث 
الى اروم 


والراد بالعاملات هنا ما يم بين الناس من ضروب آبادل النافم »فى الات 
الحياة ...من أخذ وعطاء » وبيم وشراء ؛ ورهن ؛ وهبة » وقرض » وتأجير » 
.وتوريث » وغير ذلك .ما تنتقل به الأشياء والمنافع » من يد إلى بد . 

العمل ونظرة الإسلام إليه : 

والعمل هو للصدر الطبيجى ل+صول الإنان على ما بصلح أن يكون ثيئا 
ادل به » ويحرى فى الحياة جرى النفم والتبادل . 

ول يكتف الإسلام الدوافع العابيمية التى تدفم الإنسان إلى العمل والضشرب 
فى وجوه الأرض ٠‏ ليحصل حاجاته » ويحقق مطائحه وآماله ‏ لم يكتف الإسلام 
بهذه الدوافم الطبيعية ٠‏ بل عمل على إيقاظها » وحفايتها من آفات التوا كل » التى 
فد تتساط على بمض النفوس ااضعيفة » فتمسك مها عن السعى والجد ء وتقيمها 
فى ظل الدعة والسكون الذى هو أشبه بسكون أهل القبور - فدعا الإسلام إلى 
العدل 6 وأهاب: ,أتباعه أن يعملوا » لم لم يكنتف بهذا “بل رفم مكانةالء.ل والعاماين 
إلى عقام العبادة والعابدين . . وبهذا لا يحد للسلم فرصة يتحال فيها من هذا الأمر 
اللزم . . إن لم يكن عن داعية الدنياء فإنه من دواعى الدين ! 

فالعمل س فى الشر يمة الإسلامية ‏ ضرب من العبادة » يرب به إلى اله » 


2 030 8 3 * 
١‏ وتسكفر به السيئات ( واغدر الذنوب ا 


العمل ف 0 بعة اللإسلام عبادة 2 واأعيادة عمل | 
فالصلاة ؛:ومى رأس العبادات؛ والركن الثانى من أركان الإسلامء أظور ما فيها 


ملاب 


العمل والمركة .. من وضوء تتسكرر فيه عمليات الفسل تاوجه :واليدينوالقدمين.. 
إلى قيأم ُ وركوع ُ وسبحود ٠‏ 
إن ف وله المركات دلالة على ما يلبغى أن ا كَ الإنسان نفسة م ن ممارسة- 


عملم ن الأعمال 04 حى ف مقام العيادة ! ا 
ا 5 آل آآ آم 
يقول الله سبحانه وتمالى فى 0 إلى قراءة 0 0 :ولد برامعانية: 
6 7 


2 
صر بون ف 0 ( عون من 0 اف #واخروق يقاتلون” اف سبيل الله .. 


فاقرءوا ما تفسسر م ١‏ . 


3 ر 5 0 1 5 ع 0 
فالمرب قف الأرض معئأه السعى ( والسعى بعوة <تى بزازل الارض » وبوفظ 
نيامها .. وهذا السعى القوى يرفم الحرجعن السلم الذى لا يمكف على قراءة القرآن» 
وإنه ليحز نه حينئد قراءة مأ تسر مبه .1 
فالمسل على جباد ؛ مادام فى سعى وعمل » وقد أقام له العمل عذراً كعذر 
الجاهدين فى سبيل الله » بل لقد قلّم عذر العامل على عذر الجاهد » وليس بعد هذا 
تثويه كَأَنْ العمل » وتكريم للعاملين ! 
عن رفاعة بن رافم ركى الله عنه أن النلى صلى لله عليه وس وقد سثل : 
و سه 
«أى الكسب د اأطلرت ؟ قال + تاعسل لتقل ل ار كل بيع 


فق 
مترور 6. 


وجوه العمل فى الإسلام :. 
وإذكان العمل فطرة مركوزة فى الانسان » فإن الاسلام لم يشأ أن يعترض 


بلق سورة الزدل : 
(0) بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص ١*8‏ 


لام[ سه 


هذه الفطرة » أو بحجر عايها . . بل ترك أنواب العمل ومجالاته كلها مفتوحةة 
للا نسان » يدخل من أى باب » ويسلاك أى مسلك » فسكل عمل يباغ بالإنسان 
غانة 6 وممق له 8 من غير أن بؤذه / أو يؤدى الئاس ممه ) هو عل مبرور 6- 
بز كيه الإسلام 4 وجزى عليه الجزاء الحسن 


يقول ابن قيمية : 

« وأما العادات فهى ما اعتاده الناس » والأصل فيها عدم الحظر . . ويقول :: 
3:والقاذات: .ه الأفل قن الى عزفلا تدان :نيا لهجا ندر مه له لعا +1 
وإلا دخلنا فى معنى قوله :عالى : دقل أرأيم ما أزل لله لكم من رزق ظ +ملم. 
شان و 0 ذم الله الشركين الذين شرعوا من الدبن. 
0 اذ 4 لله . ٠وق‏ 6ه مسل أن ن النى صلى ل عليه يه وس قال : قال الله تعالى : 
إلى 6 عبادى حئفاء فاحةا! لهم الث شياطين 6 ار مت علوم ما أحلات 1 لحم ء 
و 4 أن يشركوا ف مالم أرل به ساطاناً 06.ة. 

ومعى هذا أن ما نجخرى ف حدياة الئاس “ن 517 عاداتمم هو وضم حترمه- 
الإسلام 4 وير الناس عليه 4 ولا بحرم علههم من ٠‏ هذا شيث إلا ما حفيت علمهم. 
أضرارة “أو أشنيه عليهم أمره 28 كار » وامخنز بر 8 

أما ما عدا وذا نهو بين أيدى الغاس» ما أرتضوه لمهم أخَذوا نه 0 وما أن . 
شم ضرره ايتعدوا عنه 56 . 

ويقول أن قيمية أيضاً : 

« البيع » والهبة » والإجارة » وغيرها . . من العادات التى بحعاج إليها الناس. 
عمتسي كل كل والشرمية لياس 


)00( سورة يوس : آبة ان 


مم١‏ ل 


2 فإن الشريمة قل جاءت فى هذه العادات بالأداب اسئة 04 0 مهأ 
ما ف4 صرر 34 وأوشيك مالابد مئه )2 واستحيت مه فيه مصاحة راححة ف أنواع 
هذه العادات » ومقاديرها 2 وصقاتها 0 5 

فان 0 قيمية «( اسوىن) المعاملاات وأموى | الصحويح الذى لعرقه اا بعة ها ٠6‏ 
إنها عادات اعتادها الئاس » وفرضتها عليهم المياة »كا فرضت عادات أخرى . 
كلا كل والشرب »© واللباسن :+ والسكن . . اهتدى إلمها الناس بقطرتهم » ووقعوا 

وحين أستعرض موقف الإسلام من أعمال الناس فى شئون المياة تراه 
ا يتدخحل فمهأ إلا بقدر 4 وف 90 الخدود 30 إضم ميادىء عامة سجر الفاس على 
هرما . وامصرون مأ معائر الطريق 14 3 م" 3 هذا وشانهم 04 يذهبون كل 
مذهب يروت فيه مصاحتهم إ 

3 00 5 روم 7 0-1 
سبحانه : « ولا تأ كلوا أمو ا يشكر بالباطل , وتداوا بها إلى الحكام 
تأ كلوا فريقاً من أموال الفاس بالآثم وأتتر تعلمون 6”؟ .. ويقول : « إن 


0 عسءس 


الذيث يأ كلون: أمؤزال الينانئ :ظلما ‏ إعا يا كلو فى إفاوتهم .نار 'وسيصلون 
مبعيراً 0 .. 

هذه بعضص الميادىء العامة التى وضعما الإسلام لتقوم دود فاصلة بين الناس 
. وبين بنى إمذمهم على بعض » وعدوان بمذمهم على بعض ! 

قليبع النانت ها اموا نو لمكتوى انها« واوا والدموا ف فل مدان 


. ١١# 211١15 القواعد النورانية الفقهية . . لان تيميه ص‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : آبة هلال؟‎ 
.1١88 (؟) سورة البقرة : آية‎ 
.3١ (؛) سورة النساء : آية‎ 


وما 


وايغرسوا فى كل مكان . . على حسب ما اهتدت إليه فطرتهم » وما اطمأنت نه 
000 ظ 

ام جىء التصرف بعدوان على د فهو حل مباح أن إذا يم عنه 
ما يضر بأحد من الناس فإِنه يكو ن قد خرج عن الطريق الطبيعى الذى بقبم ميزان 
العدل بين الئاس .كالفش والتدليسمثلاء ةإنهما عملان منسكران فى البيع والشراء» 
خوت يلعق صررا ها بأحد الطرفيوى وإدن مكو ن هذا البيع قد تلبس بااظر 
والعدوان » وخرج 17 عام من مبادىء الإسلام . 

وهك.ذا كل جمل نحرى بين الناس ؛ فى صورة معاملة من العاملات الا 12 
الإسلام قد تدخل فى جزئياته » ولا نظر إلى صوره وأشكاله » وإعا ترك لاغاس 
فيه الذرية المطلقة ما داموا على طريق الحق والعدل ! . 


ند اننا فنا 
وكا أخلنا النظر فى حكة العبادات » وموافقتها للطبيعة الإنسانية على امتداد 
عات 
1 أحلنا هذا إلى المبحث الأذى سنعةدهاعد هذا حت عنوان: « عات بارزة 
فى الإسلام  »‏ فإنا تحيل إلى هذا البحث أظرة الإسلام إلى المعاملات » حيث 
تتحلى هناك سماحة الإسلام وسيره ! 


لقعت[ الارع 
و6 
الغراس 0 المر 


تننظ الشر الشرائع السماو, نه صوراً متعددة من الأحتكام والتعالم » هى فى جملما 
منهج 000 6 للئر بية ة ارو<ية والعملية 0 وصعته دل المكة والعل والقدرة 6 


فى إحكام وتقدير » نحيث يؤدى بالستقم عليه » والعامل به » والسائر على هذاه 
إلى غايات الخير ؛ وإإلى حياة طيبة » تتوازن فيها مطالب الإنسان المادية 
اوالعنونة . . اللسدية » وازوعية يما .. 

وإذا كانت تلك هى رسالة الرسالات السماوية فى الناس » وغابتها التى تتغياها 
من وراء بعث الرسل بها » ودعوة الئاس إلمها » وإلى الأخذ بأحكامها وتعالهها ‏ 
إذا كان ذلاك كذلك فإن حساب الدين فى المتدينين لا يقف عند الصور والأشكال 
التى يأخذ مها المتدينون من الدين » وإنما -سابه فا يترك الدينم نآ ثار فى نفوس 
أعها به » وفى منازع تفكيرم ؛ وانجاهات سلوكهم فى وجوه المياة » مع أنفسهم 
ومع الناس ! 

وقد أشار نى الإسلام إشارة بليغة إلى حقيقة الدين » وما يراد بالتعالم 
والأحكام التى يحملها إلى الناس . . حيث يول صلوات الله وسلامه عليه : « إن 

لله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صورك » ولسكن ينظر إلى قلويم ع 
الإسلام والتربية الخلقية : 


الجانب الخاقى فى الشر يمة الإسلامية هو الجانب الإيحالى منها » وهو غاية 


3-0 


أحكاءها 4 وهري تمالعها التى تذور دول 2 الخنؤوس وتقوعها 4 وتوحيهالناس 


ومبذا كانت دعوة الرزسول الكريمء وكا عو واص الشر يءة ونواهمهاءوعثل 
هذا يتحقق قول 5 تعالى فى نديه الكريم : « وما 1 إلا 06 لاعالمين » 
إذ لاغك أن ن أمم مظاهر الرحمة ال طية ) وعدا ا ثارهافى الإنسان » هو أن 8 
خلقه, وحن سير ته » ولستقر حياته » ويستهي مع الناس خطوه ..وهذا بعض 
ما تشير إليه الآية السكرعة : ه إن رة الله قريب من الحسنين 6 .. والحسنو نمم 
الذين فتح الله قلوهم لاخير » وسلاك بهم مسالك المدى ؛ لسن قولم » وصلح 
عملهم » وطاب ف الثاس ذ كر ثم. 

رك نه بغابة الراة الاماافية يد خا الإنسان الضالمء فى الجتمم الصالح .. 
ولن يكون الإنسان صاطا إلا إذا توازنت قواه اللادية والمنوية جميعاً » وتلاق 
بعضهأ مع بعض على دواعى الذير» وغاياتالأحسان ٠:‏ ولن يكون الإنسان إنساناصالا 
إلا إذا كانت له شدصريعة ومكانثه واه فى امجتمع الذى عيش فيه» وذلا كلا يتحقى: 
إلا بسيرة طيبة » وعمل ناقع» واكارشيكظة بأرؤة: اكرات اللياه وتم اويانها ميا 


فرسلة الدين ؛ ومهمة رجال الدين أن إبءئوا فى الناس مشاعر المي » وأن. 
برسموا لهم صور السكال » ويفرومم به » وأن يدفءوا بهم إلى العمل لتحقبق هذه 
المعالى السكرعمةء والصور اجخيلة» التىتتراءى هم من خلا لمشاعرهم» التى هزها الدين > 
وتثيرها تعالفه العالية الرفيمة .. 

والعادات 6 والءاملات 34 والآداب 34 والاخلاق 0 التى رعنها الشزهة الإسلامية 
إبما غاينها مخريم عاذج طيبة للانسانية » فى صورة السلم الذى تظهر عليه ١‏ ثار 

ع 0-3 5 4 3-3 
الإسلام » فتكسوه رواءا يبهر العين » وجلا لا علا القاب. » ويثير عواظفبٍ الحب 
والإنجلال » التى يجدها الإنسان فى:نفسه ؛حين يلتقى ثل هدا الموفتج الكريم من, 


5 


الناس . . ولذلك يقول الرسول السكريم :« إنما يمنت لأتمم مكارم الأخلاق » . 
ومن مام مسكارم الأخلاق فى الإنسان أن يشف ويصفو » وأن ترتفم إنسانيته. 
إلى اللدى الذى تذمهى عنده غايات الإنسانية » فى أسعى مدارجهاء وأعلى مواطن 
كاها . . هناك جد الإنسان الذى نعرفه الآن فى أرق الحتمعات » والذى يمدّونه 
مثلا للإنسان السكامل » ويطلقون عليه لفظ « الجنتلان » . .7 ظ 

وليس « المنتيان » إلا هذا الإنسان الذى القلب » الوضىء النفس » المتين . 
املق . . اانظيف فى هيئته »المتجمل فى زيه » اللحوظ يتقدير الناس واحترامهم » 
أن كان ! 

والذى لاشك فيه أن هذه الصورة الإنسانية قد امتلاً بها العصصر الإسلانى 
الأول وعرف القاريم فى ذلك العصر عاذج كثيرة منهاء فى الجتمع الإسلامن .. : 
بل استطيم أن تقول : إن الجتمع الإسلامى الأول يكاد يكون كله ذيك 
« السو برمان » الذى يتخيله الفلاسفة » وينتظرون ميلاد الحياة له ! فذلك هو حلم. 
الإنسانية » راود خيال الفلاسفة والممكياء فى ظهور هذا الإنسان الفاضل »م 
كانوا حاون بالمدن الفاضلة » التى تضم مثل هذا الإنسان ! 

ومهذه القربية الحكيمة التى أخذ بها الإسلام. السدين ٠‏ والتى استجابت لما 
العقول والقلوب - استطاع السامون أن يدخاوا البياة من أوسع أواها » وأن 
يقيموا دولة ملكت أطراف العالم » وزخرت بألوان المد والمظمة » وأرست 
قواعدها على أ كرم امبادىء وأسمى الفضائل ٠ ٠‏ 

نعم » قام امسلءون الأولون على رب الحياة » يوجهونبها؛ ويدفمون ا 
الغايات النبولة » والمثل الفاضلة» ويقيمون فى الئاس موازين الأ والمدل ؛ بمامالة 
الإسلام قلوبهم به من مشاعر اللهر » وعواطف الودة والإخاء . . وهذا شرح 
على ؛ وشهادة واقمة لقول الرسول الكريم : « إن اللمرء ليدرك بحسن خلقه 


(3 سس التعريف بالإسلام » 
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مالا يدركه الصائم القائم » !والشار إلى إدراكه هناء إما هو مما ترغب فيه 
النفوس الطيبة » والهمم العالية من خير الدنيا والآخرة جميماً . . 
وإذاكان هذا فى واقع الإنسان الواحد » فإنه فى واقع الجاعة أ كثر حا » 

وأبلغ أثرا »فإن الأمة » أو الجاعة » تدرك بحسن الخلق فى أبنائها مالا تدركه 
بالصائمين القائمين فهاء إذا 9 يتحةق للصائمين القائمينما من شأن الصيام والصلاة أن 
مناء ف النقوتن ددم اندلق الكرى : والسلوك الستقم ! 

وقد يدخل فى وهم روا أن حسن املق يحىء بنير تربهة وتوجيه . . كلا » 
فإن اهلق الكرم إنقاج رياضة نفسية » وتربية روحية ‏ أساسها العبادات الخالصة 
شه والاتجاه إلى الحالق المظيم » إنجاها يفتح القلب ء ويجمم أشتات النفس » ورصل 
الكيان الإنسانى كله باللا" الأعلى .. وتلك هى العبادة التى تقوم المعوج ٠وتصلح‏ 
الفاسد » وتستأصل أدواء النفوس » وتفسل أدران القلوب » وتنتقى الإنسان من 
شوائب الضعف والصّفار ! . . تلك العبادة التى يقول الله جل تأنه فى واخدة 
مها وهى الصلاة : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والملنسكر » > والتى يقول 
الرسول الكر 2 فى واحدة أخرى منهاء وهى الصوم : « الصوم جنة ».. ويقول: 
.من ل يدع قول و والعدل به » فلس لَه حاحة فى أن يدع طعامّه 
وشرابة 6.. 000 : «رب امام بسن ه تين غياك إلا لبوع والمطش » !. 

فا هذهالعيادات المفروضة إلا يج ربانى» لاثربية الأخلاقية العالية » اتن 
شأنها أن مخرج الماذج اليه + واقم الشاعمة من الناس . . فإن هى ل تثمر متها 
تلك فى تمهذيب النفوس » وتقوبمالأخلاق » وتعديل السلوك : فهبى عناء وجهد . 
بلا ثمر ؛ وتعالت حكة الله عن ذلك علواً كبيراً » . 


عد 8ه 


1ت 


سما بادلا ف ىابرسلرم 


زعاءرسرطوواءه 
الإنسان فى ذاته وفى محتمعه : 
نريد بإنسانية الشريمة هنا أمرين : 
أولها : نظرة الشريمة إلى الإنسان فى ذاته» منحيث هو كائن حى ءله وجود 
ذانى » وله مكان فى هذا الوحود . 
وثانمهما: نظرة الشر يعة إلى هذا الإإنسان؛ باعتباره وحدة من وحدات الجتمع 
الذى يعيش فيه » ويتعامل ممه . ظ 
وقد تحدثنا فى باب سابق عن الانسان فى ذاته » باعتباره عالما » مستقلا محياة» 
ومتفرداً بوجو د.. كا تحدثنا كذلك عن نظرة الشر بعة الإ سلامية إليه » فى هذه 
المدود » وبتلك الاعتبارات . : وقد رأيناكيف وضم الإسلام الإنسان فى هذا 
للوضع السكريم من الوجود ؛ وزوده بالقوى العقلية » والنفسية » والروحية »ليؤدى 
دور القيادة » والسياسة » والبناء » والإصلاح ٠.‏ ىكل جانبمن جوانب الحياة ؛ 
وق كل.مبكب مننمنا كنها . 
ونتحدث هنا عن .الانسان فى صلته بالإنان » وعن التربية التى تأخذه سه 
الشر يعة الإسلامية » لتقوم هذه الصلة على التعاون » والتآزر» ولتجمل من الإ نسانية 
كلها قوة مجتمعة » للتغلب على قوى الطبيعة » ثم إخضاعها عخير الباس جميماً . 
. الصراع بين الاإنسان والاإنسان : 
والإسلام ينظر إلى الا نسان 58 ب الجاني الجاعى ؛ من خلال حقيقتين » 
أو غريزتئين فى الانسان .. ها : 50 
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أولا: حاحة الإنسان إلى الماعة .. تلاك الحاجة التى تدعوه فى قوة» وفى إإزام 
والملاك ! 

وثانيا 5 أن الانسان حين يحتمم إلى الإنسان تقوم بسهمأ دواعى التنافس 0 
واللسد 04 والعداوة ل والبغي 6 والعدوان 587 إلى حانب مأيقوم مهما “ن. 
تعاون وتساند. ! 

ومهذا التقدير يضم الإسلام أحكامه » ومبادثه » ومازماته التى يدعو الناس, 
إلى التزامها .. فى أنفسهم » ومع غيرهم ! 
2023 ولا انضحت إنسانية الإسلام فى هذه الألطاف والنم ؛ التى كشف للاإنسان 

عنها ..من أنه تلوق كريم » خلق ليكر م وجد 2( لارلمهان » ويشق .٠‏ ومن. 

أن هذه الموجودات التى فى واقم حسه ء هى بما سخر الله لهء ليحيا معها وبها حياة 
كريمة طيبة ‏ ا انضحت إنسانية الإسلام فى هذه النظرة الكريمة إلى الإنسان » 
فإنها تتضح كذلك فى هذه الرعابة التى برعى بها الإنسان » بما تحمل إليه شر يعته 
دن وصايا وأحكام 6 غاينها جميعها جانة وذا الإنسان دن كل ما من شأنه أن 
يفسد عليه وجوده»ء وينفصعليه حياته فى الحياة » أو يقيمه فيها ماما قلا مضطربا 1 

الشر يمةوالمدعوون إلها : 

وأول مايبدو للناظر فىالشريمة الإسلامية » أن كل ماحمات إلى الإنسان» من. 
وصايا وأحكام 1 ومن أوامروزواخر 6 ومارصدت من واب وعقاب 0 وماوضعت. 
من قيود وحدود- إعا كان ذلك كله لصالح الإنسان خاصة ؟ ولتفعه الما + 
غير مراد بشىء من ذلك إعناته ل ولا إرهاقه » ولا الانتقام مئه ) أو التلبى به 64 
كا تحداث بذلك بعض الفاسفات - الحديئة ‏ وك أشرنا إلى ذلك من قبل , 

وكيف يفهم عاقل ؛ أن اعفالق جل وعلاء يخلق خلقاً للعبث والتلهى ؟ 


وول- 


فن قوم هذا الهم الخاطىء فليستمع إلى قوله نما : 2 وما خَلقَنا اسموات 
والأرض » وما بينهما . . لاعبين » ما خلقناها إلا بالق ؛ ولكن أكثرع 
لا يعامون »007 

وليفكر مرة ومرة قبل أن يلق بنفسه فى هذا الضلال الآنم » ويغرق فى هذا 

الببتان العظي ! 

وإذالم يكن فى هذه الآبة الكرعة ما يفتح لتلك المقول المغلقة طريقاً إلى 
الحدى » ومدخعلا إلى الحق » فليوجمما عب إلى قو تعالى : م اخ | أغا 
خلفبا م ينا وأنسك إلينا الي + يؤإك قر سبتعانه :2 دوأ 
إلى الله مولامم المق” »”" وإلى قوله : ٠‏ إن إلى ربك ارجا 469 | 

ولينظروا : 

أبحر ص من عَببث بشىء وحطّمه » ور به فى « الزبلة » - أبحرص على 
أن يجمعه من جديد ؛ ثم يضمه إليه ؟ 

« مالك ؟ كيف محكون؟ » 

وهل عرف لفاس عامل يعمل عملا 3 5 بهذه » ويفسذه اق 
وإصرار ؟ أيكون ذلك الإنسان معدوداً فى الناس » أو فى عقلاء الئاس 

وهل عرف الناس فنانا مهدعا خاق آبة من آيات فنه» 0 برطايته » 
ويدمة إلى كيانه » حتى يصبح بضه » وبضعة منه ؟ 

أفيكوّن الاق العظى فى سياسته مع ماخلق؛ دون الإنسان الخلوق مع ماينتىء. 
وبصور ؟ تعالى الله عن ذلك عاراً كيرا ؟ 


(1) سورة الاحان آيتا م7 يوم )١(‏ سورةالؤمئنون ١١١‏ 
(؟) سورة نونس آنة ٠‏ (4) سورة العلق آنة م 


عت #66 اح 


كه ا 7 هذا الفهم السقي » اذى تقوم عليه الفاسقات التشائمة» 

التى ترى الوجود ه مزبلة »» يسبح فيها الفا سكااتسبح الديدان فى اليف ؟ ! 
إلى الوجود عامة » وإلى الا نسان خائة ستتكدل الوعود كن نعمة من النعم » إذ 
الوجود- أيا كان وعلى أ بة درج ةكان-خير من العدم .. وبعملية الخلق والإيحاد 

٠.‏ 4 .و 5 ورم 
هذه كان هه سبحانه المحة على عباده . . إذ يقول سبحانه ٠‏ « أفن عاق 58 
لا يلي أفلا مَدٌُ ترون..وإن تمدوانعمة الله لا تحصوها إن اللهلنفورر ‏ 2© 

يحلى قلخ مل ون..واإن تع دوانعمة لله بعدعروه إن لله لعفو رر جيم 0 
وحيثث يقول حل أنه :2 ومن أيانه خلق السموات والارض ل وما بت فهما 
زفق 


من دابة » وهو على جممهم إذا بشآء قدبر » 

ثم كان لق الإنسان على تاك الصورة الكريعة » وعلى ما أودع فيه الخالق 
اللبدع من قوى الإدراك والارادة-كان هذا تكريماً آخر؛ واعمة فوق أعمة.. 

« اقرأ بأامنم ريك الآى خاق !.. 

« خلق الاإنسان من ا 

د اقرأوربك لكوم .. 

« الذى علّم بالقز . . علم الإنسان مالم يعل .> . 

فهذا أول ما أفتتحت به الرسالة الإسلامية من كلام الله سبحانه .. وفيها 
تمجيد الله جل شأنه بهذه الصفة » صفة.« الخلق » التى هى اسم من أسمائه الحسنى » 
وصفة دن صفاته الكرعة . حيثث مأى سيحانه وتعالى نفسه «الخالق»وه البارىء ل 
و 2 العتوان #4 . فقال تعالى ري هو أ الخالق 4 البارىء 6 للفو ٠.٠‏ له الأسماء 
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م |اء #7 الب 


الحسئى» يسبح له ما فى السموات والأرض» وهو المزيز الك”"©» وهذا التسبيح 
. إعا هو عبادة الحلوة قين » وصملاتهم لله رب المالمين . . 

نقول: إن الإسلام إنما جاء بأحكامه والتزاماته ليرعى هذا الخاوق 792 8 
الإنمان - وايحفظ عليه نم اه التى حباه بها .. فإن الإنسان إعا 0 
17 م هذه الفطرة السليمة التى فطره الله علبي “١‏ فإذا لم يستقم مع هله الن ‏ ة» واذا 
هو ل نحمها من هذه الآفات العارضة - ارتكس » وهوى إلى أسفل درجات 
الخلوقات , إذ ليس كالإنسان سموا وإشراقاً حين يصفو * وليس مثله اسفاقً 
وخوداً؛ 8 خبو » وتنطىء جذوة إنسائنته .٠‏ واللّه سبحانه وتعالى يقول : « لنهد 
.خلقبا الإنسان فى أحسن تقويم » ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا 
'الصالحات وى 

فالإعان بالل أو لاء ثم العمل الصالم ثانياً ‏ ها الاذان يحفظان على الإنسان 
.إنسانيته » ويصفيانها أولا » فأولا من ال كدار اتى بَملى بها فى صراع الياة ! 

وعالة 

ماذا حمات شريمة الإسلام فى كيانها هن قوى نستطيع بها أن تؤدى هذه 
الفاية التى جاءت ها .. من رعاية الإنسان ٠‏ وصيانة فطرته » والسمو با نسانيته ؟ 

والجواب يقتذينا أن نستعرض الشريعة الإسلامية كلها' فى أصوها وفروعها:. 
وأن تقف عبد كل مقررات مبادئها وأحكامها . 

وهذا مالامحتمله هذا البحث الذى تريد أن نذهب به .ذهب الإيجاز» وحصر 
المسائل » التى إذا نشعبت فقد مل القارىء» وخاصة جماعة المادبين » الذين 
لابصبرون طويلا على مثل هذه المباحث ! 


. سورة الحقير: آلا وم‎ )١( 
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ع لاهث”# سد 


والى نود أن نعرضه هناء هو ما يكشف عن المبادىء العامة فى الشريمة.. 
ولمس :3 هزه المهادىء » بل ستكيق إببعضها » ٠‏ ففى أ فيذا من تلات المبادىء 
٠‏ تتلى اأروح العامة لاريم الاسلامى 2 ويعرف ها وحه الإسلام ٠‏ ف وضاءنه 

وإشراقه | ٠.‏ 
وفى هذا التقدير الذى قدرناه سسكتنى بعرض هاتين الحقيقتين فى إيجاز» وها : 


إن وسيرها. 


الشان 
20 
من أبرز ما ءيزت به شريعة الإسلام - دون الشرائم السماوية كلها - أنهاا 
جاءت عامة للناس جديا . . ليست لقرية » أو شعب » أو جنس ٠.‏ 5 كان ذلك. 
الشأن فى رسالات المرلين السابقين . . وإما هى رسالة عامة شاملة » للناس جميعاً ». 
ق عتلف الأزمان #والأوطان:.: 
وإنه اس يكون للرسالة الإسلامية المق فى أن مخاطب الئاس جديعاً وتدعوهم 
إلمها - كان لا بد ن مخرج بنفسها من أول بوم عن حدود الوطن » والجنس » 
واللغة . . إلى حيث الا نسانية جميمها » فى أزمانها وأوطانها» وهذا ما كان ! 
فقد كان أول مفتقح الرسالة الإسلامية هو قوله تعالى : «اقر بام ربك الذى. 
خلق ؛ خلق الإنسان من علق » .. فالإنسان هباءهو الجنس الإنسالى كله .٠‏ 
حوث كان » وحيث كآن جنسه » ولونه * وموطنه . 
وهذا اللمطاب الكرم حو بأ عظم عن الإنسان » وأنه مخلوق بقدرة الهالق. 
العم وحككته ! » وأن خلقه آي من آيات الله » ينبفى أن يلتفت إليها العاقلون . 
ثم نحىء آيات القرآن السكريم شارحة هذه المقيقة » مو كدة لها 00 ظ 
تعالى : « يأمها الئاس إنا َلقنَا كم من ذَّ كر » وأنتى » وجملنا م شمو 
وقبا ثل لتمارفوا » إن ار ع 0 60 
ومثل قوله سبحانه : « ولقد حَلَدنَا الإنسان من سلآلة من طين”"؟ » 


١؟‎ : سورة الؤمنون‎ )١( 
١١ (؟) سورة الحجرات : آبة‎ 


ل 


لا عءهل سدع ره 


وقوله : « وان تبسك , من الأرض نبانم20 » إلى غير ذلك من الآبات 
الكثيرة التى تحدث عن 17 الإنان . .. وأن الناس جميماً لأب وأم .. فهم 
أخوة ؛ وأنهم من ماء وطين .. فهم ممزة ضعاف علا ينبفى أن يعاو ضميف على 
ضعيف » ولا أن يستبد عاج بعاجز ! 

هذه العمومية التى جملتها الشر بعة الإسلامية عنواناً لهاء ليست واقفة عند حد 
النسوية بين ااناس فى الدعوة إلى مائدتها» 9 يكون عند ذلك التفاضل والمّابز 
بين الئاس » فيا يتفاضلون فيه ويمايزون من لون » وجنس » ومال » وجاه» 
.وسلطان . . كلا . . فالناس على مائدة الإسلام سواء . . من جد وسبق » تزل 
عيزلة المقريين المسكرمين » بسبقه » ومله » وجده . . ومن أعمل وقصّر نزل 
.حيث وصل به خطوه ! 1 

د وأنليس للا نسان إلاما سمى» وأن سعيهسو فبرىء م يراه الجزاءالأوق». 

هذا هو ميزان التفاضل والمَابز بين الناس .. الاستقامة على الشريعة 
والتيل اا 

ومن أجل هذا جاءت أحكام الشريمة هامة . . فى أوامرها وزواجرها» 
وفى ثوابها وعقابها » وق عباذاتها ومعاملاتها ‏ فى رحصها وعزائءها . 

فلس لأحد ء ولا لطائفة »ولا افق أ امتياز » تخليه عن واجب » 
أو أبة حصانة تسقظ عنه الحدود والتسكاليف ! ْ 

قد فرض الإسلام العبادات على المسامين أمين بأمر واحد عام . . 

« وأقيموا الصلاة وآنّوا الئ0) .. «وأتموا المج والحمرة 29ج . 

« هن شهد مك الشهر فليصمه0© 


٠4 (؟) سورة البقرة‎ ١1 سورة نوح آية‎ )١ 
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« والسارق والسارقة فاقطموا أيدسهما”؟ » « الزانية والزانى فاجلدؤا كل 
واليوتلييا قله لوو 4 

وهذه دكا ترى - أحكام عامة مطلقة » نضع الناس جميماً على وضع 
واحد منها . . 

وحسبنا من قولة الرسول الكريم : « لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطم 
يمد بدها » . . حسينا من هذه القولة شرحاً عمليا لعمومية التشريع الإسلااى . 
إذتعاول هذا الحدّ أعلى ذروة» فلن يقصر عن تناول التلال » والسفوح » 
والوديان » والقيعان ! 

ومن عمومية الشريعة الإسلامية أنها تتولى الإنسان محياطتها ورعايتها » 
وتأخذه يأحكامها وأماليها . . منذ أن يول » بل منذ أن يكون علقة فى بطن 
أمه . . إلى أن يكون رجلا » وإلى أن يصير رب أسرة » وإلى أن يصبح عضواً 
فى الجتمع » ثم إلى أن يموت * وبعد أن يموت ! 

فألا : فرض الإسلام على الجتمع حرمة دم الإنسان » ودينه » وعرضه » 
وماله . . فأى عدوان بقع على أى فرد من أفراد الجتمع كان على الجاءة » أو على 
من مختاره من بدْها إقامة حدود الله على من تعد ى هذه الحدود ! 

ونان : أوجب الإملام على القرد الانضواء إلى الجتمم الإنسائى» بمد أن 
كفل له الجاية فى داخل هذا الجتمع » وبمد أن أبق على رجوده الات فيه » فم 
يضيع معاله » ول بميع شخصيته؛ أو يذيبها فى الجتمع . 

إن المياة تتعامل على الإنسان بوجهيه مما : الفردى والاجماعى . . تستقيله ‏ 
فرداً » فتعطيه وتَأَخَذ منه ؛ وتستقبله مغ الجتمع أو المججيمات فى جميع مستوتاتها ؛ 


)١(‏ سورة المائدة : آيةقم* 
)١(‏ سورة النور: آية 3 . 


ل 0 
فتعطيه » وتأخذ منه أيضاً . . وهى فى كلا الحالين ثر. بكل مشخصاته » تراه مرة 
1 يبدو من « علصة 6 المصوارة إذا كان عقر ده ف يحال العدسة ) وثراه ف الخحالة 
الأخرى كا يبدو من خلال « عدسة » المدورة هذه » وقد وقف فى اها مع 
ملايين الملابين من الناس ٠‏ 
كذلك شأن الإنسان مع المياة ؛ ومع الناس . . 
إله رى نفسه من خلال هاتين النظرتين . ٠‏ 
نظارة لا برى فمبها إلا نفسه هو ٠'ووجودههو..‏ 
فهو عين يكو ف عم ابعزثة مدو له كيانه واخما حدما 5 
وكا كبر الجتمع الذى ينظر إلى نفسه فيه من خلاله وجد وجوده يتضاءل 
ويمبهثت شيا فشيئا »؛ولكتة ان يضيم هذا الوجود أبداً » ولن مختنى عن نظلره ! 
تقدير الإسلام للا نسان » وكانت نظرته إليه ‏ فى دعوته إلى شر يمة هذا الدين » 
وق التمامل دمعةهة مهذه الشر بعة 5 
إنه يلقاه بكل كيانه هذا الذى يعيش فيه . . فرداً ومجوعا معا . 
إن تعاليم الإسلام ‏ مع موميتها ‏ تمترف اعتراقاً كاملا واضحا بذانية 
الإنسان » وبفرديته . . وأنها إبما تعمل فى الواقع ‏ من أجل الإنسان بئن 
حيث هو إنسان له مفهومه الذانى . . إذهو فى نظر الأسلام عالم صفير » له قلكه 
الذى يدور فيه » وله مشاعره التى يحيا بها » وعواطفه التى يعيش فيها » ومعيره 
الذى بحمك إليه . 


وإن الذى يضمن الإنسان حياة طيبة مباركة؛ هو أن يصحح وجوده فى اعلياة 


ا 0 


بوآن يل مشاغره وأفكارة ونزعاته بالجتمع الذى بميش فيه » ع بالحياة كلها » 
وبالوجود كله » 

من أجل هذا جمل الإسلام للإنسان أ كثرمن محال بتحرك فيه » وأ كثر 
من هن ينسحم معه » على حسب طاقته وقدرته » واستعداده . 

فهو مع أسرته . . من زوج ولد . . ننم فى لحن . 

وهو مع أهله وعشيرته » وذوى قرابته الأدنين والأبعدين ٠٠‏ ننم فى لمن 
1 

“م هو مع تمع الذى يدين بدينه » ويمتقد معتقده . . ننم فى ان 

وهو مع الإنسانة التى يلتتى معها فى أصله الأول . . ننم فى لحن 3 كبر . 

ثم هو مع الوجودكله فى أرضه وسمائه ٠.‏ ننم فى لحن أ كبر . . من هذا 
اللحن . . ننم يصدح بتمجيد الخالق. المظم جل وعلا ء فيمن عحجده من عوالم 
.وأكوان ! 

ففى هذه الجتمعات جميعها يحد الإنسان وجوده ؛ ويحد الشريعة الاسلامية 
محتفظ له بمكانه فيه » وتدعوه إليه » مزودا بلزاد الذى يحفظه سلما سميداً . 

فى مجتمع الأسمرة حددت الشريعة مكان كل فرد فيه .. الزوج والزوجة » 
.والاباء ؛ والأبناء » ؛ وحددت المحقوق. والواجبات لكل عضو من أعضاء هذا 

وفى مجتم الأهل والمشير دعت الشر يعة إلى صلة الأ, رحام » وبر الأقربين » 
بورعاية الجوار . 

وى الجتمع الإسلاى. جاءت دعوة وة الإسلام بالأخوة ٠‏ والتراخم » والتواد. 
بوالتعاون. على البر والتقوى ؛ والدعوة إلى سبيل انه . 


سس بر "ا عم 

وف الجتمم الإنسالى رفم الإسلام الحواجز الصطنعة السكاذبة القائمة بينه 
الجاعات عل مدعيات باطلة2؛مءن الاعمزازبالدم» والاون» والمال ( والجام والسلطان 5 
فأرجم الإسلام الناى إلى معدنهم الذى خُلقَوا منهءوردهم إلى أصلهم الذى تفرعوا 
اعله» ودعاهم إى أببهم الذى ولدوا منه :« إنا خاقنامم عن طين ين 5 

وف الجتمع الكونى دعا الإسلام الإنسان إلى احضو والولاء شّ 7 فيمن. 

٠ 8 '‏ ع 
خضع له: سبحانه من كائنات الوجود كله . . . إن كل من ف االسموات والأرض» 
إلأّنى الرمن عبدا 27 

#سثولية الفرد ف الإسلام مساثولية بارزة واشحة ٠٠‏ ومن هيا كان اندماحه 
فى المجتمع» قائماس فى شر يمة الإسلام على أساس الاحتفاظ السكامل بذاتيته ؛ 
حتّى إستطيع أن يحمل المسثولية التى حَملها فى كل مجتمع بعيش فيه . ٠‏ 

والمقيقة البارزة التى يلها الإسلام فى جميع أحكامه » وتشريعاتة وتعالعه ب 
هى أن الجتمع إما قام أو يقوم لصالم الفرد » ولابلوغ به إلى غايات امير » والأمن 
من أعمال الفرد » وتنظما من تنظماته . . وما كان أعمل يعمله الفرد بيده أن يفل. 
هذه اليد » ويأخذ عليها ! ١‏ 

وإذن فعمومية التشريم الإسلامى » وسبك الإنسانية كلها بل والوجود كله 
فى نوتقة هذه الشر يمة لا يذهب بشىء من ذاتية الإنسان؛ولا يمطل شيثاً من قواه» 
ولا عسك مَل من ماكاته 3 

فالإنسان هو الإنسانية كلها مجتمعة فى شخصه . . فى صورة مكبرة . 

والإنسانية كلها هى هذا الإنان . . مصوراً فبها . . فى صورة مصفرة ! 
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لمانا 
لت عراوك 


اليسر والسماحة . . أوضح سمات الشريءة الإسلامية .. بل ذلك هو عنوانها 
الواضح» الذى ثمرف به ؛ ووجهها الشرق » الذى تطلم على الناس يلاها 
وعظمتها فيه ! 

فأى أمر يجىء إلى الناس باسم هذه الشر يعة » إن افتْقدوا فيه تلك الصفات 
فهو دخيل على تلك الشر بعة » مفهوم على غير وجهه الذى تريده . 

ظ وليس هذا القول عن فرض وادماء» بل هو حقيقة من حقائق الإسلام » 
تأخذ مكانها وانا بارزا فنصوص شر يعته» حتى لسكأنها حم مازم من أحكامها 
التى جب اتباعها والعمل مها 1 ' 

وق هذا يقول الله سبحانه وتعالى فى التشر بع لفريضة الطهارة : « يأيها الذين 
آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكو أيدِيم إلى المرافق» وامسحوا برءو م 
وأرجام إلى الكعبين » وإن كنم حط فاطور واءوإن كم 0 أو على سفرٍ 
أويناء أحد مسم من الفائط أو لامستم النساء فل تجدوا ما فتيمموا صميدا طيبا 
فامسحوا بوجوهم وأيديم منه .. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » ولكن 
0 ويم نعمته عليكم واملكم نشكرون اللا 


مه 


3 عِِ 
ويقول سيحانة ؛ فى الكشف عن حقيقة هذا الد ين كله : 
«وما جعل عليسكم فى الدذين من حرج ٠‏ مله أبيسكر إبراهي »هو سام 


1 سورة الائدة : آية 5ء‎ )١( 
) التعزيف بالإسلام‎ - ١4 


500 


الخد قبل”©».. وتقرر هذه الآية أن الحرج من فى مسائل الدي ن كلها . 
ويقول سبحأ زه : ()( يريك لل أن ده عنكم لق ال نسان ا 0 
والإسلام هنا يشغار إلى الجا أب الضعوف معن إلا نسان 'ولا يلتفت إلى ما فيه “>ن 
غرور وادعاء 5 وهذا الضعف هو داعية الرحمة 4 والرفق 04 والتحفيف عن وذا 
الإفسان » الذى يغلب عليه الضعف» و تتحكم فيه الضرورة ! وفى هذا يقول 
الرسول الكريم : « سيروا بسير أضعفكم 6 

وهذا الميدأ من ميادىء الإسلام 2-0 عن وحه اشر بعة الإسلامية كله | 

فوكب الإسلام موكب ملاحظ فيه جانب الضعفاء فى ماديات الحياة 
ومعئوياتها ؛ قلا بو لأ فيه الضمفاء بالأقدام » ولا يتخطام ار كب! 

وهذا - بلا جدال سه إعلان من ور 4 وصفحة مشرقة 0 مسطورة ديل 
الرحمة والحسكة » تنى* عن مكانة الإنسان » وتحداث عن عنابة الله به ! 

فالا نسان شىء عط عند 5 :5 يذبغى أن كان 0 وألا يضيع حال أبداً ا 
مهمأ يكن مز معن الضعف » فإن على الجاعة الذي سند انية انية أن يل ب4 26 لا أن يتقيل 
هومها . . ومن حق الاإنسان الفر د على الجاعة أن نح | فمها » وأن يسح له مكان 
طيب مها نا كان ءله دن الهوة 6 أو الذكاء 6 3 العلم | 

فأبن من هذا ماتدور عليه حياة كثير من الجامات» التى تصف نفسما بالرق 
والحضارة » فى عصر الرق والحضارة ؟ 

إن الانسان فى كثير من هزه الأتمعات لا يعدو أن ون أداة من أدوات 
الإنتاج 2 سواء ا 1 كان وذا إلا إنسان ف يم الشيوعية 2 أو ا دمع الرأسمالى ا 

التيوغية فر ية الآلية 1 الإنسان شر 1 وجعاته ترساً فى محلة الحياة »يدور 


)١(‏ سورة الحج : آبة 4" ر؟) سورة النساء.: أية ,م 


ؤم 


مع هذه المجلة» ويتحرك نحركتها “بلا إرادة ! على حين قامت المياةالمادية فى ا جتمع 
الرأسمالى على هذه الألية » لمات الإنسان آلة متحركة جع الأموال» وتثميرها » 
وعبادتها .. إنه عبد مسخر لنفسه » لا ختلف كثيراً عن هذا العبد السخر لاجباعة ! 

إن إنسان هذا العصسر المادى إذسان ضائع )عيش فى نفسه » ولئفسه .. فى عزلة 
بأردة لا تمطفه عاطفة على أحد ( ولا تبعحه إليه هو عاطفة دن أل 1 

أن اجتمع الإنسانى المتحضر اليوم * قد احلت فيه كل رابطة تقوم على ' 
كا تأ كل الذئاب جر حاها ! 

وأستمعمرة أخرى إلى هذه الكاات اد القذائف المدمرةءالتى تنطلقمن قواعد 
الفاسفة المادية » قتهلاك الحرث والنسل » ونحرق كل عاطفةإنسانية كرعة فى الباس .. 

يقول 2 ندتشه 6 فيلسوف المادية يكيديا : 

«إن الرحمة » والتعاون » والحب » وكافة الفضائل السيحية- يقعصد مسيحية 
المسبيح التى لسر مهأ مله هى جموعة “ن الدحل والحرافات 3 استهدف رعاية الغوغاء 

« وهؤلاء جيم من فقراء » ومرضى» رضعفاء- يمو قونالتطورالإنسانى! !. 

م 0 ء 

فى حين أننا يحب أن نخاص انوعنا البشرى » بأن نبق على الأقوياء فى الذهن » 
والجسم » والروح »؛ وتعمل على إفناء الآخرين .. حتى محصل فى النهابة على 
السؤريان ج499 

هذا هو دين الفلسفة المادية » يبشر به نيتشه ؛ وبعيش به الئاس فى القرن 


المشرين . ! 


() “عر القن اق معيو لاه موب 
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وقد اعتئق هذا الدين كثيرون ؛ بل ودانت به شعوب . ! إذ شهدت الحياة 
دعوة « هتلر » الى تقوم على أساس هذا امبدأ » الذى يمل لاعنصر الجرمائى 
المهادة والامتهاز على الجنس البشرى كله .نم يعود إلىالعنصر الجر مالى نفسه فيقتام 

3 

الشعب القوى » المصفى من المرمى والضعقاء ! 

أرأيت إلى هذا الوجوه الذى يعبش فيه الإنسان اليوم ؟ ثم أرأيت الى هذا 

إذن فاستمع ٍلدعوة الإسلام»ااتى يق عليه جتمعه. : استمع اقول نبى الإإسلام: 
اشير مد أضفم ( 5 قن خاشعاً بين يدى هذه الروعة , وهذا ال+لال ! 

وضع هذا الهدى النبوى الكريم فى ميزان الحياة الغربية الذى اختل 

مه 9 8 0 
واضطرب - يعمد إليه اعتداله وتوازنه » وتنضبط فيه خطوات الججاعة والافراد 
2 

على اير والمدل 04 و#فت فيه صوت وله الدءعوات الحنونة 5 الى تعوى عواء 
تستعدىبه الأقوياء على الضعفاء » ليتخففوا من أعبائهم » ولإسرع خطوهمفى الحياة! 

وقد سأل سائل : 

- 3 2 و 4 

كيك فى :الما دا ار كك الذى يدعو الإسلام الناس ليه » ويلزممم فيه 
1 أن لسار و لسير أضعفهم 0 

وهل يستطيع مثل هذا الركب الساحفاتى أن يبلغ غاية » أو يحقق مقصداً ؟ 
الطزدعات الا نبائة ل بما شاع فى تفكير ه» وتسرب إلى وجدانه من مثل 
هلو الدعوة ؟ ْ 


عر ع 
3 ماذا يرحى لسائر افسير مهذه الكطا الواهبة الواهية 0 بدما الباس يرون 6 


ول 3 


ولر 


وبدون ؟ ماذا يرجى لهذا الإنسان ويتوقع منه غير التخلف والعجز عن أن يفال 
شيا من طيبات الحياة » التى تتلىء بها أيدى الجادين المنطلقين ؟ 

ونقول إن هذا الذى يدعو إليه الإسلام من أن يسير ال+تمع الإسلانى بسير 
الضعيف - ليست غايته توهين قوى الأقوياء » وإطفاء جذوة الجاس الشتعلة 
فىكيانجم» بقدر ماهىحث للضعفاءعلى إطلاق القوى السكامنة فيهم؛ وبمهامن رقدتهاء 
عن طريق الذير: : والتنافر, ؛ والعدوى »التى 2 عايهم من جهة الأفو ياء ! 

إن من تدبير الإسلام فى هذه لدعوة هو أن جل من طاقات الأفو ياء » ومن 
حرارة العزم والجاس الذى علا صدورم - دفي بملا' صدور الضءفاء بالأمل 
والرجاء » ويطره عن كيانهم ضباب اليأس الذى يلقهم كا يلف اميت فى كفته ! 

إن الذى بريده الإسلام بهذا التدبير ا كيم هو استنقاذ هذا الءدد العديد 
من ضعفاء النفوس » أسحماب الهم الغائرة » والعزمات الشخائرة » حين يذعهم 
الركب ااقوى إليه وبهتف ,م إلى ااسير معه . 

ولاشك أن ؤ هذا كبا لاحاعة ؛ وزيادة كبيرة فى رصيدها من القوى 
العاملة فى المياة » مهذا العدد الكبير اقدى يضاف إإمها من الضعفاء » الذينكانوا- 
اولا هذ' التدبير لمكي فى عالم الضياع واللوات ! 

وانظر : 

إن انطلاق الأقوياء انطلانا لا اثتفات فيه إلى الضعفاء يوق اليأس فى قلوب 
المتخافين ٠‏ فبظلون حيث مم »دون أن يتحركوا. . إذلا فائدة من المركة » 
ولا أمل فى اللتحاق بلكب النطلق 1 

ورا بدا لبعض القائلين أن يقول : و لا يقع عكس هذاء وهوأن 5 
العدوى من الضعفاء إلى الأقوياء » فيتحول الرك كله إلى « سلحفاة » لا تتحرك 
إلا في دار محدود . . فى تثاقل وتباطيء.؟ 0 لا يقم هذا ؟ 


هع[ ا 


ونقول : 

إن هذا اقول مروود لأمور متا : 

أولا : أن الانسان 0 من حانب ذاته » ومن غريزة حب محصيل الخير 
لشخصه أن 56 ويعمل » وأنه إذا وَجدَ الجاد ين العاملين استولى عليه دافم 
التنافس ؛ فدفم به إلى مساماة السابقين والاحاق بهم , . وخاصة إذا استشعر أنه 
لن يداس نحت أقدام الركب الذى يسير فيه إذا خارت قواه » وخبذاته قدماه . 
إنه سيحد أبديا كثيرة رحيمة تحنو عليه » و:. تنقذه ؛ ولا تذعه وشأنه » يلق 
مصيره الحدوم ! ! 

إن إلزام الجاعة بأن تسير بسير الضعفاءءيءطى الضعفاء إحساا بأنمى لواتدقءوا 
وانطلقواء ثم أدركهم الجهد والاعياء فان يركوا فى عرض الطريق » ولن يد مى 
مهم على جانبيه . . ومهذا لا يتردد ضعيف فى الانضواء إلى لوكت © وق 
اللإقدام ؛ والغامرة . 

انا : أن الإنسان فى الركب الإسلائى 00 العمل والكفاح “وذاك 
إلى مافى الإنسان ذاته من دوافع العمل والكفاح » حفظلً لكيانه » ومنافسة 
لأقرانه - وأنه إذا قصر فى ذلك عد مخالفا لشريمة ديدة التى تحمل العمل عبادة 
وقرية يتقرتوءنة إل أل ا أعترتاإل ذللة فى 1 كزين نرقف هذا البعك: 

هذا » وليست دعوة الإسلام هذه بالتى تأخذ على الأنوياء طريقوم » 
فى الانطلاق إلى غاية ما يحل طاقاتهم . . فإ نكل فرد - فى ظل هذهالدعوة ‏ 
مطافب بأن يبذ ل كل جمده » ويطلق كل طاقاته فى يجال عله » وأن يتحركفى كل 
يمام , ما دام آخذاً طريقاً مستقمأ ؛لا يمتدى فيه على أحد ؛ ولا يفلم أحدا ! 

فالباس فى مفهوم هذه الدعوة فى حرية مطلقة فى ميدان الأعمال» حسب 
طاقاتهم . واستعداداتهم ,.. ولكن الذي تقصد إليه تلك الدعوة هو أن تتسق 


سد وول سه 


.حركاتاماعة وحين تدعوها غاية ؛ ومجمعها عمل . . سواء أ كان ذلك فى شئون 
الدنياء أم فى أمور الدين ! 

فنى السير إلى الجهاد » وملاقاة العدو . . ينبغى أن تسير الجاعة فى ركب واحد » 
وأن تنظر إلى الجانب الضعيف منها» فلا مله على ماعند لأقوياء من قوة . . (إذا 
كان لقا الدقى فلي أن نطق كل انعد من الله ا عدده تو كوءء وان ده 
بلاءه فى المعركة » فلايقم -- مثلا - أن بسير على بن ألى طالب فى محاربة المدو 
على ذو منم دونه قوة » وشجاعة ؛ وصبرا ! 

وفى الصلاة ‏ صلاة الجاعة ‏ مطلوب فبها شرعاً التخفيف » وأن براعى 
فبها حال الضعفاء ولارضى * وأن تقدّر بالقدر الذى لا مشقة عليهم فيه .. فإذا 
كان الإنسان وحده فى صلاته أقام صلاته على ما يحتمل ! 

ند نا نا 

ومن جبة أخرئ + 

فإن فى دعوة الإسلام هذه رحمة بالأقوياء أنفسهم أن يحرقوا كل طاقائتهم فى 
سكرة الانطلاق » حيث التزاحم والتدافع وااتنافس » وحيث يذهل الإنسان 
ح فى مثل هذا الموقف - عن نفسه » وياسى ما ينبنى أن يكون لبدنه » وعقله 
من حق فى الدعة والراحة » بعد العباء والتمب . . إذ كثيرا ما يق الإنسان فريسة 
هذا الانطلاق الجنو ن » فتبحل قواه » وتفسد صحته » وبصبح غير صالح لاعمل 
القلول » فضلا عن الكثير ا 

واعل فما ترى ف الجتمعات الأوربية والأمربكية التى جرفتها تيارات المياة 
المادية » وأطبتها سياط التفافس ‏ لعل فما يرى من تلك الأثار السيئة التى أصيب 
مها كثيز من الناسهباك » من اتمحلال فى القو ى الجسدية؛والعقلية » فوق ما أصدبوا 
بهفى حياتهم الروعية - لل في هذاشاهداً يشهد عن عيان »لصدق دعوة الإسلام 


5س 


هذه » وما وراءها من خير وفير » في حيط الفرد والجماعة 6 وف جانب الأقوياء 
والشدناء مين : 


نبا نينا 


وهذه الدعوة التى يدعو إليها الرسول السكري : « سيروا بسير أضعفكم » 
ليست جرد دعو على سبيل الاستحباب أو الندب » وإا هى عن أصل من أصول 
الشريعة » بل عن الأصل الذى تقوم عليه جميع أصوها » وهو « الوسط » الذى 
انفرد به التشر يع الإسلاتى من بين الشرائع السماوبة كلها . . وهو سمة الإسلام » 
٠‏ وسمة أهله . . قال الله تعالى : « وكذلك جغليا كم أمة وسطا» لتكونوا شهداء. 
على الناس » ويكون الرسول. عليكم شهيدا 6" 

والوسط من كل شىء هو مركز الاعتدال بنه » ونقطة التوازن فيه . 

وطبيجى أن فوق الوسط مزل أعلى منه » وأنه ليس غابة الكال .. واسكنه 
مع هذا خير - فى مجوعه مما فوقه » لأنه أثبت وأدوم * ولأنه أقرب إلى 
متناول الناس . . إن لم يكن الناس جميماً » فالأغلب الأعم 5 

إن الاعتدال فى أى شىء وفى كل شىه » هو تما يحتمله الناس » ويقدرون على 
الوقاء نه » ويصبرون على مايكره منه . . أما ما فوق الوسط فهو أم لا تحتمله 
أ كثر النفوس » ولا تصبر عايه ٠‏ . وقدبر تفع الإنسان إلى أ كثرمما محتمل؛فيختل 
توازنه ويسقط .٠‏ ولا تكون السلامة والعافية إلا حيث الاعتدال » الذى يحد 
الإنسان فى مجاله القدرة على التحرك إلى فوق وإلى نحت .. وهوف تلك المركة 
لا يمخرج عن القام التكري اللائتي به » حبث يظل بالوضم الى يشرف منه على 
الأرض » ويستشرف لاسهاء ! 


١419 : سورة البقرة‎ )١( 
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وقد يقول بعض القائلين : إن الوسط لا طحم له » ولا ذاتية لوجوده .. إنه 
أشبه ثىء بالميط الوهمى . . إنه ليس شيئا » ولا ضد شىء ! ٠‏ 

إن القسمة فى الأمور هى : الشىء وما يقابله : امير والشر .. الأبيض 
والأسود . . الملو وللر . . الجيل والقبيح ! 

والوسط الذى يفصل بين هذه المتقابلات ليس إلا خط وهميا! 

م كيف يكو ن الوسط هوالطريق المود؛ وال سبحانه وتعالى بدعوعباده إلى 
التسابقفى محال الميرءفيقول سبحانه: «وسارعوا إلى مغفرة من ر ريع ووز عر ها 
السموات” والأرض أعدت للتقين . . الذين يننفون فى | ا ا أاء 
والكاظمين الفيظ و أقانة عن الياس » والله بحب الحسئين”"©» .. لقد فتح الله 
امال للتنافس بين المتنافسين فى الخير والإحسان على مصراعيه » بلا حدود » 
ولا قيود ! « وفى ذلك فايتئافس المنافسون 9م 

فا تأويل هذا ؟ | 

وتقول : إندا لا نسكر أن فوق حد الوسط منازل كثيرة للفضل » وأنه غير 
محجور على الناس أن يركوا إليها » وأن يتنافسوا فيها » بل إن ذلا مندوب » 
نود . . فالطريق إلى الكهال مفتوح للباس جميءاً . . ليس عليه ارس .. فكل 
من وجد فى نفسه ااقدرة»وأ نس منها الاستعداد على يجاوز حد الوسط إلى ما فوقه 
فله أن يسير إلى حي ث يبلغ به جهده ؛ وأسعفه قدرته . 

ولكن هذا شىء . . وااقشر يم العام شىء آخر ! 

النشر يم إلزام لا انفكاك منه . . وهذا عن أطوع واختيار .. التشريع عقد 
بين صاحب الشر يعة » وأتباع هذه الشريمة .. فهم مطالبون بالوفاء به » إذا 
را حوبوا على تقصيرم ودرا به » ولا كذاث ما كان عن تطوع 
واختيار . . إذ ذ يستطيم الإنسان أن عضيه » أو و يعؤ” نفسه منه . ولا لوم عليه ! 
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الناس جميماً . . الأقوياء والضعفاء . . فى جمهع الأزمان والأوطان ! 


كذلاك اقتضت رحمة الخالق بعباده فى دعوتهم إلى الإسلام » الذى أريد له 
أن يكون دين الإنسانية و محقم رسالات السماء - اققضت هذه الرحمة الراحمةأن 
يكون الوه ريع فى شر بعة هذا الددن مقدرا على ما يحتمل العذعفاء لاالأقوياء . . وأن 
كو مافى الأقوياء ل ن قدرة على احهال مافوق التشريم هو فضل من فضل 5 
عليهم 4 بزدادون به كا لافوف الككال الذى باغوه وا كلدو به 5 فإنه ماعلى 
الحسئين دن سبيل || 

وهنا يتصح مدعى الأية الكرعة :2 لا 2 ا نقسأ لذ 5 
إذ أن أى نفس - فى مفهوم هذه الآية - لا تضيق با تشريم الذى قد 001 

٠ 3‏ - ا و« 0 9 
الضعفاء 0 وفدل على مذى اهماهم 04 وما اسم تف وموم 2 حيث تسكع له دوس 
الضعفاء » وتقسع له ولأ كثر منه نفوس الأقوياء ! 

هذاء ويتجلى بسر الشر يعة » وسماءوتها فى جانبيها النظرى والعملى معأ . 

ذفى الجانب النظرى » نحد هذا الوضوح والتحديد لضبط مسائلها» وعرضها 
فى أسلوب مح مشر ق » تتكشف للئاس منه حقائق الشر بعة » دون أنيكونواحت 
سيطرة الكمان والأحبارء ادبن تبدو قارأى فسقائق اشر مة»ولا . يدعون 
لأحدمعهم رأيا أو نظراً ! . 

وقد كشفنا عن هوزا الوحه ف بحث مضى 2 وساز بذه هوا كهنا : 


قليل . 
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- وما 

أما الجانب العملى الذى يظور فيه يسر الشريعة فيبدو فيه فى وجوه 
كر 2 ممها : 

أولا : التسكاليف المفروضة . 

: وصوم 4 و2 04 وحعج‎ ٠ عبادات : من صلاة‎ ١ 

* السلم ومعامللات دن بيعم وشراء 4 وأتدذ وعطاء ٠.‏ وغيرها . 

وااعبادات التى فرضها الإسلام على أتباعة ليس فيها ما مخرج عن طاقة أواس.ط 
الفاس جردا ثبل إمها ف مستطاع مدن 3 دون المتوسط قدرة وقوة 8 

ثم إن هذءالفروض فف» أو تؤجل»أو أسقط ..حسبالظروف والأحوال. 

فالصلاة مثلا . . تقصّر فى السفر . . 

ويأتنها الصلى قاماء أو قاغرا 6 أو تتطلنسا 4 أو نام 4 حركة أو إشارة 3 
على حسب حاله المصرحية أو على سب الظروف المتليسة 4 ٠‏ 

. والزكاة. . تسقط إذالم يلك المسلم نصابا ممينا من امال‎ ٠ 

والصوم 6ه حفن فيه الإفطار للمسافر 4 والمريض ل والحامل» والمرضع 
والشيخ الهر م ..على حسب التفصيل العروف فى كتب النقه . 

والمج سقط عمن لا يستطيع إليه سبيلا . . وهكذا . 

ومن جهة أخرى .. فإن الرفق هو دعوة الإشلام التى نسبق كل عمل من 
هذه الأعمال » التى يدعو إلمها »ويأمر مها . 

ووصايا الرسول ( وسلته القواية والعماية فى هزا الباب شرق بوحمها المشرق» 
لتر كل شارد عن القصد والاعتدال 04 ولمّسك كل ال فى صلاة أو صوم 1 
أو زكاة» أو أية قربة يقرب بها إلى الله . . 


اءلااا 


شر ل الثى السكر ع لعامين و قاع امك عمنا إلى لعن 1 هرا 
ولا 0 »6 ويقول : « منت بالحنيفة السمحاء »و بو ل : « إن هذا الدين متين» 
فأوغل فيه برفقى .٠‏ وإنه لن يِشَاد الدان أحد إلا لَب » .٠‏ ويقول: « إن 
وذا الدين ذلول لا بر كب إلا داولا ): 

وما يدخل فى هذا الباب » ومحسب عليه فى يسر الشر بعة وسماءتها - هذا 
الوضوح امشرق الذى صيفت فيه أحكام هذه الشر بءة » و<ملت إلى الناس به ٠.‏ 

وحسب هذه الأحكام وضاءة .إشراقًا أن بحملها كلام الله » وأن يتلقاها 
وغول :اك فى هذا الكلام التكريم » الذى أصبح كرآن السامين » يتعبدون 
بتلاوته » وترتيل آياته ! 

وإنه لي يكون للش ريم س أى شر يع معاوى أو أرمق بع الم ماعو 

منه فى >تمعه» لدعو إلى التزامه » والتعامل به ينبنى أن يكون واضح العبارة » 
. محدد العنى » بعيداً عن الرمل والتنمية » مجانب) المسالاك الوعرة » والطرق المءوجة » 
آخذاً الئاس إليه من أقرب طريق وأعدله » و 0 . وإلا ناه النأس فى درويه » 
واوا ق ستالكف» و تقطم ث مهم الأسباب» دون أن يقعوا على حقائق التشريم » 
وأن يدركوا مقاصده ومراميه . . الأمر الذى لا يحمل لهذا التشرام يم أثراً فى 'زعات 
الناس وفى سلوكهم » وإن يكن له من أثر » فهو الخميرة ؛ والبلبلة » والاضطراب . 

والنشر يم الإسلانى الذى يحمل نصوصه القرآن السكريوالسنة للعامرة عيمثل 
أكل وأدق نشر بع عرفته الحياة , ٠‏ فى وضوح المنى » ؛ وضيطه » وإحكامه . 

وقد أشرنا من قبل إلى تلك الخاصية التى انفرد بها التشريع الإسلامى من 
النض الصريح فى صلب هذا التشر يع » »على أنه « باسازعر لى مبين 0 
الكتاب” السكريم الذى حمل هذا التشر يم بأنهجاءه قر ١‏ عر با غير ذىعوجء”' 


)١(‏ سورة الزمس م»" 
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و قد أخذ أتباع هزه الشريعة ة أنفسهم + من لمهم الأو ل مءها على هذه الصفة » 
والماعرية اللماق : ميزه عنا 2 مل إلى الئاس من أحكام ونشريمات . . وأنه 

لبس فيها رصن ولا تعمية ؛ وليس كلامها ظاهى وباطن . . بل هى الاسان العربى. 
السللى اأببن ؛ الذى يتعامل به العرب فى حياتهم العامة » فى الجاهلية 
والإسلام .. من عرف هذا الاسان » وتعامل بدعرف وجه الشّريمة ؛وفقددءوتها 1 

ومهذا وقف امسا مون .إزاء الشريغة الإسلامية على قدم المساواة » ليس 
لأحد أن يقول فى الشريعة قولا لا يقوم له شاهد من دلالات الاذة ومفاهيمها . 

وحادثة تمر بن االخطاب - رضى الله عنه » والرأة العجوز تغنى ع نكل قول 
يقال فى هذا للقام ! 

فقّد دعا مر فى إحدى خطبه » وهو على مثبر رسو ل الله صلى الله عليه وس 5 
دعا إلى عدم المغالاة فى الهر ! و جماعة النساء فى أقصى المسجد يسممن هذا القول » 
فقامت موز من بدنون رو على عمر دعوته تلاك ء ولا د بكتاب الله » وتقول : 
كيف هذا ياعمر ؟ والله سبحانه وثهالى يقول : « وإن أردثم استبدال زوج. 
مكان ن ذوج» وآ نم | إحداهن قنطاراً » فلا تأخذوا منه شيئا . . »290 ظ 

رط تنية عمر إلى ما كان منه . . فقال : ه أصابت المجوز » وأخطأ عمر» | 
يقول عمر هذا على المنبر؛ وعلى رءوس الأشهاد .6 وهو أمير المؤمئين . ! ويقف 
مع السجوز أمام الشر يعة الإسلامية على حد سواء » بل إنه ليعطى العجوز هنا حى 
السبق و التقدم عليه ! 

ومن أجل هذا » فقد نه الله سبحانه وتمالى القرآن من أن يدخل فى نظمه 
شىء من أساليب الشعراء ؛ أو سجع السكهان » كا حمى نبيّة وحفظه من أن يكون 
فى الشعراء أو المكهان .. فقال تعالى . « وماهو بقل شاعى .. قليلا ما تؤمفون» 


(1) سورة النساء : آبة ؟م 


ل 


ولا بقول كاهن ٠‏ اقواةها قوقح عرارل من نوب الداليق © 7" وال ؛ 
وما عأمناه الشعر وما ينبنى له . . إن هو إلا ذكر وقرآن مبين » "© ٠٠‏ وذلاك 
أن أساليب الشمر والكهانة أساليب تملة بكثير من الفموض » والخيال . . الأمر 
الذى يسمح للناظر ذمها بأن مخلطها بمشاعره » وأخيلته وأوهامه . ٠‏ قال تعالى : 
« والشعراء 0 القاو ون أل 2 انبى فق كل واد 006 #عرانية 
ونون هالا بقارت 57[ 

وم تسكن هذه الجابة التى فرضها الله سبحانه وتعالى على لسان الشريمة 
وغل الرسول الذى بلتهات إلا ليقي هذه الشريمة على وجه واحد مثهوم للئاس 
جيم » ليس لأحد أن مخرج مقولاتها كاتخرج مقولات الشعراء ؛ واللكهان ! 

وفك سال :تنص السائلية * 

إذا كانت نصوص الشر يمة الإسلامية على هذه الصئة من الوضوح والضيط» 
فكيف حدث هذا الخلاف الشديد البعيد بين علماء الشربعة وفتهائها فى 
استخلاص الأحكام منها » وفى الوقوف على المفهوم المراد من عباراتم! وألفاظها ؟ 
كيف يتفق هذا مع هذه الذاهب التلفة » وتاك الفرّق اللتمددة التى تدين كلها 
الإسلام » وتدّع كلها أنها هى التى تقول قولة المق فى النص الشرعى ؟ 

وحوابنا على هذا من وحوه : 

أولا : لا ننسكر أن هباك خلافات كثيرة وقمت <ول فهم النصوص الشرعية 
من قرآن وسنة ء 

والكن يلبغي أن فرق فى هذا بين نوعين من الخلاف ٠‏ 

فهناك خلافيقع عن نظر واجتهاد حر د بن من الحوى » خالصينمن الغرض» 

)١(‏ سورة الحاقة : آية 41م ل عع 
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وإ يبتتى بهما وجه المق ؛ والحق وحده » دون أن يكون من وراء ذلك دوافم 
شخصية أو طائفية » أو حربية . 

والملاف الذى يقع فى هذا الجال » ليس فى اطقيقة خلافاً بذيض الوجه؛ مكروه 
الصورة » بل هو خلاف مبارك الطلعة ٠‏ ميمون الفقيبة » إذكان من شأن هذا 
. الطلاف الواقم فى دائرة الحق » أن بو 3 من تلك الدائرة » وأن بسم طاقات 
الناس » ومحتملهم بظروفهم وأحوالم » من غير أن يفتنهم أو بحرجهم © ومن غير 
أن يحملهم جميماً على خيط أحد من ااسيف» وأرق من الشعرة - كا يقولون ٠‏ 

كان من روعة التشريم الإسلامى ودقته » وإحكامه » وبسره - أن 
جاء فى هذا الأسلوب العجز » الذى يتسع منطوقه لمفاهي متعددة » متقاربة 
أو متباعدة » دون أن يكون فى أى منها خروج على دلالات الألناظ ومناهيمها » 
كا استعملها العرب فى شرم وترم ٠٠‏ وهذه خصيصة من سات الاقة رونا 
التى مخيرها الإلاممن بين اللغات جميءها: ل رسالته . وهى إتحازمن إمجاز القرآن؛ 
بل هى وجه بأرز من وجوه ا عازه ! 

والحلاف الذى وقع بين المذاهب الأربعة هو خلاف من هذا القبيل » الذى 
محتمل فيه النص أ كثر من مفهوم . . دون أن يكون فى أى مفهوم في عليه؛ 
خروج على أصل من أصول الشريمة » أو مصادمة لنص صريح من نصوصها ٠‏ 

وهذا الخلاف فيه توسعةعلى الناس» وطذا عده المسامؤن بابا من أبواب الرحمة» 
التى هى أصل من أصول دينهم > ولم يروه سهب فرقة أو عداوة .. فكل وجه من 
وجوه الرأى الختلفة »هو طريتيى مستقيم إلى المق » ومنميج قاصد إليه . 

5 أجل هذا ء لم يكن بين أتباع الذاهب الأربعة من مباغضة أو مباعدة» 
إلا حين يخي الجبل على الفاس » أو تستفاظ فى نفوسهم توازع التعصب الأعمى» 
الذى بماك عليهم أمرم فى كل محال . . فى السياسة والعقيدة .. على السواء . 


غ779 م 


وهذا أيضا كان كثير من كبار العاماء والفقهاء يتمذهب بأ كثر من مذهب. 5 
بل كان يعضوم يتمذهب بالمذاهب الآر بعة يم . 
يقولااستشرف 2 دواد السعهر 6«( فى كتابه : «المقيذة والشر يعة فى الإسلام .2 
فى صدد هذا الخلاف المذهى بين المتهدين : « وقد اقتئع وؤلاء الرجال الءمليون 
دن أول ا لاعس بانهم م على الحق 4 انوع يخدمون يذ واحدا ( وعلى هذا 
الأساس كانوا يتبادلون الاحترام الواجب ٠‏ 
«وق 3 غادر أن يقشع بين هو ع المغلو بين الممالغين ف الغيرة هذه المذاهب 
أحكام قاسية . 
« وم يظهر التعصب المذهبى إلا عندما ازداد لمحب عند الفقباء» الأمى الذى 
كان موضع لوم أهل الحد دنهم 
3 قو 3 
ض'< م2 «وعل العموم فقد طبع بالتسامح بين اجميع هذا الحديث : « اختلاف أمتى 
2 0م" رحة » ٠٠‏ وبيدنا من الأدلة ما يؤيد أن هذا المبدأ » إنما يمثل وجبة التوفيق ضد 
الحجمات ء التى وجبما العدو فى الداخل والخارج “زه الأعمال الفقهية الختلفة فى 
أشكالها غير القاطعة . 
«وقد بق إلى يومنا هذا الاعتقاد اسائد بأن الأعمال التخالفة المذاهب . 
الثقبية يحب الاعتراف بأنها كلها متحقة للتصديق على التساوى »؛ مادامت ترجع 
إلى تعالبى الأعة وأعمالم » » أولئك الذين أجم دم المسلنون على الاعتراف بإمامتهم 
وخدهاء حتى كان الانتقالمن مذهب إلى آبخر سبيل أغراض تراعى ه أمراً 
هل اللصول »نولا متتدئ تير فى الأعمال الدينية ‏ ولا ترتيط نت 
من الأشكال 6©. 


سس خالا لم 
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ونقول ل مع هذا : إنه لس » م أن سام ع السلين لامذاهب الفقهية م ا 


م الأمة وأعم مكار وإبما 


كان الرسا 6 ذه المذاهب لأنها 5 عميعها ارجع إلى الكتاب والسنة 0 وإلى 7 عد 


مسقحقة التصديق على التساوى 4 ا ا الرجع إلى 5 


الجنهدين دن نظر إلمها 6( وهم لم ٠‏ 

ويتابع « جولد تسيهر » الحديث فيقول : « ويستطيم أن يتمذهب الشخص 
فى نفس الوقت بمذاهب مختافة . . وكان « محمد بن خلف » أحد عاباء القرن 
الخامس الطجرى ( غاام) ان ٠:‏ حنفش » لأنه غير مذهيه ثلاثمرات 
فى وقت قصير» فكان2 حنيلياً » 2 « حنفياً » 2 « شافمياً »»وقداختمرت 
فى لقبه أسماء هو لاء الأئمة ! ! 

3 يتحدث عن «وأحد بن عيد اام الدمنوورى» ( 1١١65‏ 1 46 أنه كان يفتى 
3 المذاهب الأربمة 04 وقد كتب على بعض كيبه إل إلى <وار اموه : الحنق المالى» 
الشافى » المدبلى .. ول يحد أحد أن فى ذلك غضاضة ء أو أنه مخالف للقواعد 
ووحه الصواب . 

هذاء وننبه إلى أن هذه الملافات التى وقمت بين أاب المذاهب الأريمة 
ٍ تمع حال ال أبداً بدافى محال الأصول العامة اشر لعة 4 واء ُ فى الفروع 04 والجن 7 ات 4 
ألتى لا يمكن للنشر يع العام ضبطها وحصرها . | 

وتنب أيضا إلى أن #أويلذات النصوص الشرعية وتفسيرائها ‏ مع احتسكامها 

1 1 505 5 ب 0 

إلى الوضع اللذوى - آستند أو لا وقبل كل شىء إلى الفية » التى يعد ها الإسلام 
ملآك كل قولأ وحمل »وف هذا يقول النبى الكريى : « إنما الأعمال بالنيات ع 
وإما الكل أمرىء ما نوى 6. 

فإذا خلصت النية لعللب الحق ؛وجانيت الموى والغرض » كان كلما برد من 
صاحبها طيبا مقبولا » ولو جانب الصواب ! 

1١ (‏ عت التعريف بالإسلام 


م - 


هن صعب تلك النية الطيية السليمة فى فهم نص من نصوص الشريعة » وكان 
من أهل الملل والنظر - ثم أخطأ فله أجر » وإن أصاب فله أجران . . -واء هذا 


ف فهم النص » 7 فى تطبيقه ! 


ثانياً : أن الخلافات الدينية التى قامت على الأهواء والأغراض نحت ظروف 
ديانية :أ العتاعية + أو عقائدنة دلا مكن أن. محشت على الإسلام' > 
ولا ينبنى أبداً أن تضاف إليه » وإنما هى لساب أحابها » ولحساب ما يعملون له» 


ولس للاإسلام ل ولا شر يد الإسلام مىء مها ل 


فكل مذهب ؛ أو نحلة » أو عقيدة » خرجت على مفاهم النصوص الشرعية 
كا يعطيها اللسان العرنى » و 8 يفبمها عليه أهل هذا الاسان » هى مذاهب باطلة 
ممكّكت بالإسلام ؛ اتحعمى به » ولتضلل ومخدع بحت رايته » وماهى من 
الإسلام » ولا شريعة الإسلام فى قايل أو كثير . . 


فإذا أسقطنا هذه النزعات المنحرفة » وتلك المتقدات الفاسدة من حساب 
الإسلام» وحدنا اللمللاف الذى وقم بين عامانه وفقهانه خلاة عن احتهاد وكاجتهاد 


كلل ذى عمل» ف مواجبة أى قول 3 عمل » لحسابه وخاصة نفسه . 


نستطيع بعد هذا أن نقرر أن النصوص التى حملت شر بعة الإسلام » سواء 
هااكان منها فى القرآن السكريم ؛ أو فى الأحاديث النبوية - هذه النصوص 
نحسب من خصائْص الشر يعة الإسلاءية » ومن سماتها البارزة فى اليسر والرفق 
واارحمة ؛ حيث حفظت أحكام الشر بغة من أن يمبث مها ذوو الأطواء » ويشخرابها 
الحترفون » للتسلط على الناس وقهرهم وك أعطت الفان عقا زهي واحدا 
لدين الذى يديئون به .. يرونه بأعينهم ؛ ويصالخونه بأيديهم ليس يدلهو بيهم 
حاعي أو علطن 1" 


سد بام له 

وفى الإسلامكلة رائمة » غفل عنها كثير من الباحثين فى الإسلام » من أتباعه 
وغير أتباعه . . وهى كلة « الطهارة »© أو « التطهير » وما برادفها . . كالزكاة » 
الور ! 

فلقد رصد الإسلام عبادات وأعمالاً وظيفتها تطهير الإنسان » وتزكيعه» وإزالة 
ماعاق به من (ثام » الزعج بها ضيره » أو غامت فيها نفسه» أو تبارت 
منها مشاعره ! 

هاأ كثر ما يواقم الإنسان الشر ء أو يقترف الإثم » ثم إصحو عيره » 
واستيقظ روحه . . 3 محاول أن 55 نفسه من هذا الوحل الذى تلطلخ بهءويعود 
إلى السلامة التى كان عليها من قبل » فلا يحد إلى ذلك سبيلا » وحينئذ يستسل لا 
هو فيه ؛ ويسم وجوده ذا الطين » يفوص فيه إلى أن تنق ! 

وفى الإسلام يمد السل قوارب الفجاة مخف إليه » وأطواق الإتقاذ بين يدبه» 
كلما وقع فى الإثم » أو غرق فيه ! 

قالقبلاة مي خلو از رروسة يدوع ذامل وام غلويقن انما يتانق 
اغتسال» ووضوء » هو طهارة جسدية ظاهرية . . بمهد لهذا التطهير الداخلى . . 

وبهذا التطهير الروحى » والجسدى » تقوم عملية تبقية كأملة للسكيان الإنساتى 
كله . . وفى هذا يقول الله تعالى :« وأق, الصلاة طرق التهار ور انا نمق الدلء: 
إن الحسدات دعن السيئات”" ».. ويقول سبحانه : « وأمم السلاة إن 
الصلاة تنوى عن الفحشاء والمتكّر؟ » . 

ويقول النبى السكريم : « مَل الصلوات امس كثل نهر غمر (5) جار على 
باب أحد 5 ؛ تسل منه كل يوم هس مرات»« عن يح صر 8 وف البشخارى 


)١(‏ سورة هود :آبة 4 ١4‏ (؟) سورة العشكبوت: آنة ه؛. 


م - 


1 انبى سِ الله عليه وس : « أر ينم لوأن نهراً يباب أحد» يفتسل منه كل 
يوم مس مرات . . هل يبق ا قألوا : لا يبقى من درنه شىء ! 
قال : فذلاث مثل الصلوات الخجس؛ عحو ان هن الخطايا » . . وعن عمان بن عفان ' 
رذى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 5 عليه وس يقول : <ما 9 سم 
مره صلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعبا إلاكانت كفارة ا يلما مين 
الذنوب مالم موت كبيرة » وذلك الدهر كله2؟ » 
هذه فى الصلاة فى الإسلام ووتلاك فى أ ثارها فى تطهير الخطاياءوغمر الذنوب. 
والزكاة . . لفظها الشرعى مبقول عن الفط الاذوى » ومدلولها واحد » وهو 


2 | التطيير 7 )رف هذا يقول أ تعالى دم 1 .0 ن أموالم لهم 00 رم 4 
كيم ها( / 0 3 ويقول سيحانه 2 1 0 ١‏ التق 3 الذى و 5 


ماله 00 )2 

والصوم . . وقاية وتحصين ضد اللوبقاث واليلكات .٠‏ وفى هذا يقول النى. 
السكرم , الصوم 18 6) أى وقاية وحماية » ويةول : « من ا يدع قول الوذ 
والتملة 444 فلنين د خانية فق أن يدع طعامه وشرابه » . 

وفى المج ٠ ١‏ يقول الى صلوات الله وسلامه عليه . ٠‏ « من حنج | فلم برفث : 
و 00 رج ع كيوم وادته أمه » . 

فهذه المطهرات التى يضعها الإسلام بين يدى المسل فى رمات من عند الله » 
وهى كلها فى متناول الئاس جميعا . . لا يمدز أحد عن الوصول إليها » والممرس 
عاء والحصول عل كزاتيا .د إنهاليين لأنعد قوافة علتها » أو تصرفه اقنبا» 


وإعا هى حظ مشاع ومتاح لاناس كلهم . . من أبرار وأشرار » وأتقياء وأشقياء. ٠‏ 


)١(‏ صصح مسر 
زفق يقال : زك ألغىء ‏ 5 و إذا طاب ور امح ركه :أ 1 ىف طيية ٠.‏ 


)0( سوره 5 الثوبة 16 )ع2 سورة اللبل آنه با م١‏ 


0 
ثم هى مع هذا كله ميسورة مقدورة ٠.‏ يألى الإنسان مها ما استطاع . 
لكات امقنا الوه ياد 
انظار . . التطهر يإلز كاة مثلاة” 
ما أيسره » وما أقربه » وما أقل الإنفاق وأعظٍ السكسب ٠‏ 
يقول النبى الكريم : “تعد ءاول شق عرق 4" هه عرق 
شن ذا الذى لا يجد شق الم هله ؟ 0 00 
ومع هذا فقد عرف الإسلام من الفاس مالا يعرفون مز ن أنشسم . 3 
فلقد يحد الإنسان قباطير متنعارة من الذهب والفضة ٠‏ . ولكبه يضن» 
حتى بشق ا عر ! 
أفيوصد باب التطهير فى وجه هن آغابه شهوة الشح والحرص ؟ 
كلا 
فإن رحمة الله أو عن من أن نضيق بأعذ! 
« ااسكامة الطيبة صدقة » ! هكذا يقول من لا ينطق عن الموى ٠‏ 


وهكدذا يفت الإسلام أبواب | تطهير على مصاريمما ٠٠‏ فيدخل لأر 0 إلى رحمة 
انه 4 ن أى بأب شاء ٠.‏ | 


ثم ماذا ؟ 

أؤرا هذا عي 

نعم ٠٠‏ وأشياء . . فللاسلام خزائن لا توصد أيواءها » ولا تنفد خيراتها . 
وللا سلام عين تنفد إلى لدم هن مداخل الئفس الإنسانية 4 ونستولى 
على أعماتها ٠‏ . 


وال 


36 


السكلمة الطيبة ٠ ٠‏ قد تن بها بعض النفوس » وتأبى أن تتعامل بها فسوق 
لمياة ٠‏ . تماماً كا لا محلو لبعض الأشةياء إلا التعامل بالتقد الزائف ! 

ولهذا جاءت رحة الله الواسعة لتشمل هؤلاء الذين يضنون على أنفسهم أن 
يبالوا هذه 7 حمة بكلمة واحدة ١‏ ! 

استمع إلى نداء الاق سبحانه . . لمؤلاء الشاردين » السادرين فى غيهم ٠‏ 
م الذين أسرفوا على أنفسوم » لا تقتطوا من رحمة الله ٠‏ إن الله 
حر لوت عي به إن هو النقور الرحيم .. وأنيبوا إلى ربك ظ 
0 اموا له'"كع 

5337 لله 3 » وبالإسلام دين ! 

«وأنييوا إلى ربك نواه حمق قبل أن بأتيكم المذاب ثم 
لاتنهرون ». 

فالإعان بلله » والإنابة إليه » والإسلام له »هو رأس هذه الأعمال الصالحة 
كلهاء وهو الذى يرفمها إلى منازل القبول والرضا ٠٠‏ لا يصح منها شىء إذا لم 
تصدر عن قاب مؤمن بالل » إماناً يفرده بالوحدانية » و يمخصه بالككال المطاق ! 

ذلك أن الإعان به شهادة قائمة للانسان - عند نفسه » وعند المجتمع الذى 
إعيش فيه - أنه ذو عقل » بميز الخير من لخي ؛ ويفرق بين الحق ل 
فهو بهذا العقل عرف الله » ومن ثم عرف الأعمال الصالحة وأداها ٠ ٠‏ وإذن فهو 
أهل لأن جزى عايها الجزاء الأوفى ٠٠ ١‏ 

أما من م يفتح له عقله طريةا إلى اله ؟ ؛ فهو أعمى .. لا عقل له .. أولا اعتداد 
للعقل الذى معه .. لأنه عمى عن المقيقة الكبرى ل الطريق إلمها .. فكيفت 


)١(‏ سورة الزسر :1يتا1؟ ه42 ه 


الا ع 


سكن أن بتدى إلى حق بعد هذا ؛ وكيف بتعرف إلى خير بعد أن حاد عن 
الطريق المتجه إلى اللخير ؟ 

« اذا بعد الكفر إلا الضلال » ؟ 

إن الذى لا يعرف ا 6 ولا مهتدى إليه قل أقام على نفسه شسهادة أنه لس 
هذا الإنسان الذى اختصه الله بالمقّل واابصيرة .. 

وهذا أهدر الإسلام آدضة وؤلاء الذبن حميت بصائرم 2 وذهيبت عقوم 
فأنكروا ا 4 وكفروا به . . وقد ألحقهم اث سيحأنه بالأنعام 4 وجعاهم قصيلة 
»>ن فصائاها 5 يقول سيحانه :2 أم 500 أ أ كارم لسمعون أو يمقلون : ؟ 

1 5 : فق 1 6 7 

إن م إلا كالا نعام بل 3 أضل سييلا 6 2 ويقول حل شانه : « الهم أرجل 
يمشون ها “ألم أبر يبطثون سه 4 أم لهم أعين برهس ون م 5 أم هم اذان 
إسمعون م . 

نم «إنهم أضل من الأنعام » لأن الأنمامها فطرة تستهدى بها “إذحرمت هذا 
المقل الذى بستهدى به الإنسان . . أما هؤلاء وقد حرموا المقل فقد حرموا كل 
شىء.. حتّى فطرة الأنمام | 

وهذا أيضا أسقط الإسلام كل عمل يقم من هؤلاء الكافرين بلله .٠‏ حتى 
ولوكان ما تحسب ف الأعمال الصالمة . . لأنه صادر عن غير قصد ء ولا نية » 
ولانهم . ! 

يقول الله سبحانه :«والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعةٍ محسبه الظلمآن ماء 


حى إذا جاده لم يجده شيئا م6 4 وقول شيغانة 1ه مث الذبن كفروا برهم 


44 سررةالفرقان : آبة‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف:انة موز‎ 
(؟) سورة النور : آيةاقم‎ 


1 
'عماهم 1 ماد اشتدت به اأر ع ف بومعاصف كلا بقدر ون على شىء مما كسبو كم 

فبذا إددار لكل عمل يعمله السكافر بالله .. ما عمل من خير أو سوء . 
وذلك ما تنطق به الآية الكريمة : « وقددمنا إلى ما عملوا من ل لخعاناه هباء 
منثو 6 

كم 5 الإسلام ما قبله وكذلك حبط السكفر كل 0 على أرضه ! ! 

أما الجريمة التى يدان بها السكافرون بوم القيامة فعى « الكفر » .. ولوس 
يمد الكفر ذنب ! 

ولا تحسب أن الإسلام قد باعد بين السالين والسكافرين هذا البعد » رم 
على الم طعام السكافر » ونتكاح الكافرة .. وما إلى هذا » على حدين أحل 
للسسل طعام أهل السكتاب ء كا أحل لأهل السكتاب طمام اللسلم » وكذلك أحل 
انسل نكاح الكتابية ‏ ما تحسب أن الإسلام فل هذا إلا لأنه برى أن 
الكافر بكفره قد شبد على نفسه أنه غير عاقل كا شهدت الدنيا كلها عليه بأنه 
على عير عدن ٠‏ وإذن فهو أقرب إلى المموان منه إلى الإنسان » وما كان الانسان 
أن يتعامل مع الحيوان معاملة مخالطة » ومزاوجة » تأنس فيه النفس إلى النفس ؛ 
وترمبط الشاعر بالشاعر » ويقسق العقل مم العقل !٠١‏ 

ان 

ومما يدخل فى باب التطهير والتزكية » وم من الوجوه البارزة فى يسر 
الشريمة الإسلامية وسماحتها » وإنسانيتها «١‏ التوبة »هالتى غفل عنها أيضا كثير 
من: الدارسين للشر يعة الإسلامية » والناظرين أحكامها . 

ولأعميةبهذا ا موضوع»و او فاء حقهمن البظر والتحلية:ذإ ناثفرد له مبحثا خاصابه ٠‏ 


14 سورة إبراهم : آية‎ )١( 
٠ سورة الفرتان :آية‎ (0 


لقية ف لبن 

« والتوبة » - فيا نقداّر س أمى فريد » انفرد به الإسلام بين التشر يعات 
الدراقة والرعفية يا »حيث جاء بها الإسلام على تناك الصورة التى أقامها 
عليها » والتى مكن لاسلم منها: فها عرفت الديانات ‏ أرضية أو سماوية ‏ سلوب 
بذ لاعن ب الذى جاء به الإسلام؛ لتطهير الذنبين» ورفم الإممر واارج عن 
الأعميكف إ 

إن الإسلام ينظر إلى الإ نسان نظرة واقعية ؛ بعيدة عن أحلام المثاليات التى 
يعيش فيها الفلاسفة والشعراء » وأسعاب ادن الفاضلة ٠.‏ بل إنه يرى الإنسان 
1 هو » مخيره وشره » وهداه » وضلاله » وإحسانه وإساءته .٠‏ بل إنه يقد أن 
جوانب الشمر والضلال » والإساءة »أقوى فى الإنسان من جوانب اتير والهدى 
والاحسان . 

فإذا ١‏ يكن إلى جانب هذا الإنسان ‏ وذلك حاله قوة تسندهإذا سقط » 
وترده إذا شرد » وتهديه | إذا ضل ‏ ما استقام له حال » ولا انتم له مل » 
ولا صح له وجودء ولكانت أية عثرة يعثرها داعية إلى أن تلق به فى هاوية 
لأكرار ا 


نظرة فى مواحهة الديانات الأخر ى: 


بآرر الإسلام أن الإنسان يولد طاهرا نقياً ٠‏ . إنه صفحة بيضاءء لم يُخطعليها 


0 
و لعل 


لل - 

والإنسان فى سيره مم الحياة وفى عر سه بهاء هو الذى يمعلى هذه الصحيفة 
البيضاء صفتها بعد ذلك . ٠‏ فقد تخط عليها خطوطاً من نور » أو يسود وجمبأ 
بالوحل وااطين ه 

يقول االنى ٠‏ الكريم :« كل مولود يولد على الفطرة » أنواه مهو داه » 
أ يترا ائه أو بمحسانه : 5 02 5 المهيمة مهيمة جهعاء 3 ٠ول‏ تحدون فمها من 
جدطا, 901 » 

فالفطرة التى فطر ل اباس علمهاء بولد بها كل مولود .٠‏ ومن شأنها أن 
حتفظ للا نسان بإنسانيته المكريمة الطاهرة إلى أن بباغ سن الرشد » . وهنا يتولى 
امش نان ممه بم مع الفعار 5» ويجرى على وحيها » » وإما أن يتحرف 
مه 4 ويتسدها . 

أما الكنيسة المسيحية فإنها ثرى فى الإنسان عكس هذا تمام). ٠‏ ترى الإنسان 
بولدو المليئة مل وإهابه » ومَسلك عروقه .. إن الناس كلهم ف نظر الكنيسة ‏ 


م أبداء الحظيئة الكبرى » وبذرة المرة الجرمة التى أكل منها الأب لأ كبرادم» 
عاصيا يذلك أعى ربه » خارجاً عن طاعقه ! 


التعميد : 
وإذا وادت الكنيسة الإنسان هذا الميلاد المعطوب » ودمغته بهذا لحك 
القامى » فإنها جاءث إليه عن, طريق آآخرء تدعوه إلى باب فسيح من المغفرة ونطهير 


فنقد فتحت الكنيسة أبوامها لتعرض على الداس وسائل التطهير لأرواحهم ؛ 


. المعاء : التامة الخلق .. والجدعاء : الناقصة الخلقة‎ )١( 


3 


ل مأ جب على من بدخل ف اسكئيسة ؛ ويصبح من أنباعها أن 2 0 4 
فى أيام ميلاده الأولى 4 وَأن يفسل عاء المعمودية 57 وهذا أماء قادر على أن 
رفم عنه وَضْسَ الخطيئة التى ولد بهاء وأن يطهره منها . . فلقد أصبح الأمى هينا 
بعد أن قدم المسيح دمه قربانا لله » لمعو عن أبناء آدم ميراث الخطيئة الذى 
تسوه يدهم 508 وغسلة واحدة عماء المعمودية تك حو الأثار اليافية من تلاك 
الحطيئة ! 

صكوك الغفران 5 

وهذه الصكوك التى تعطيها الكنيسة لاخطاة والذنبين » تقابل « التوبة » 
الممروفة في الإسلام » والتى سنعرض ذا بعد قليل ! 

وعملية صكوك النفران هذه ترجع إلى نص ورد فى الإنجيل على لسان اللمسيح 
عليه السلام . . ْ 

فقد ورد فى إنجيل « متى » أن المسيح غفر الطايا » وأنه مبح الرسل هذه 
القدرة نفسها على تكفير الذنوب وغفرانها . . 

يقول السيد المسيح مخاطباً « بطرس » الرسول : « وأنا أقول لك أيضاً : 
2 أنت بطرس »6 4 وعلى هذه الصحرة أببى كنسئ 5 وأنؤات المحم أن تقوى 
عليها » وأعطيك مفاتيح مالسكوت السموات , . فكل ما تربمله على الأرض 
يكون مريوط) فى السموات : وكل ما تَحَلّه على الأرض يكون محلولاً فى 
السموات 206 . 

وتقول الكنيسة شرحاً لهذا النص : « إن القدرة على غفران الخطايا قد 
اتحدرت بالتوارث : من الرسل إلى المطارنة الأولين » ومن بطرس إلى البابوات .. 


(1) اتجيل مى الأسمحاح ااسادس عمس : 15 , "١‏ 


مم - 


مو همها المطارنة إلى القسيسين فى القرن الثامن . . واستيدات بطريئة الاعتراف 
العلنى الى جرت عليها العادة فى أيام لكين الأول عاريقة الاغقراف الراك 
الفردى . . حتى لا تمس كرامة بعض السكبار » ولا تمرح كبر يام ! 

« وتشجيما أن يدون التوبة » وحماية لم من القصاص الدنى » وضع خاتم 
على كل توبة بمفردها » وكان معنى هذا الام أنه لاوز ل أن يفشى 
ما اعترف له به . 

دو 5 ت هنذ القرن الثامن ةو 3 عدو الكتارة القاتوتية لكل دف 
وأعمها الصلوات » والصيام » والحج » وإخراج الصدقات !76" . 

واعتراف الذنب بذنهه إلى جبة يطمئن إلى عطفها عليه » وحفظها اسره ‏ 
هذا الاعتراف لا شك يخفف كثيراً من وخزات الضمير » التى يحدها لذب فى 
أعثات فق 6 ذا قد عدن النتووة ال بساني هوا للك قف 
سرها ؛ وقضح المستور منها . 

ولكن هناك عواقب وخيمة تترتب على مثل هذا الاعتراف ؛ على الرثم 


مما يبدو ف ظاهره دن آثار حسئة 9 


ذلك أنه كثيراً ما يصبح مثل هذا الاعتراف # مع تسكراره س عادة وعملا 
اما ليلذ ررق عل ااه عن اهل وا يلود كوم ون عطي 
٠.6. 5 2‏ 3 7 5 و 5 ب 
39 ينطلق خفيف اعذطا إلى مواطن الخطيئة »ايحمل منها ما حمل َ يلق ما حل 1 
وهكذا تصبح الخطيئة مادة يدمن عليها الخطاة ءا يدمن شارب اتخمر على ار » 


أوكا يألف المرمون وجه السجان وجدران السجون ! 


8 انظر دن حجهة أخرى إلى من عدم غفران الذنوب 6.06 نهم بشر ! | 


١١ قصة الحضارة : الجزء الخامس من الجلد الرابع ص‎ )١( ٠ 


5 


ولهذا 4 فإن لكك أن كان من رجل فههم يتحرف عن الحادة 6 و اتخل 
من هذا السلطان الذى يقف فيه موقف الإله ‏ مسرا لأهوائه وششهواته ؟ 

يقول ستيوارت ميل فى كتابه قصة الأضارة : 

0 وقد بذات الكنسة عدة حاوللات لتقايل هذوالمساوىء يفصل 208 
الاعتراف والغفران - مها : 

. س حرمت على رؤساء الأدبرة حق إصدار صَكوك الففران‎ ١ 

م ل ندد مجلس « ينز» الدينى فى عام ١١54‏ بكثير من موزعى هذه 
م يستطيءون الحصول عليه من المال ( وأقل ما شد هون كن الأدعية 
والمبارات ا 0؟ 

الحرمان : 

وكا جءات السكنيسة إلمها غفران اللخطايا جعلت إليها كذلك نجريد الناس من 
الفضائل » ونبذم بالعراء فى وحشة مذلة قاتلة . ٠‏ لا يلقم أحد إلا بالازدراء 


وحقى الحرمان هذا اعتداء صارخ على حرمة الإنسان ؛ ولضبيع إذاتيته 1 

وإهدار أوجوده : إنه قعل عن يمل )2 بل هو فقتل بطى٠‏ 6 موث فيه الإنسان كل 

3 . 1 

يوم مرات . . وهو أشد أنواع القتتل » وأقسى ما يقع على الإنسان من شر فى 
هذه الدنيا 55 


ولقد أساء أصداب هذا الحق من رجال الدين استماله » - وهذا أمر متوقع. 


(0) سه لقره يت الإو لمأن من اليلد الزن تنا 


م 
لاببد منه فى محال كل ساطة بشرية - فل يحرموا الفسدين » والبعللين » وأداب 
الدع 4 بل صار سلاحا لشهره البابوات ف وحوه الملوك والاعراء 6 وأصماب 
السلطان . . ينصرون به فريقاً على فريق » أو جمهة على جمهة » دون أن يكون 
للسلوك الدينى اعتبار فى إصدار هذا الحم فى أغلب المواقف . 
هذا وفى الشر بمة الموسوية شىء من هذا ء فى مجال الغفران واخرمان مم('© . 


الغفران والهرمان . . فى الشر يمة الإسلامية : 


والشر يمة الإسلامية ‏ من بين الشرائع السماوية الثلاث - هى التى لم يجمل 
الففران » والحرمان إلى يد أحد من الباس ٠‏ حتى البى صلوات الله وسلامه علي .. 
وهو مبعوث السماء برسالة الإسلام | 

إن نى الإسلام لا بماك تطهير نفسه » ولا غفران ذنوبه » وإتما هو شأثه 
شأن عبادالله جميماء معرض ارحمة الله ومغفرته » وإن كان أقرب الئاس جميعاً إلى 
رحمة الله ومففرته . . وفى ذلك يول الله آمالى : « واستغفر لذنيك وللمؤمئين 
والؤمنات » .6 ويقول : « ليغفر ا الك ما تقدم من ذنيك وما تاخر 7ن 
شغفرة الذنوب ثُّ وحده . و«إن رحمة اله قريب من الحستين ».. فن كان 
أ كثر إحانا كان أقرب إلى مواقم رحمة الله » وأدنى إلى الإصابة مها .. والرسول 
صلوات الله وسلامه عليه سيد الْحسئين » وإمام المتقين . . 

قالنا سكلهم ‏ فى شر يعة الإسلام ‏ سواء أمام الخالق جل وعلا أقربهم 
إليه» وأولامم بفضله ومنفرته أ كترم إحساناً وتقوى ٠‏ إن كرمم عند الله 
أتقام » . 

وكيف يكون مفهوم الشر بعة الإشلامية فى هذا الأمى على غير هذا ؟ كيف 


(1) انظر فى هذا كتابًا : قضية الألوهية س الزء الثانى س لابوم 


م ل 


إلا ما شاء النه”'"» .. وبتحدث إلى أسحابه فيقول:< لا يدخل الجئة أحد بعمله». . 
ويتحدث إلى أبلته فاطمة “و إل عيه صفية 4 وال مره العباس 2 فيةقول :1 بأ فاطمة 
بنت محدءيا صفية عمة رسول الله ' ياعباسعم الب ؛ لا أءلك لي من الله شيثا..» 


4 


تقول : ذلكهوموقف الشريمة الإسلامية من الناس جميماً» أخياراً وأشراراً.. 
بإب القوبة مفتوح لم حيدا الا رد عن اعد ول كارك ذلوية ول الأرض + 
« ومن يستفقر الله يدالله غذوراً رحما 16 

وليست التوبة - فى الإسلام عملا يكلف له الإنسان مالا أو 16 2 
راسم 5 
من مير متكره الثم » وتنبعث من قلب خافق باناشية والندم » بتجه بها 
الإنسان بكيانه كله إلى الله » فما ببئه وبين خالقه . . لا رقيب ولا حسيب» 
إلا النية المبعقدة على الندم » وإلا المزم للوئق على مجر الإثم » وترك معاودته مرة 


0 يقدم بين دذابه طقوسأ وم معيئة ) وإعا هى كلة خاشعة ضارعة 6 لدعم 


رر 


أخرى ٠.‏ فإن ضمف وعاد » رجع إلى ربه من قريب قتاب وأناب 2 ليتعاور من 


خجديد ٠‏ 
1 ل 1 - 
« إن الله حب التو ابين » وبحب المتطبرين 6 ٠‏ 


+ #اي# 


2 3 0ك 
)١(‏ سورة الأعراف : ١88‏ 


الباسائال 
مفا ص مخاط: 


محاول فى هذا الباب أن نعرض القضايا الإسلامية التى كثر حوها لغط 
اللاغطين » وهذر الماذرين » فى حال الاستخناف بالإسلام » وااقشويش عليه » 
حى تقوم من ذلك حدحة لأوائنك الذين بزهدون قُْ الدبن 1 ويعطوبه ظيورم | 
ولأسماب تلك النظرات المتحرفة عن الإسلام مقولات كثيرة يبررون بها 
لأنفسهم ' أو لمن يدعونهم إلى الرجوع إلى الدين ‏ هذا للوقف اغاد له » 
أو المنعزل عزه .1 
وتكاد هذه القولات يدها تذحخصر ف دعوى واحدة 6 يد عونها على 
و 
الإسلام 0 ويرجءون إلمها قصور تعالعه ومجاها عن الاستحابة لاحياة الإنسانية 
المتطورة 05 
3 ىم 
وهده الدءعوى هى أن الإسلام 0 إن يكن دين فهو دبن ندت فى بدئة 
خاصة » طابعها البداوة الجافية » والجدب الممسك بكل ثىء هباك . ! 

وطبيجى ب فُْ وذا الفوم بويت ألا 6 أنة دعوة إصلاحية ف هذه البيئة 
إلا مقدورة بقدرها 4 #سوية حسامها 0 وإلا انقطع بدنها وبين المدعوين إلهاكل 
وعلى هذا . . فإن النجاح الذى صادفته الدعوة الإسلامية فى أول أمرها ءإءا 
كان بسبب ملاءمتها لاحياة التى التقت مها ؛ فى الجزيرة العربية » ونجاومها معهااء 

'ووقوفها عند حدودها . 
وكذا 03 ويبكلات محفوظطة مرددة 6 يقاس القوم بسن تعالم الإسلام ون 

لا تبعد الإنسانية فيها كثيراً عن عالم الحيوان الذى يميش معها . . 


فالقران . . فى أساليبه » وأخيلته » وأخباره » وقصصة » صورة لهياة البادية:» 


744 


وما بذور فى أخيلة القوم ؛ وما يجرى فى تفكيرهم ؛وما يداعب أحلامهم ! 
والتعالم » والأحكام » والآداب » والأخلاق . . التى ماما القرآن إلى 
القوم هى ما دعت إليه ضرورات الحياة هداك » وأوجبته ظروفها وأحواها . . ! ! 


وقد كان للستشرقين دور كبير فى إذاعة هذه المقولات » والترويح لها بين 
السادين » واتسلط بها على عةول كثير من الشبان الذين تلقو! دراسائتهم فى 
الجامعات الأور بية 0 والذينخدعتهم الحياة هياك بمهر جما وأضوائها الكاذية )عن 
أن يأخذوا هذه القولات مأخذ الشك والحذر » وأن براجعوها على حقائق 
الإسلام : ويعرضوها على تعالمه وأحكاءة . ولكن أجلوم ع الاحاق وات 
المدنية الغربية عن النظر فى شىء ءن:هذا » وقصروا نظرتهم على واقع الحال » بين 
ع ل ل 
المجت.م الإسلاتى 2( والجتمع الأررق ؛ وما بين المتمءبن من بعد بعيد ءفى مغلاضص. 
المياة المادية » وما يملك القوم هناك من أسبابها » التى مكنت للم من إقامة هذه 
الخياة 4 وما بحفا مه >ن ألوان المدنية والحضارة ا وقد وحدوا فى هذه المفلاهص. 
الشاهد الذى لا يرد . . فقبلوا شعهادته على الإسلام » وعلى السامين جميما . 
وقد نقلنا من قبل فى حديثبا عن: « الرسالة الخالدة » بعض مقولات أحد 
الستشرقين » وهو للمستشرق النرويجى ه جولدتسيهر » وإنه لا بأس من أن نميد 
عرض بض آخر من هذه الةولاتهناء لنكشف فههاوجوها أخرىمن النظرات الزائفة 
القى ينظر بها الستشرقون إلى القرآن . 
يقول « جولدنسيهر » فى حديثه عن القرآن ؛ وفى التعريض به كدستور 5 
مجتمماً يدين به : ظ 
.0 5 : 5 5200 
« ومن الخطأ الخطير أن نسب إلى القرآن أ كبر القم فى بيان طابع الإسلام 


مم 


1746 - 


كا أننامن باب أو لى ءلا نستطهع أن نؤسس حكنا على الإلام مستندين إلى 
هذا السكتاب وحذه لدى الأمة الإسلامية !761 , 

والذى بريد أن يقرره ٠‏ جولدتسمهر »هنا هو أن الفرآن ايس هو الذى حكم 
المسامين 6 وأنه 0 إستطم بأسكامة التى حاه مها أن بواحه الحياة الإسلا..ة كاها 6 
وأن يملا الجوانئب التى فيها » وأن سد الحاجات التى جدت فى الجتمم 
الإسلامى . . وأن المسادين قد اضطروا إلى أن مخر جوا نصوص اللكتاب تر يا 
قانم) ص التعسف ؛ليأخذوا مئه الأحكام التى تواحه متطلبات الحياة إ 

وإذن - فهذا الفقه الذى أسست عليه المذاهب الأربءة » والتى ارئضاها 
المسلمون وأخذوا با - ليست كلها من معطيات القرآن السكريم » وإما يرجع 
معظمها إلى اهم خاصة للفقهاء والتهدين »أضافوا إلى القرآن » وخر جوها علية.. 

هكذا برد « <ولداسمهر » أن يقول فى شأن القرآن ظ وَأَن يفتح الوا 
لاتشكيك ف الدبن الذى دين ه4 المسامون 04 وأنه لمس حضيمة © أو معظامه من 
معطيات الكتاب الكريم » وإن ما يدين به المسامون إما هو من صنم الفقهاء 
و التردبن !! 

ومن مقولات جولدتسهر فى هذا أيضا' قوله : 

« وهكذا يظهر غير ميح ما يقال من أن الإسلام فى كل العلاقات : « جاء 
إلى العالم طريقة يقة كأملة 6 .. بل على العكس . . فإن الإسلام والقرآن لم يتما كل 
٠‏ شىء » وكان الإ كال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة . ! م9 
ويتدرج من هذا التميح إلى التصر يح 0٠6‏ فيقول 
2 والقرآن نفس4ه : مط من الأحكام إلا القليل ( ولا يمسكن أن تكون 


(1) العقيدة والعريعة لجولدتسيهر : 4 
49 المصدر السابق ص 00 


944 ل 

وأحكامه شاملة لهذه العلاقات غير المننظر كلها . . تما جاء من الفتوح . ! 

قد كانم زميق القران حت مؤمبورا عل خالات النرب النااة : 
557 بهاء ميث لا يكنى لهذا الوضم الجديد !!» . 

هذا هو بدت القصيد ! 

القران » أو بمعنى آخر الإسلام؛حالمن أحوال البادية » ونسج من نسجهاء 
لا يصلح إلا لياة البادية » ولا يصاح عليه إلا من إميش فيها ! 

بقول جولد تسمهر فى صراحة : 

« والواقم أن هذا الكتاب ح يمنى القرآن - لم م المسامين إلا فى خلال 
العشر بن سبة الأولى من كوه ! 

فنى خلال حياة الإسلام ا مخية كلهاء ظل القران فى رأى أتباع دين ممدء 
عملا أسرانيا عترم «باغتباره موحى به .. كا ظل كذلك موضع إيجاب عظيم إلى 
حدم يظفر به أى عمل من الأعمال الأدبية المالمية ! | 

م يقول : 

« ولسكن بالرغم من أن الإسلام فى ا ار موه التالية قد انخذ القرآن أساساً 
و عوا اس طيين ووز : غم من ن أنه كان نوز ن به جيم منتتجات العصور المتأخرة» 
وبالرغم من أن كل قىء قد تصور عل أنه متفق ممه أو حوول تصور ذلك م 
بالر خم من هذا كله » فإنه لا ممكن أن نتناسى أن القرآن بعيد كل البعد عن أن 
يكنى وحده لمواجية عقاية الإسلام التارمخية ! » 

وهذ اكلام واضح صريحء لا محتاج إلى آمليق .. 

القران »لا نحمل معطيات الشر بعة التى جاء بهاءولا يقدام للمعدينين متطابات 
الحياة التى بريدون أن محيوها مع صحيلهم له . 


عد يات 


م يضرب الكاتب لهذا مثلاء فيقول : 


أحاطت به» إلى جاوز بمض الوحى القرآ فى إلى وحى جديد فى المقيقة » وإلى أن 
اعترفي أنه بلس بأص أ 4 ف شيق أن أزعاء اث إليه | 

« فإذا كان الأمس كذلك فى عصير الابى »فن الأولى أن يكون كذلك بل 
161 دن ذلاك - عندما 0 الإسلام حدود الهلاد العر بية 6 ونه الى 


دكون قو و03 


ل 2 
والشاهد الذى يقيمه السكائب دليلا على نا بريد أن يلقى به فى ر وع الئاس » 
أن ارول نفسه قد اضطر فحت وطأة الظاروف » وتطور الأحوال إلى أن 
ندل وبغيرا فى الأحكام التى أخذ المسلمين بها هذا الشاهد ليس هنامةام شهادته) 


ولا للوقف الذى يطلب فيه . ! وذلك : 


أولا : أن الننى عليه الصلاج والسلام كان ارول بين الله وبين عياده ( يبلغ 
ما ينزل إليه من كلات الله إلى الناس . . فلا يتحرك حركة - فى محال الرسالة ‏ 
ولا ينطق بكلمة 0-35 ف محيطها 0 إلا عن وحى » وعن أحس من رب المالين 5 

مار 

را وما ينطق عن ال موى» إن هو إلا وحتى دوحى تراد 

ثانيا : أن الرسالة الإسلامية فى عد النبوة كانت فى دور البناء والإ كال . . 
وكانت حياتها فى فترة النبو 5 أشبه بحياة الكائن الى » ينتقل من طور الطفولة » 
إلى الصباء والشباب » والا كتّال . . إذ كان من تدبير الحكي العلم أن تستكل 
الرسالة الإسلامية وجودها كله فى حياة مبلَهها » الذى حملها إلى الناسءوألا ينفصل 


عنها حدى تبلغ غايها “دن الكال 6 


4١ العقيد والشمرعه فى الإسلام  لجولذة تسيهر س‎ )١( 
' (؟) سورة النجم آيتا " , ع‎ 


م4؟ - 

وهذا هو الذى حدث فملا.. 

فا أن بلغت الرسالة الإسلامية غابتها حتى جاء الوحى السماوى مؤذنا بذلك فى 
5 58 سه 0 سرابر © هاري 5 7 
قوله تعالى ل اليوم أ كات لم ديسكم 4 وأعيث عليك تعمئىق ع( ورصيتثت 
3 الاسلام ويب +20 

م سازم ديا 
و 0 . 5 حم 0ه 500 

اليوم .. واليوم وحده' الذى نزلت فيه هذه الآبة » هر الذى كل فيه 
الإسلام ينك 

واليوم :. واليوم وحده . . الذى نزلت فيه هذه الآية »هو الذى ألم الله فيه 
نعمته على المسءين » بكيال هذا الدين » وبلوغه غابته ٠‏ 

والهوم 2 والهوم وحذده.. الذى زات فيه هذه الأية هو الذى ركى الله فيه 
الإسلام دينا للهسامين .. إذ بلغ غابته من العام والككال . 

وهذه الآبة » هى - على أصح الأفوال ‏ آخر ما نزل من القرآن » وهذا 
يكح بعض الصحابة عبد نزوها . . إذ كان ذلك - عبدهم - إيذان ,قرب فراق 
98 5 7 .6 35 4 ص 7 5 5 كم 
الببى لم .. وقال قائلهم . . لقد نعى النى إلينا فى هذه الآبة .. وما مقامه بعدها 
فينا إلا قليل !! وقد كان .. فا أقام اللبى الكريم بمدها إلا بسيراً ؛ <تى لمق 
بلرفيق الأعلى ! 

ثالثاً : وهذا النسخ الذى يقول به الكاتب » ليس على الصورة التى تصورهاء 
من أنه نسخ لآيات الله القرآئية » وإبطال لبعض الأحكام » واسقبدال غيرها بها . 

وإما النسخ الذى جاء فى قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننّسها تأت مخير 
منها أو مثلوا(')» هذا النسخ الذى فهمه كثيرمن الناسهذا الفهم الذىيبطل بعض 


آيات القرآن ببعض - ليس مرادا به نسخ آيات من القرآن » وإما الراد به نسخ 


.(1)سورة المائدة : آبة ؟ 6 سورة البقرة آية كعكل_ل 
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القيلة التى كان عامها المسادون ؛ حين كانوا علو إلى بدت المقدس » فأقام اث 


62 
وجوههم إلى المسجد الحرام” " ! 


أما ما يفهم من بعض آيات القرآن السكريم التى تواردت على حكم واحد ؛ مع 
اختلاف فى صور الحكم فليس هذا من قبيل النسخ ؛وإما هو من باب التدرج 
فى القشريع » والرفق فى أخذ الئاس بالحسكم المراد2؟؟ . 

با قنز اننا 

هذه نظرة من النظرات النحرفة » فى فهم الإسلام .. ليس صاحيها أول 
الناظر بن هذه النظرة » وإنما سبقه إامها كثيرون » وتابعه أيضا فيها كثيرون » 
ولهذا » فإننا سئسكتنى مها كدليل على تلك النظرات المنحرفة الزائفة . 

ولا نتسكلف هنا الرد على هذه النظرة فى المآ العام الذى تبظر به إلى ألدين 
الإسلام كله » وتضعه فى محيطها » وتأخذه محكها . . ففى هذا الكتاب مواقك, 
متعددة » تتكشف عن بطلان هذا الحكم الذى حك به عل الإسلام » وزيف 
الحيثيات التى بنى علمها. 

وإنما الذى يكون منا هنا » هو الوقوف عند بعض الإزئيات الق تعرض 
فى مثل هذا المقام * وراء تناك الاءوات المسكرة التى يدعيها المبطلون على 
الإسلام 2 كددل عل أنه دقن دان ؛ در اوى .. لا يعيش فى عالم الحضارةواأمدن! 

وأهم ما يلقانا هنا من هذه المزئيات : 

. س الحدود التى فرضها الإسلام‎ ١ 

؟ ح المرأة وموقف الإسلام منهاء ورأيه فيها . 

* ح الرق قبل الإسلام؛ وفى الإسلام . 


. انظر فى هذا كتابنا . إيحاز القرآن . . الجزء الثاتى : النسخ فى الفرآن‎ )١( 
» (؟) انظر فىهذا الكتاب : باب «الرسالة الخالدة ص 7ه‎ 


ساوقا سد 


ع ليك 

الإسلام نظام حياة » قبل أن يكون تموعة من الأحكام » والوصاياءوالأواص 
ور 

فاغاية الإسلام من رسالته فى الفاس إلا أن يقيمهم على المق والعدل » وأن 
يجممهم على الر-مة والمودة والإخاء » وأن يسعى برم إلى مواطن الخير» والأمن .. 

وقد كان من تدبير الإسلام فى هذا أن بدأ بالإنسان فى أفراده - إذ كان 
الأفرادهم آبدات البناء لكل مجتمم ‏ فربى الفرد هذه القربية التى تحمل منه عضواً 
سلما ء صالا فى نفسهء قابلا للاجتماع مم غيره ؛ دون أن يفقد وجوده » أو يذهب 
شىء من صلاحيته . 

« والؤنمير © هو الإنسان مصفرا . . إنه تالخيص أمين للا نسا نكله . . مخيره 
وشره .. فإذا صاح هذا الضمير صلح الإنسان » وإذا د م يكن للاإنسان 
صلاح أداً ١‏ 

و 2 الإسلام العداية كلها بتربيةهذا « الضمير » » والهكين له فى كيان 
الإنسان » وإقامته على الصحة والسلامة» حتى يكونفى يقظة دائمة » وفى قدرة قادرة 
على أن يمسك بها زمام الموقف من أمى نفسه » وأن يقودها» ولا تقوده ! 

« والضمير » أشبه نحاسة من حواس الإنسان .كالسمع » والبعير» والذوق . 
والشم » واللمس ! 

ووظيفته الإحساس بما يقع فى محيط الإنسان » وعميز امير والشر منه » ثم 
الاطمئنان إلى الهير » والرضا به , والتهدى إليه . والتوجس من الشر » والبأذى 
به ء والنثرة منه » والتجيب له : . ! 


وقد كشك اعون الكريم عن هذا « الجباز » العجيب الذى يسا كن 


05 كي 


الإنسان » ويندس فى أعماقه .. فيقول الدى الأمى صلوات الله وسلامه عليه : 
« الإثم ما حاك فى صدرك» !! ذلك أن أى اتحراف يقم فى حاة الإنسان - أى 
إنسان ‏ محدث شكة فى الصدر » ويترك وخْزة فى الضمير ! 

والتربية الدينية فى المنصصر الأول الفعال فى إيقّاظ الضمير » وتدميته؛والمسكين 
اساطانه فى كيان الإنسان » وجعله الحارس القوى الأمين للا نسان من أن يتحرف 
5 إضل 

وحين يكون فى كيان الإنسان هذا الضمير اليقظء يكون فى مأمن منأن يقم 
فى الشر ءأو أن يواقم الإثم .. فإذا ألم بشىء من هذا فى غفلة من غفلات الضمير » 
ما بعدها حوة مشرقة » فأجج نار المسرة والألم » وأحال حياة صاحبه جحيا 
مشبوب الضرامء لا فسكن ناره » ولا يبرد سعيرهء إلا إذا اتخلع الإنسانعماو قم فيه 
من إن » أو تلبس به من شر ! 

ومثل هذا الضمير الى اليقظ ؛ القوى » هو الذى بريده الإسلام ؛ لكل .ن 
يدين به . ! 

ولقد استطاع الإسلام. بتعاليهوتربيته أن مخرج مثلاً عايا من الإنسانية » ذات 
الضمير الشرق ؛ وأن يعطى المياة بماذج كر م » للارنسان المظي » الذى يستأهلأن 
تسجد املائئكة له ! 

أتريد لهذا شاهداً ؟ 

إذن فإليك شاهدين .. 

أولها يحكى قصة رجل » والآخر يصور موقف امرأة ! 

أما الرجل . .فهو « ماعز بن مالك 6 .. عرلى .. بدوى؛عاش نحت سماء 
النبو :)وق مطلع يها ونه 


وقد ضعف لظة؛ أمام شهوة من شهواث نفسه » فوقع فى هذا الإثم النايظ 


ل بإولا - 


وهو « الزنا 6 .. وما أن ا من قملته ؛حتى استيقظ ضميره فى ثورة عارمة»أحاات 
جياته جحما عليه » لا يفام ولا يم ! 

ثم . ماذا؟ 
فزع إلى النى صلوات الله وسلامه عليه » يطلب عنده البرء والئجاة ٠٠‏ 
انلها وغول اش ليو ن-1» 

ذقال اارسول الرحي » وتحاك ! .. ارجع فاستغقر . وتب إليه ! » 
فرجم غير بعيد .. م حاء ذقال : 

- ديا رسول الله .. طورى ! » 

قال ارات ان رتساو 

« ارجم .. واستغفر وتب إليه !» 

فرجم م عاد . . فقال : 

سد وديا رسول الله .. طهرلى !1 » 

شال الرسول الكرم : 

بت . / أجم » واستغفر » وتب إليه ! » 

قر جع 0 فقال : 

0-6 00 الله طب رنى ! » 

فال صلوات الله وسلامه عليه : 

1 في أطور كك 

فقال : 05 الإأنا ! 

فقال الرعر ل ل ال عليه وسل : أبه جدون ؟ 


انهه 

ا أن أدس عمحئون ! 

فقال : أشرب خراً ؟ 

فقام رجل فشمه ؛ فل يحد ريح خر ! 

فقال رسول الله : أزنيت ؟ 

قال : نم | 

5 17 

فامر به فرجم ! 

فكان الناس فيه يومئذ فرقتين : قاثل يقول : اقد هلك ماعز .. لق دأحاطت 
به خطيئته !! وقائل يقول : هاتوبة أفضل من توبه « ماعز »6 .. إنه جاء 
إلى الثنى صلى الله عليه وسلٍ » فوضع بده فى يده » ثم قال : اقتانى بالمجارة ! ! 

ولبثوا فى هذا االخلاف من عر « ماعن 04 يومين أو ثلاثة » ثم جاء الرسول » 
وم جاوس . . فسلْم » ثم جلس » فقال : « استغفروالماعز بن مالك » فقالوا : 
غفر الله لماع بن مالك ! ققال رسول الله صل الله عليه وس : 

2 لقد قاب توبة أو قسمت بين أمة لوسمتهم » ! 

هذا مالاك بن ماعن ! الرجل العربى البدوى . 

أما المرأة فوى عربية بدوية أبضًا ). معاصرة لاعن بن مالك . . وقد فعلت 

إن+اامرأة >ن2 غامد 0 ؛وغامدهذه بطن من بطون هم الأزد»ءوالاً زدقبيلةمعروفة. 5 

جاءت إلى البى صلى الله عليه وسل . . فقالت : 

1 100076 42 5 3 
ح يارسول الله : « إلى قد زنيت . . فطبرلى ! 


فردها ! 


- 4ه - 


فلماكان الغد جاءت » ققالت : « يارسول الله : لم ترذنى ؟ املك أن ترددى 
زددت ناعزا؟ .فوا إلى لحيل ! 

فقال الى الرعوف الرحمم  :‏ أما الآن فاذهى حتى تلدى 1 » . 

ذلا ولدت أثته بالصى فى خرقة . . ثم قالت : هذا قد ولدته ! 

فقال : « اذهى » فأر ضعيه حت تقطميه! 

ذاما فطمته» نت بالمبى فى يذه 0 خيزء 3 قالت : « هدايا أ لله قد 
فطمته »وقد أ كل الطعام!! 

فدفع البى بالصبى إلى رجل من اللسلبين ٠‏ . نم أمر مها قرحت ! 

وأقبل خالد بن الوليد حجر قرى رأسما » فانتضح الدم على وجهه ٠‏ .فسبها ! 

فقال اللنى صلوات الله وسلامه عليه : « مهلا ياخالد ٠‏ . لقدثابت توبة 

واتابها ساح تكن" تقراف م أمربيا فصل هلها #ووقت © 

إنها عظءة إنسانية » تقف دونها كل عظمة عرفها الئاس ! 

وإنها لشهادة مشرقة للاإسلام 0 لها وجه كل مس ؛ويستروح من أأساءها 
العطرة ريح الجلال والمظمة» فى هذا الدين الجليل المظلم ! 

لا تستطيع الإنسانيةكلوا أن تقدم للتاريخ غير هذه المرأة الغامدية امرأة أخرى؛ 
وقفتمثل هذا الموقف» فى حساب ضيرهاءهذا الحساب الأذى يتأ يتأئر بفعل الزمن» 
ولا بعواطف الأمومة وحنانها ؛ ولا تحب النفس والحرص عل اللياة ! 

وندع هذا . 

ونعود إلى حديثبا عن « الضمير » الذى عمل الإسلام بتعاليه وأحكامه على 
تر بدته « والفكين اسلطانه فى الجتمع الإسلامى : 


)١1(‏ صاحب المكس ارا و يي »والذى مدع الناس فى الببع والشراء.. 
همه غليظ يعتبره الإسلا اع ا 
وهو جرم ع اشن انواع الطل+ 


ةا 


هذا ه الضمير » لاشك وازع بَرْع الفاس عن كثير من النسكرات والآثام ‏ 
بل إنه س فى المحقيقة - المارس الأمين الذى ينام صاحيه فى ظله آمنا من كل 
آفات السوءء إذا هو أخذ مكانه الصحيح من كيان الإنسان » وإذا هو رب التربية 
السليمة »على هدى الدبن و تعالعه إ 

ولكن - مع هذا - لا يمكن أن تحك الحياة بوازع الضمير وحده أرق 
الحنيوات: وأ كرما تحاوياً مع الدين » وانتنا اغا يفاء 


فالناس هم الناس . . إن استقام يعضوم فإن بعضا آخر لا يستقبم » وإن استقام 
الإنسان فى حال » ققد يبحرف فى حال . ١‏ 
فنكانت لا لابد - والأم ركذلك من وازع خارجى عام بسك بتلاييب 
وناك من رقابة الضمير * ويأخذه بالعقاب المناسب الرادع ٠‏ . 
وهذا فقد قام وازع السلطان فى كل مجتمع » وكان قيامه ضرورة لازمة »بقدر 
ما كان الاجتماع البشرى ضمروريا لازم » فإنه لاقيام لجتمع بشرى أبدأء إلا إذا قام 
عليه هذا السلطان» الذى بضرب على أيدى انذارجين على نظام اللماعة وشر يمتها . 


#8 


وهذا كان من تدبير الإسلام - لكى يفي الجتمم الإملانى على الأمن 

والسلامة - كان من تدبيره أن عمل وراء وازع الضمير » وازع السلطان . 
وبهما تسكل الرقابة على الإنسان » وتقفل الدائرة التى يكن أن ينفذ منها 9 
والعدوان ! يقول عمّان بن عفان رغى الله عنه  :‏ إن الله ايرّع بالسلطان » 
مالا بذع بالقرآن » ٠‏ . ذلاك أن سلطان الساطان قألم فى مواجهة الناس » وبين 
أماعهم وأبصارمم ٠١‏ من وقع تحت يدلا يستطيم أن يقلت من عقابه . ٠‏ أما 
سلطان الضمير فهو سلطة غيبية ».لا يراه إلا الذين يؤمنون بالغيب »2 وعقابه 


لاؤه؟ له 


مؤجل لا يصبر عليه إلا أولو العزم من الناس .٠‏ وأولئنك وهؤلاء قلول 
فق كين 
نذا تن نا 

والوازع الادى - بالإدود التى فرضما الإسلام ‏ وازع حك وحم مما 
يقوم ساطانه على هاتين الدعامتين : االحكة والرحمة . 

فهالحكة ضبط ميزان العقاب» لجمل لكل جرم القدر الذى يناسبه من 
المقاب .٠‏ بلا مبالفة » ولا تقصير. . وذلك ليسكون لاءقوبة أثرها فى ردع 
الجرمين عن معاودة الجرم » وفى زجر غيرهم عن إتيانها . 

ولااعية در النقوانة بالشية ::: الحررث لانحث أزل «الأس هبية: تدخل عل 
أى ركن من أركان الجريمة دفم المد » وأخذ بالعفو أو الترزبر » حسب ما تدل 
عليه دلالات الخال ! 

والإسلام بهذا قد سبق أحدث قوانين المالم » التى تفسر الشك لصالم 
ليع + 

يقول البى صلوات اله وسلامه عليه : « ادزموا الحدود بالشمهات » » ويعلق 
ان تيمية على هذا الحديث بقوله : « إن إقامة الحدود من رحمة الله بعباده . 
شكون الاق درن إفانة الو" ,"عاد رسفة ف دن ال-3 لان" 
ويكون قصده رحمة الخلق؛ بكف الناس عن المنسكرات . . لا شفاء غيظه » وإرادة 
الملرّ على املق ٠ ٠‏ فهو بنزنة الوالد إذا أدب ولده ٠‏ . فإنه إن كف عن تأديب 
ولدء يفسد الولد ! وإنما يؤدبه رحمة به » وإصلاحاً لاله » مع أنه بود ويؤثر 
ألا محوجه إلى تأديب . .و بمنزلة العلبيب الذى يست المريض الدواءالكريه. ٠‏ ويمنزلة 
قطم العضوالتآ كل. فهكذا تكو نالحدودءوهكذا تكون نية الوالى فى إقامتها»7") 


(1) السياسة العمرعية ٠‏ . لابن تيميه : س +4 


ع انأ سه 


وما جب أن يذكر هنا هو أن الإسلام إِنما نصب هذه الحدود التى نصبها 
إزاء تلاك الجرائم ‏ رعاية لاشمور العام » وحفظا لنادوس هذا الشمور أن ينتمبك 
ل » بالمروج السافر عليه , وبارتسكاب الآنام »فى معالية وتحد” له . 

ومن أجل هذا فقد جعل الإسلام لهذه الجر مات عقوبتين : عةوبة دينية » 
يتولاها الله سبحانه وتءالى » فإن شاء عاقب » وإن شاء عفا .٠‏ وعقوبة دنيوية؛ 
فى حق الججاعة على من اعتدى عليها ؛ وهتك سترها » واستباح حياءها ! 

يقول نى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه فما رواه عنه ابن عمر رضى الله 
عنهما : « اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى الله عنها » فن ألم بها فليستتر 

بستر الله » وايتب إلى الله » فإنه من بل لا صفحته شم عليه كتاب الله » (9) - 

هذا » وقد أتهم أعداء هذا الدين الإسلام" بأنه دين بداوة ووحشية ؛ لا يصايح 
أن يكون نظام تميش عليه التمءات الإنسانية الملتحضرة . ٠.‏ ومن ححجهم على 
هذاء تلك الحدود التى فرضما الإسلام راثم القتل » والسرقة » والزءا » وشرب 
الجر .ليم يشنعون على هذه العقوبات ..من حيث مقدارها » ونوعها وأسارت 
تنفيذها ! 

وها نحن أولاء نقف وقفة خصيرة » عند هذه الجرائم » وما شرع الإسلام 
امن حدود ٠‏ 

القمتحجه ل 

فقتل القاتل عندهم عمل فيه قسوة شنيعة على الإنسان , وترام يحيلون الأمس 
هنا إلى عملية حسابية فى مجال الإنتاج المادى » وفى باب الريم والمسارة . ! 
لا بحوجهم هذا إلى أ كثر من النظر إلى قطمان الحيوان التى تميش معهم . . 


(؟) موطأ مالك , . تقلا عن عمدة الأحكلم س 19 ؟ 
( 19ح التعريف بالإسلام) 


سس ره“ لد 

فإذا نطح حيوان حيواناً فقتله .٠‏ أفيكون من التدبير الحكي أن قتل هذا 
الميوان ؟ إن أفسى ما يمكن أن يفرض عليه هو أن يمرل عن بقية الميوانات» 
حاية لها من بطشه وشراسته . . إنهم يسوسون القطيع الحيوانى ,هذه السياسة » 
فلم لا يساس مها الإنسان ؟ وما جدوى قتل إنسان بإنسان ؟ . وقد مات الميت 
فليحى المى ! 

ولسكن حساب الإسلام غير هذا الحساب . . فإلإسلام يقول بقول المق 
جل وعلا : « ولك فى القصاصٍ أذ ى الألباب. للك و 

فالقصاص ف الإسلام» وققل القاتل ‏ حياة للإنسانية» وإبقاء عليهاء وحراسة 
قائمة على رءوس الأشرارء أن يستبد بهم الشر» فيزهقواأرواحالأأرياه وىتقديرم 
سيظلون #تفظين بأروا<هم وحياتهم !. 

إن سلطان القانون لو استعان بهذا الوازع » وترصد لكل من يقتل » 
بحيث لا قم فى وم الفاس أن يفلت بحرم من جرمه هذا أو أ سلطان القانون 
قام فى الياس هذا القام لما جرؤٌ أحد. على جريمة الققل » ولعمل ألف حساب 
وحساب قبل أن يقدم عليها .. وأول حساب » وآخر حساب محسبه »هو أنه مقتول 
لايحالة إن قتل:! . . وإذا كان بعض دول الذرب قد حرمت الإعدام فإن كثيراً 
من هذه الدول قد عادت اليوم لتأخذ به ! 

السرقئة 

وفى السرقة ..يرون قطع يد السارق عقوبة بربرية وحشية » صم الإسلام » 
وندينه + أمام الدنية والحضتارة ! 

وقد هؤلاء فيا قدّروا أن الحياة ستشهد الجتمع الذى تمفى فيه هذه المقوية 


وقد عوك الإنسانية فيه؛ مهذه الأيدى الى زايلتها أ كفبا » وبانت عمها معاصمها !- 


(1) سورة البقرة .: :309 


شاوه - 


ووقع ف حسائهم أنه و قطمت أيبدى من لضمهم السحون ( ون أخلن السسرقة 5 
م ٠.‏ 5 .. 

لكانوا أعداداً كثير: من المشو هين » الذين نتأذى بهم العيون » وتتضرر 

النفوس » وتأم الذمائر ! 


ولاشك أن هذا حساب خاطىءءقام عل أغارة غافلة ؛ أو جاهلة ‏ أو مترطةة: 
فلو أنه أن حد السسرقةكا شرعه الإسلام لما كان هذا المدد الكبير تمن يحترفون 
0 دمو ن عليها . ٠‏ ولسكان فى هذه العقوبة التى فرضها الإسلام » وقدّر 
آثارها ‏ لكان فمها زاجراً يزجر معفم الذين يقترفون هذا الذنب » ويعاودون 


ش ولا نذهب بعيداً » فأزرى عن التارريح ؛ ونتقل ما سحات 5 الإسلام. 
الأولل عن أثر وله العقوبة 1 وفاعليتها ف هاية الجتمع “نْ الالصوص 2 ثم حماية 
اللممروص كن أنفسهم ب لا روى من التارريح رغصا أن نشير بالإضبع إلى 
الجزيرة المربية الآن ٠‏ .. وكيف قضت هذه المقوبة على جر م الشرقة قضاء ناما 
5 هزئاكع وأقامت أعراب البادية الذبين هم أجرأ من المقبان-- أقامتهم لى سوام 
السبيل » فلا عتد يد أحد مهم إلى ما 0 له » ولو مات جوعاً »ولو كان الذى 
فى معرض ناظريه قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » ملقاة فى المراء ..لا حارس 


ذلك » ووازع الضمير لا يكاد و أواك الأغقراب. 2( ولا يعملون له 
عينا؟ 5 إعا الذى عسكوم )و 8 يديهم »هو هذا العقاب المادى »الذى ينتظرمن 
عد هده إلى ما ليس له ! 

ومع هذا 3 فلس فُْ الخزيرة العر بية هذا لدعو يهللادميه الذئ قل ره ونم كل 


أوائك الذن بقولون فى الإعلام ما يقولون؛ من خلط وخبط » ومن زور وبهتان 1 


سا4 د 
وإنه لوضى العام ولا يقام حد السرقة فى الجزيرة العربية كلها على أ كثر من آحاد 
من الداع بعلو ن على أصابع اليد الواحدة !! 
إن الجزيرة العربية تقوم اليوم كأعظ شاهد ‏ فى هذه الجزئية من تعاليم 
ولا نحوها الأحوال عن أن تؤلى كهراتها الطيبة التى أودعبا الله فنها . . فى كل 
زمان ؛ وفى كل مكان . . متى وجدت النفوس المتقبلة لها » التتجاوبة معها . 
وإنه لن ترى الحياة أبداً أمبا كهذا الأمن الذى بسود الجزبرةالعربية- إزاء 
هذه الجريمة التى تبهت الناس فى قلق وفزع ‏ ولن نرى الحياة ساوكا أقوم من 
هذا السلوك الذى استقام عليه سكان هذه البادية » التى لم مارس أهاها دراسة 
الفلسفات » ولا الأخلاقيات » ول يسكبوا إلى ظل من رخاء ونعمة - ومع هذا 
فقد أقام فبهم أدب الشريعة الإسلامية ‏ إزاء جرية السرقة خاصة ‏ أدبا لن 
نعرفه مدنية أوربا وأمريكا » ونشر ينهم أمبا لن ثراه الدنيا أ كل ولا أروع مما 
تراه فى جزيرة العرب . . موطن أشد الباس بأسا » وأ كترم جفا وجفوة ». 
وأسرعهم خعلواً إلى مواطن الشر والمدوان 1 . 


# خ# # 


هذاء وليس ذلك التغليظ فى عقوية السرقة قسوة من الإسلام » واستخفافاً 
بالإنسان » واسترخاصاً أوجوده : . وإبما هو الجزاء العادل اريم » إزاء هذا الجرم 
الشنيع؛ الذى بعده الإسلام من أشنم الجرائم ٠ ٠‏ إذ هو اعتداء على حُرمة الإنسان» 
فى أع: ما حرص عليه وهو امال . ! 

ولا بأس من أن نلفت أولئك الذين ينهمون الإسلام بالوحشيةوالميوانية ‏ 
نلفتهم إلى ماجهلوه أو تجاهاوه فى مثل هذا الموقف ... فلينظروا : ش 


ع اكلا سه 


أولا : السرقة اعتداء خنى على حرمة الإنسان » واستباحة ماله الذى هو 
مزل النفس عبد صاحبه ٠‏ 

وإذا كانث المدنية الغربية قد استخفت مبذه الجريمة حتى مارست ممرقة الأم 
واالشعوب - فإن الإسلام الذى بمحترم الإنسان - من حيث هو إنسان - وبرعى 
حرماته فى دمه » وماله» وعرضه » كا يقول نبى الإسلام : «كل الل على الل 
حرام ٠٠‏ دمه ..وماله؛ وعرضه » - فإن الإسلام لا يستخف بهذه الجرعة » بل 
يضعها موضعها بين الجرائم الغليفلة 0 تأخذة ل فيءن | لا يدم الباس . 
والله سبحانه وتعالى يقول : « وولا دقع لل لفاس هم ببعض لفسدتٍ 
الأرض » ولكن الله ذو فضْل على الفالو ا" عه وعدا الكل فلو شين 
ما يدفع الله به الباس » بعمهم 58 وهو بعض فضله على عباده | 

ثانا : ليس القطم فى السرقة ؛ق.مطلق السرقة » أى سرقة + بل لابدمن 
توافر شروط تم بها أركان السرقة » التى يقام فيها الحد » وبحب معها قطم اليد ٠‏ . 
وهذه الأركان هى : 

)١(‏ أن يكون المسروق شيثا ذا قيءة .. أى له اعتبار فى حياة الئاس 
الا سادية . . وكان ذلك يقدر فى عبد الرسول الكريم 0 مع ديئار .. 
أى ى ثلانة درام . .. فقد روى عن عائشة رضى 0 ى 12 انه عأيه 
وس 0 تقطع اليد فى ريع دينار فصاعدا " 

وهذا البصاب الوجب ب لاقطع »يقر فىكل زمانومكان محسب قوته الشرائية 
بالنسبة لمر النبوة ! وهذا ما ترى أن يهم الحديث الشر يف عليه . 


(ب) أن تفع السرقة فى مال محروز » أى أن السارق 00006 


)١(‏ سورة البقرة آي ؟ه؟ 


(0) حيح-مسل : جزء ه ص ١١1‏ 


- 


الضائُع » والغر الذى يكون فى الشجر فى الصحراء بلا حائط ‏ والماشية التى لاراعى 


عندهاأ 4 و ذلك, اللا يكام على سارقه حد» ولكن 01 ويضاءف عليه الغرم 5 


(-) ها لخد الم من كر على شحر وأكلءول>ءل مناشىء لاقطع فيه » 
ولخك نعود ايل فزن قونها | كل قله عمف عه ادر وريه ل نال 
لد ء وؤحرا لديرة! 

(3 ) : السرقة فى أوقات الجاعات ليس فيها قعام ! 

(ه ) : هناك ظروف وأحوال براها ولى الأمى » ويقدّرها فى حال السارق 
وظروفه » فيءزر ه ولا يقطع يده . . حيث لاحت الشبهة التى يدفم مها الحد ٠‏ 
فقد روى عن أمية الزوى رضى الله عبه » قال : م أفى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس باص قد اعترف اعتراقاً » ولم يوجد معه متاع . ٠فقال‏ له رول الله صلى 
له غلية وس : «ما إغالك سرقت ؟ » قال : « بلى ! » .. فأعاد عليه مرتين 
أو ثلانا » فأمى به فقطم » وجىء به » فقال له البى السكريم : استغفر الله وتب 
إليه .فقال : أستغفر الله وأتوب إليه » فقال نبى الرحمة : الاهم تبعليه. .ثلا 200 

فى قول الابى صلى الله عليه وسل : ما إخالاك سسرقتءما يدل على رغية كرية 
من الرمول الك بم فى صرف السارق عن إقراره بالسرقة » حيث استبان / ف 
غالدسها تدعق إل أعن بن الوه ذلا عير الرجل على الاعتراف لم يكن بد من 
إقامة الحد عليه ! 

كذاك درأ الرسول ارحب اد هرم كيد مو رقو اله تويك اع نين 
الغنائم و قال صلوات الله وسلامة ١‏ مال اللّه.. سرّق بعضه مهنا »29 | ! 


6 يلوغ المرام من أدلة الأحكام لان حجر ص ؟ "و 
(؟) زاد اللمعاد لبن قبم الجوزيه حزء اص 48غع 
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(و) يحوز لصاحب امال إذا ضبط السارق أن يمفو عنه قبل أن يصل الأمس 
إلى القضاء . 

فقد روى أن النبى صلى الله عليه ول قال لصفوان ابن أمية » وقد جاء ليشفع 
فيمن سرّقّ رداءه -- أى رداء صفوان هذا : « هلا كان ذلك قبل أن 
تأتييى به 1م 

هل مه عاقل أعقله أن مهذى وموثر وهو ف ضوء وذا الصبح الشرق 
أوذىء ؟ « أولائك الذين اشترو! الضلالة بالهمدى ء ها رحت مجارتهم ؛ وما كانوا 


0 
1 


(الزنا) 

وهذه الجرعة ينسكرها الناس جميماً » وتنسكرها كذلات المدنية الغربية جهراً» 
وى بها وغنها سر ! وذلك لما فيها دن عقوان عل توق الأزواع > ودن 
الختلواط الأنسات» وغل وؤائط الأمرةقوما بين الآباء والأيباء من دان وماك 
ورعابة » وبذل يبلغ حد التضحية بالنفس . . الأمس الذى لا يكون إلا إذا ملت 
عاطفة الأنوة ذاوب الآباء ! وهذا لا يكون إلا إذا وقع فى نفوس الأباءوقوعا محا 
أن وؤلاء الأبناء مم من أصلامهم ا 

وقد فرق الإسلام فى العقوبة بين الحصكين» وغير الحصئين.. لا بين الفريقين 
من اختلاف فى الحاجة» وقوة الدافع ! 

فالمد الى جل الإساام ادن الحسن مق لجال والنساد .»+ الى مة 
حللدة ! 

أما الحصن من الرجال والنساء لخده « الرجم » ! 


)١(‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص *7؟ 
(؟) سورة البقرة آية )١١‏ 


4ه ل 
فإذا ثوافرت أركان هذه الجريمة با بوجب المد . . وجب وازم ! 


ع6 
يقول ان تعالى : 2 الزانية والزالى 4 فاجلروا كل واحد ممرمأ م <لدة 
ولانأخذ م بهما رأفة فى دين لله » إن كنت تنؤمنون بالله واليوم الخ تولشيد 
وهذا الجلد فى شأن غير الحصين . . أما الحصدون فهو الرجم» كا عرفنا ! 
وقد نص القرآن على اللد » ول ينص على الرجم ٠‏ 
ولسائل أن يسأل : 
إذا كان 2 القرآن قد جاء هكذا مطاقاً فى الزانية والزالى » وهو ا+لد .. 
ضر هذا التخصيص بغير الحصنين ؟ ومن أبن جاء الدص على الحصنين ؟ 
وتقول : إن هذا التقيبد لادص القرآ لى » وصرفه إلى غير الحصنين. . إبما هو 
من عمل الرسول صلوات الله وسلامه عليه .. وكذلك ّ الرجم لاحصن هو من 
عمل الرسول » فقل رجم محصنا »هو 2 مأعز نَ مالاك »6 ورحم افرأة مخصنة هو 
2 الغامدية 6« وقد عرضنا قصمهما منذ قليل ا 
ولبائل أن مال اها 
كيف بحىء حم القرآن عن جرعة « الزنا » نص فى اللر » ثم لا حمل نصا 
ألا يكون عكس هذا هو الأولى.. فينص القرآان على العقوبة الكبرى ؛ ومى 
0 ارجم » » كا نص على عقوبة « الجلد » ؟ 


للق سورة النور :9 


-40؟- 


ونقول : 

أولا ل الرسول اللكريم متعم للشريمة » وشارح ها . 7 القران 
السكرريى» فى قوله تعالى : ه وما آنًام الرسول تفذوه هوما نهاك عنه فانتهواء 0 
ذلاك أن الرسول لا لل بشىء على اللريدره بإذن من رةه ووحى من وحية: 
« وما ينطق عن الموى . ٠‏ إن هو إل وحم ى «وحى » 20 

انا : مل إطلاق قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد ٠نبما‏ 
مئة جلدة » - مل هذا الإطلاق على غير الحصّئين فيه رعاية لمةتضى الحال » 
الذى يكاد يصرح بأن حد الزنا إعا هو واقم فى مجال غير الحصنين » وأنهم م 
أحدم به! 

ذلك أن وجوب الحد على الزانى لا يكون إلا إذا وقدث هذه الجريمة مستوفية 
أركاناً خاصة . . دون أن بَمُلق بأى ركن منها شبهة من الشبه القريبة أو البميدة .. 
وأمم هذه الأركانهو شهادة أربعة من الشهود المدول بأنهم قد وا وقوع هذا 
النسكر على الوجه الذى يقع بين الزوجين؛من امباشرة» التىلا يطلع عليها اعد 
وأن تسكون هذه الرؤية كاشفة كل شىء بين الرجل والرأة » وخاصة فها يتصل 
بالتقاء سوأتمهما التقاء مباشراً كاملا ! 

وطبيى أن محقيق :وه الشتروط ندر أن يقع . . ذاك أن الذى يمكن أن 
يحدث منه هذا الأمى على ملأ من الئاس يحيث تبسكشف لم سوأتهءهو إنسان 
إما معتوه 2 أو يبون | أو تمورءلآن العاؤل- فى أى درحة من درجات العقل- 
يألى عليه حياؤه أن يتجرد هذا التجرد لأعين الناس .. فكيف لا يمسك به حياؤه ‏ 


. سورة الحصرآية لا‎ )١( 
4 * افة سورة النجم آيتا‎ 


حا هه 


وهو فى مواجبة هذه اذل السكراء . . ولو فرض وكان فى الرجال من جمد ماء 
الجياء على وجمه .. فكيف السبيل إلى المرأة التى جمد حياؤها هذا الجود »فتعررت 
لارجل هذا التعرى على أعين الناس ؟ إن هذه الصورة لا تقع إلا فى أحوال نادرة» 
وتحت ظروف وأحوال غير طبيعية »كأن يقد ر الزانيان أنهماؤ مأمن» فيمتكشف 
عنهما هذا الستر» الذى يستتران فية على غير انتظار » أو أنبطام دليهما مطلم» من 
حيث لا حسيون ولا يقدرون ! 

وغير الحصنين ثم أقر ب إلى التءرض ذا الفمل المبكر للفضوحء إذ كانوا 
س نحت ثورة الشهوة » وقسوة المرمان - معرضين الاندفاع إلى هذه الجرعة » 
وقلة المبالاة بعواقمها » والعمّى أو التعانى عن الظروف الخيطة مها ! 

أما الحمّن » فإنه ‏ إذ يقدم على هذا الجرم ‏ لا يكون محكوما بثورة 
الشهوة أو قسوة الهرمان إلى هذا المد الذى يكون عليه غير الحمن .. كا أنه 
لا يددفم إلى تلك الجرمة هذا الاندفاع الجدون فى غير مبالاة » خوقا من الفضيحة 
والخزى عبد زوحه » وبنيه » وأهله ! 

فالحمّن الذىيقترف هذا الإثم فى تلك الجرأة الحنونة»والغخصنة التى تستحيب 
له فى هذا التبحدى الوتقاح الاجتمع إل عد أن نرق انال مترياننا بزو نكن تلقن 
المووانات فى عماية الاقاح بح وقول عقن الميوا اك لان كرا من أ دان 
الكيوان انق ويستترعند هذه العملية فلا يسمح لمين أن تراه .. من جنسه أوغير 
جنسه - نقول : إن الحصن والحصفة الاذين يبلغ نا الاسشفار والقحة والتبجح 
إلى هذا الحد لذى تبأى عنه بعض المي واناث- هاإنسانان فقدا إنسانيتهماءوأسةطا 
بأيدسهم! الحجاب اذى كان يفصل بينهما وبين أخس الحيوانات ٠١‏ 

وهنا تتضح لناء حكة نص القرآن على .مد اللد » وهو الءقوبة لأفروضة 
٠‏ : على غير الحصدين.. إذ كان غير الحصنينم قاها ‏ السكثرة الواقعة تحت حم 


0 


الزّنا على تلاك الصورة السكشوفة المفضوحة ؛ وه أدلى إلى مواقمة على الإثم » على 
صورته تلاك» من اللحصنين »الذين يكاد الإسلام لايفترض م وجوه ١‏ الأنهم إن 
وجدوا على تلك الحا لكانوا من الندرة النادرة التى لا يعوجّه إلبها عموم الحكم . 

كذلك يتضح التقدير الذى قدّره الإسلام لمقوبة هذا الجرم فى محاليه معأ : 
الإحصان » وغير الإحصان - وهو تقدير عادل حك ا .لا ميف" 
موازينه أبدا » فى أى يتمع إنسانى ؛ يحترم وجوده © وبرعى حرماته » ويحتفظ 
بالقدر الإنسالى من حياثه ومروءته . . 

والجلد ‏ مضاقاً إليه الفضح » هو عقوبة غير الحصن .. 

وهذا الجلد . . غير مفكور ما فيه من استشفاف بإنسانية الإنسان » وإذلال 
أوونهة وإطقاما لمكرايهة نه ناذا ًُ إليه الفضح كان استخفاقًً إلى استخفاف » 
وإذلالا » وإسقاط] ..فوق إذلال وإسقاط ! 

نمم . . إن الإسلام يأخذ هذا « الإنسان » بكل هذاء فى مقابل جدايته تلاك 
التى حناها ٠‏ . ! 

وكيف يرعى الإسلام حرمة فرم عر أو امرأة - لم برع إنسانيته » 
ول حفل عروءته ؟ 

وكيت يقبل منه هذا المدوان .الصارخ على الجتمع . وهذا التحدى الجدون 
لخرمة الجاعة وحيائها » دون أن يذيقه الكأس التى سق منها مجتمماً كاملا ؟ 
وكيك ل سه هذا اتوي للنة بر الموانوالاستشفاف» وقد ألبس هو الجتمم 
هذه الأثواب ججيما ؟ . ٠‏ 

إن أل ما ينبغى أن بدال مقترى هذا الثم فى علانية و 3 غير مالا أن 
يكون العقاب المسلط عليهما قائما على العلانية ' وعدم البالاة » مما . بالجلد . . 


والفضح ! 


مم - 


أما الحصدون . ٠‏ فقد نزلوا دركاتٍ بعيدة عن هذا الستوى الذى نزل إليه 
غير الحصدين » إذلا يدون عند الفاس شيك ف 0 الذى قد يمجده غير 
الحصئين .. عند بعض الناس . . ! 

وهذا كان ءةامهم أن يدفنوا فى هذه المفر التى حفروها لأنفسهم » وأن 
يقذفهم الجتمع بالأحجار » حتى تزهق أرواحهم »كا قذفوا م الجتمع بهذه السهام 
السمومة » التى أصابت منهم المياء يحراح درامية ! 

نا تنا نا 

إن جريمة « الزنا » لا يلقاها الإسلامهذا المققاب الدنيو ى الراصد إلا حين' 
تتحول عند مرتكببها إلى عمل غير منكر » يأتيه هن يأتيه وكأنه إها يؤدى 
رسالة كرعة فى الحياة » برى من الخير أن يشهده الناس وهو متلبس بها ! ! وهنا 
يكون الحساب على هذا الفحور المريان » وعلى تلك اليوانية الطاغية ااتّى تاس 
الإنسان » وتتمشى به فى الناس .. فى غير خجل أو حياء ! 

أما حساب الإسلام لمرتكبى هذا الإنم حساباً ديني) فهو مؤجل إلى بوم 
الحساب .. يوم يقوم الئاس ارب العالمين . ويقف الذنبون بذنوبهم بين يدى 
الى قيشر ان قاد وودلات من بغاءا 

من أجل هذا لم تسكن عقوبة الجلد أو ارج تقم | إلا فى القليل البادر جداً . . 

لى أوائك الذين يفادون على أ نفسهم بالفضيحة . . بلا مبالاء ولا تحرج !! 

وقد روى أن البى صلل الله عليه وس قال فى اءرأة كانت تعلن الفجور : 
« لوكنت راجا أحد بغير يدئة ارجت” هذه 3106© 


وهذه المعالبة التى يشير إليها الرسول صاوات الله وسلامه عليه ل تبلغ الدرجة 


(1) السهاسة الشرعية لابن تيمية س 78 


7911 سب 


التى برى الناس فيها تلاك المرأة متلبسة بالجرعة هذا التلبس الذى اشترطه الشارع 
لإقامة الحد ! 


شرب أخثر 
ش ولا نواقش وذا املوضوع من حيرث المكة اللقصودة من وراء ريم الجر 4 

فقد عرف الغربيون من “نام اتخخر وأضرارها أ كثر مما عرف الناس جميماء إذ شهدوا 
ف أنفسسهم ما ترركت ٠‏ الجر فيهم من أضرار بالغة ل وَأدواء يا دواء ها. اق عقوم 4 
وأجسابوم 4 وأموالم 17 عرفو | سلطان هذا الدكر فيهم »؛ ور أوا زم عن 
مقاومته 6 والوقوف ف وحهه 0 ولو ساقهم سوا إلى التبلكة والضياع! .وف حرم 
أمريكا للخمر ثم قهرها » ومخاذها » واستسلامهاء لهذا الأمر الححر م : حجة قائمة 
على الذين يرون فى اتمر غير ما يبرى الإسلام ! 

لانناقش فى هذا.. . فقال الحال أوضح من كل ما يقال ! 

ولكن الذى تاقشه هو العقوبة الى فرضها الإسلام وأوجب أل شارب 
الجر مها . ! 

فالمقوبة هى « اند 6 ! وعلى ملا" من الئاس ! 

والذى يعيبه العائبون على الإسلام هنا هو نوع العقوبة . . وهو الجاد ! لأن 
الجلد عندم عمل وحثى حيوانى » لا يليق أن بيقع على إنسان 1 الإسلام 
ف إفراره هذه العقوبة إبما يعامل إنسانية لا عقل لما ولا إحساس 3 ولا مشاعر . 
إنسانية لا تؤد ب إلا بمايؤدب به الحووان .:. وهو الغرب ء والجلد ! ! و إن الإسلام 
ليذسكر بهذا العمل أن ف الإنسان جوانب أخرى يمكن أن بيغم عايها النقاب » 
وأن يترك فيها ثاراً أقوى وأفمل ٠‏ وأنحح من هذه الآثار التى يتركها العقاب 
الجسدى . . هناك العقاب النفسى » والروحى ٠‏ . بكلمة تأنيب » أو نظرة احتقار 
أو حرمان من مكانة اجماعية فى الجتمع . . ونحو هذا ! ..هكذا يقول القاثلون ! 


ءلاط- 


الجر » يد أن الشارب الذى يسوقه الإسلام إلى ساحةالعقاب حيث يقام الخد عليه؛ 
هو هذا الإنسانالذى خلع عذار ااياء » بعد أن احترأ على حدود الله فشرب الجر؛ 
ثم أبى إلا أن يا الناس بهذا الجرم » وإلا أن يعرض عليهم نفسه » وقد نخلى عن 
عقله » وألقق به ف ىكأس الخر . ! 

أذامثل هذا الإنسان اناليع غير املد عقاباً ينفذ من جاده الصفيق إلى مواقع 
الحس اإجيعى دن الحووان 1 

أفيجدى عم مثل هذا الصفيق نصح 4 5 5 تدب ؟َ 

وأبن العقل الذى بق ؟ وأ الشءور الذى نحس ويتأم ؟ 

م نسأل : 

2 

أترى هذه المّوبات البدنية» من «اللد 6» «والرجم» وما يصحمهما من تشنيع 

8 4 "9 2 سي ع 

وقفضح. ٠.‏ 0 المدنية الحديثة اسةئ الف >ن وزا اللونزءمن العقاب. 8 وأنمشاعرها 
الرقيقة » وإنسانيتها السكريعة تنفر من أن ترى إنساناً س مهما كان جرمه - يتناد 
كا يقاد الميوان ويؤدب بما يؤدب به الحيوان ؟ 

ونفظر فأرى المحب ا 

حم إن المدنية الحديئة » لا ترى فى هذه الجراتم التى رصد الاسلام لمقترفيها 
وله المقوبات وي إلا رى فمها شيئا ذا بال 2 عنذه كثيراً 3 وتضيط موارده 
ومصادره » وتحاسب فتدقق فى الحساب ! 

إن تلاك الجرالم ؛ ليس لماوزن فى عمال المدنية الحديئة » وإن يكن لها 
0 مه 00 و 4 8 1 ٠.‏ ء 
شىء من الوزف فهوؤزن صُتُيل لا مخف به كثيرأ موازينمن عازسون هذه الجرام: 


ممارشة الطعام والشراب . ! 


قفا 

إن هذه « جر الم » ليست طا هذه الصفة فى تلاك الدنية المادية؛ وأغلظ صفقلا 
وأغزنا يا 2 فمل فاضح 2.6 إعاقب عليه كوه بدرمهات معدودة 4 رج “ن 
جدوبهم إلى خزانة الدولة ! 

وننظر مرة أخرى . . فنرى ما هو أيمب وأغرب ! 

هذا الإنسان الءزيز الكريم فى مجتمع الدنية الادبة .. هو كذلاك إنسان 
عز زكرم م دام : يدرف عن 0 لعة الاقتصاد 4 و ين حبابة تتصل بالمال 3 

أما إذا +دش ناموس ونا الإله اللعيود 5 فهو لمس إنسانا 4 بل ولا 500 
وإعاهو حيفة ميئة تلة قى لكلاب ؛ والحداء والغر بان » 

و يكفى أن 2 ويا 2 « الإفلاس ) الذى يفقد به الإنسان « ذنته » 

1 2 .- 
المالية 5086 ولصوح خحرد حيوان ا لا علاك ولا علك إِ رقيه العيون سد عيون 
دائينه ب يا ترقب القطط فأر اوقم فى مصيدة ! 
5 1 / 1 

وماذا ون الجلد» بل والرجم» إلى جانب هذا الح » الذى يلق بالإنسان 
3 فى “تلاك العزلة الواردة القاتلة» ويقطم مئة شرابين الحياة ال كا تدم ب4 ف حنون 
وسط هذا المعترك 4 الذى لعود مئه 2 ر الهوم ؟حصول وفير 4 ن الأسلذب والغنام؛ 
0 بها 2 رصيذه » فى عام الملل الذى لا يميش إلا به » وله ؟ 


الدرأة 


17 عدن امن لهذا لكان ناا خاصا . . وريما وقع فى نفوسهم 
مئة را سطع رض قضية “من ضايا الإسلام عنوانها , لوا 

وأو أنصفيا الحقيقة فى جانب الإسلام للا جملنا للمرأة مكانا فى هذا البحث, ' 
اذى ينتظم بعض قضايا الشريمة الإسلامية .. إذ لم يحمل الإسلام الهرأة وضما 


١#‏ # ا سل 

خاصا تندزل به عن السكيان الإنسانى » فيكون لها بذلاك فيه وضع خاص وأحكام 
خاصة» نصاءح أن تكون قضية من قضاياه. 

والحق أن الإسلام لم ينظر إلى الرأة نظرة تفرق بينها وبين الرجل » إلافىأضيق 
الحدود 4 وإلا فم يتصل 50 ( وباارجل كرجل || 

فهى فى الإسلام إنسان ؛ حمل كل خصائص الإنسانية التى عند الرجل .. 
وكا مخالفها الرجل فى بعض ااصفات التى مله رجلا » نخالفه هى أيضا فى بعض 
الصفات التى 00 منها أنى إ 

إن الرجل والرأة م أصل شدرة الإنسانية 4 وما تفرع منها من شموب وأهمء 
هذا ما يقرره الإسلام فى قوله تمالى : « يا أيها الناس » إنا خلقبا م من ذ كر وأتقى 
وجملبا , و وقبائل لتعارفوا » إن كرمكم عند الله أتقا > 0 

فكيف عايز والإسلام بين هذين الأصلين » على حين سوى بين ما يتفرع 
منهها من أم وشعوب ؟ 

إن حكة الخالق جمعت بين الرجل والرأة جمعاً لازما » يكاد يكوناضطرارياء 
ليكوق منهما اانسل الذى ه4 حفظ النوع وبقاوه | 

وإنه لكى يحتمع الشمل يننهما » ويسكن كل منهما إلى صاحبة كان لابد أن 
يكون أحدها أنزل مدن الآخر درحة ( ايكون سما يخاو وتوافق 6 وأو كان 
على حد سواء لتبايناً وتخاصاً 6 ولأدا ركل مهما ظهره لصاحبه » 17 أسل أحدها 
زمامه للآخر . . فإن الخصام والشفاق لا يكون إلا بين اانظراء» ولا بقع إلا بين 
الأ كفاء . . أما حين تتراجح كفتا الممزان ولا تتعادلان؛ فإنه يمكن التجاوب 
والتآلف ! 


)1غ( سورة الحجراث آية ١‏ 


110/0 ل 


ومن جهة أخرى فإنه لو انسمت مسافة التفاضل بين الرجل والرأة لككار. 
ذلاك داعية إلى القطيمة بينهما » أو إخضاع أحدها للآخر قهراً .. وقسراً » وحيائذ 
لايقوم بينهما السكن والإلفء الذى لا آعم نعمة الحياة إلا فى ظلاله ؛ وفى هذا يول 
له سيحانه آم وهن أياقه 3 2 ل دن أنفسم أزواح) لتسكيوا إامهاء وجعل 
بيسكم وو ورحمة 21 

وهذا 0 كآن الذى بين الرحجل وللرأة من فضل هو درحجة إٍ درحة واحدة . 

5 دبي 

لاف مها ميزان اللرأة ٠»‏ إزاء الردل 6 ولا لضمر شخصههرها إزاء شخصيته : 
« وللطلقات يتربصن بأنفسهون #لاثة قروء » ولا بحل طن أن يكتمن ما خلق الله 
5 ' 3 5 3 ل ع آذه 3 - 
فى أرحاءون » إن كن يؤمن بلله واليوم الآخر » وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك 
إن أرادوا إصلااء وأن م الذى علمهن بالمعروف 0 وللرجال علمون ا 

فهذه الدرجة لازمة ‏ كا قلها ‏ لقيام الشركة بين الرجل والرأة» على مودة 
ورضى » ولولم تسكن هذه الدرجة فى جانب الرجل لوجب أن تسكون فى جانب 
الراءء ّم بونهما الأقاء ويدوم ! . وسياق الأية السكرعة الذى تقدم هذا الحم : 
«ولارحال علمين درحة» - هذا السياق يكاد مرح بأنه تبر بر أشية باعتذار هلا 
اليم الذى جعل لارج ل على النساء درجة . . فقد جاء فى هذا السياق 95 لازم 

ع َه 

درا من حيث طبيءتها ؛ وى أ نتمتدثلاثة قروء عند طلاقهاء الأمى الذى لا متوحه 

ونعود إلى موقف الإسلام من المرأة ! أو. عمنى أصدق إلى ما صور به موقف 
الإسلام من الرأة ! 

ونم » فليس.الإسلام مع المرأة موقف خاص » تنعزل به عن الرجل . . إلافى 
حدود ضيقة جدا 5 قلها ‏ وإنما الذى جءل للمرأة موقفا خاصا فى الإسلام؛ مم 


0 . سورة الروم آبة ١؟ (؟) سورة البقرة اية .م9‎ )١( 
) ش (18 ح التعريف بالاسلام‎ 


704 ل 
اللسادون لا الإسلام . . ؛ أعنى بالمسامين عامتهم وخاصتهم جيم ! 

افد ظل السلءون المرأة » كا ظاموا الإسلام فى نويه نظرته إلمها ء تلاك النظرة 
التى لو استقام عليها اللساءون » لكان حسابهم مع الرأة على غير هذا المساب 
البخوسء الذى صَمر فيه وجودها » ومبتت به شخصيتها » وكادت تفقد فيه حياتها 
كار نسان كريم » تتسائى نه إنسانيته إلى غايات السكال .. من اق ؛ والخير . 

ولك تتضح الصورة المعتمة التى وضم فيها الجتمع الإسلاى المرأة ينبفى أن 
.نكشف عن تلا الصورة السكرعة المشرقة التتى وضعها الإأسلام فيها ٠‏ 

فأولا : سوى الإسلام بين المرأة والرجل فما أناط بهما من تكاليف » 
وما وجه إلمهما من أوامر وزوا<ر . 

ومن هذا أن اللخطاب لارجل» كان يصحبه امطاب لدرأة فى كل مقام يتحدد 
عفيه موف الإنان » ويتقرر فيه معصيره ! 

فن ذلك قوله تعالى : « إن الحسامين والسامات » والمؤمنين والمؤمنات » 
والقانتين والقائتقات» والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات » والخاشعين 
والماشعات »؛ والمتص يّقين والمتصدقات» والصائمين والصائمات؛ والحافظين فروجهم 
والحافظات » والذا كرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً 
عظلما »290 . 

ففى مثل هذا المقام الذى يدعى فيه الباس إلى ذلك المقام السكرم الذى أعده 
الله للعاملين من عباده على الانصاف هذه الصفات الطيبة » التى تدلى من رحمة 
الله » ورضوانه ‏ ف هذا المقام تتجه الدعوة إلى الرجال والنساء معا » وكذلك 
الشأن حين تنصب موازين الجزاء . . المرأة والرجل على حد سواء . 

يقول اللّهئُعالى:«من عمل صا امن ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فلبحيينه حياة طيبةً 


)١(‏ سورة الأحزاب آية هم 


سا ه/الآا ب 


.2 1 : )602 
وقول عل :ذا وين عمل صابلا من 1 رأ أنى 6 وهو مؤمن » 


0 5 
غاوك لك يدخلون الدنة ٠‏ رفون قا لغير وساب 7 2 


ولدس وذا ف الجزاء الأخروى وحذه 28 بل إن العقوبات التى برصدها 
الإسلام للدين در حدود اك 4 وت كو حرماته دم هزه العقوبات للرحل 
والرأة حقا » فدء.ما ودم الرجل سواء . . تقل به إن قتلته ؛ ويقتل بها إن قهلها .. 
وتقطم يدها إن سرقت » كا :ة 8 ار 0 إذاعرق واعلنو فلن ذا وجا غير 
+صيين م( وبرهان إذا زنيا معدصنيون 58 وهك ذا يشماعما 9 عام وبين فيا 
يتصل بالكيان الإنسالى المشترك بيمهمأ 55 أما دين كوق الحم مم تتضرر م4 
طبيعة المرأة ولا محتمله ٠:‏ كالقتال فى سبيل الله ؛ و كالصلاة ففترة الحيض والنفاس. . 
فإن الإسلام - رأفة مها ؛ وعشيا مع المبدأ الذى قام عليه وهو : البسر» ورفع 
الحرج » كا يقول الله تعالى : « يريد الله بسكم البسر ولا يريد سم المدرية: 
وقوله : « ما بريد الله ليجمل 0 فى الدبن من حرج ؛ ولسكن يريد ليطبرك» 
1 لينم تعمته عليك م واء! تشكرون”" » . نقول إن الإسلام مهذا الاساب 
أعنى المرأة من 0 الم 7 ف 0 الله حين تدعو دواعيه » كاأسقط عنها . 
“فريضة الصلاة فى مدة حيذها ونفاسها ! كا أوجب عليها الفطر فيرمضان إذا كانث 
ف الحيض أ والئفاس ٠‏ 2 تقعى ما أفطرته “#ن أيام 5 


وهذا الوجه الذى تبدو فيه الرأة المسامة فى تعالم الشريمة وأحكامها - 


.وجه مرق وفىء ؛ يفوض إنسانية وقوة » وحيوية ؛ وطءانيدة “.وأملا ! 


: سورة 'انحل : 1ه (؟) سورة غافر‎ )١( 
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ودثاني) : أن الشر بعة جلت المرأة والرجل ذْمَةً واحدة ٠ ٠‏ حيث تناظر الرأة. 
الرجل فى مقام الولاء أو العداوة ٠‏ 
ع ١‏ 
فال تعالى : «والؤمنون ولمؤمنات بعضهوم أولياه 0 6 وقال : 
2 والذين و ذون امو مين والؤمئات 5 ما اكتيرا ل لفقل احتملوا 0 وإنما 
ات 2" : وقال سيعدأ نه غاطيا النى. الكريم : 898 واستغفر لذ نيك ١‏ 
٠ 7. .‏ .- نهف 
ولدؤمئين وا منات 0«( 
وذا ف مام الإعان 4 م المؤْمئنين واللمؤمنات 353 
وفى غير مقام الإيمان » يحرى الأمر على هذا التقدير » مع المرأة والرجل ٠‏ 
5-5 و 1 
« المافقون وامنافقات بعضهم من بعض”" » . « وعد الله المنافقين والمنافقات. 
والكفار نار جيم 7" .. ء ليمذب الله للنافقين والمدافقات » والشركين 
والشركات 0( 2« 
وهكذا تناظر المرأة الرجل وز احمه >دسكبها ؛ فى كل موقف يقفه؛ فى ال الخير 
والشر على السواء ' والفهم السلي الصحيح لنظرة التشريم الإسلامى إلى للرأة » 
والتطبيق العادل لهذا التشر ب حم الر ١‏ ة فى التمع الإسلامى مقاماً محد فيه 
ودودها الإنسانى كله 04 غير قوق و ري 
وشهادة التاريخ فى تلاك الفثرة الشرقة من حياة الإسلام فى عصر النبوة ه 
وفترة الخلفاء الراشدين - هذه الشهادة تنطق بأجلى بان عن الدور العظم الذى قامت.. 
به المرأة فى اللمطوات الأو لى التى كان مخطوها الإسلام لأول لقائه بالإنسان .. فلقد 
كانت المرأة من أهل السبق إلى الإسلام » بل كانت من أوائل أهل السبق فيه هم 


)١(‏ سورة التوبة : الو (؟) سورة الأحزاب : مه 
(؟) سورة تحد : و١‏ (4) سورة التوبة : 41 
(0) سورة النوبة : لم > (5) سورة الأحزاب : ٠8‏ 


باب ب 


#والوقوف إلى جانب الرسول السكري منذ اليوم الأول الذى تلق فيه أول إشارة 
«من السماء تدعوه لأن مبىء نفسه لما اختاره الله له : ايكون رحمة للعالمين ! 

ولمله لايخو من سر » هذا الذى حدث يوم سم النبى - صلوات اله 
توعلاب عايةت. بعرت اللنياء تكن ههه إلى الراة محوض ووه اانه 
مشداعحة » وكانت هذء للرأة فى أول إثسان عداق:» مذ » وانححاب له + ودخل 
.هه فى دين الله ! 

وهكذا يقوم الحتمم الإسلامى الأول من :بى وامرأة ننبى ! 

ومن يدرى ٠ ٠‏ فلعل هذا الذى يبدو من قيام الدعوة الإسلاءية مبذ يومها 
#الأول عل :التى ودوئة ال الزجل والرآء د ادل هذا اذى يبدو أله حدف” 
:عرَضى أو اتفاق فى حياة الدءوة الإسلامية » لمله أمر من أمر الإسلام ؛وخصيصة 
.من خصائصه إذ كان- وهو الدين القائم على الفطرة ب ع بأن بولد 0 هذا 
الللاد اللي 8 بولك أوز اده وجل وائراة: زوع ورؤعه داب رأم 1 

أقول هذا القول» وأنا أعل عا يثير عند المقليين من مشاعر الإشفاق » 
“أو الاستخفاف ء أو السخرية لهذا الميال الشعرى الذى تواجه به الحقائق ! 

ولكن ليكن هذا. ٠‏ 

فللمقايين دينهم الذى يتاقونه من معطيات الأرقام الحسابية » والمعادلات 
:الجبرية . . ثم إن لاتدينين دينهم الذى ياقونه بكيانهم كله » لقاء الفئان لآرات 
:الوجود. . يلقو نه بعقل المالى» وقلب الشاعر جيماً ! ! 

#7 1 

وعفى المرأة فى سيرها مع موكب الدعوة الإسلامية خطوة خطوة ٠‏ 

فإذا كان الابتلاء الذى امسن به النفر الأولون السابقون إلى الإسلام بما 
أخذتهم نه قريش من التبكيل والتعذيب - كانت المرأة إلى جانب اسل : 


- ملالا د 


تتلق فى إمان » وشجاعة » وصب ركل ما يصب عليها من عذاب » وما تتمرض له- 
من استحياء » طوال هذه الْحنة القاسية ! 

وتحصى تاريخ الإسلام من النساء العذيات » والقعرضات للتعذيب أعداداً 
تاثل أو تتقارب مع أعداد الرجال .. 

وأ كثر من هذاء فإن تاريخ الاسلامقبل الهجرة قد سجل لهرأة مواقف تسكاد. 
تفرد بها فى مال الفداء والتضحية . . ونذكر هنا أم مار بن ياسر التى ظات هى 
وابنها وزوجها نحت وطأة التعذيب والتنكيل حتى لفغلت أنفاسهاء وهى على إكانها 
لله وبرسوله . 

9 إذا كانت ا مجر التى أذن الرسول فيها للاؤمنين أن يفروا بدينهم من 
وجه هذا الإعصار الذى لفهم فى مكة - كان دور المرأة فىهذه الهجرة دوراً بطوايا 
فد فى التاريخ » إذ استطاعت أن تقهر عواطفها » وأن تبخلم عن مشاعر الأم » 
أو الزوحة » أو الأخت » 3 الابئة » وأن 0 وجودها كله لساب عقيدتمها» 
وآن نكون حيث نحدددينها .. نفارقت الأهل والولكد وألقك بنثسها فق طريق: 
وعر طويل ؛ لا تدرى إلى أبن ينتهى بها » ولا ما لا قي عند نهايته [ ٠‏ 

ولقد وجد الرجال الذين أز معوا المجرة من استجابة زوجاتهم لصحبتهم فيها 
ما خفف عنهم فراق الأهل والوطن » وما هيأ لم فى الطجرة من أسباب الطامأنيئة. 
والأنس ! 

1 خم تاريخ الإسلام فى هذا الموقف أيعناً أعداداً من النساء يمائل أو يتعادل. 
مع أعداد الرجال ! 

و 0 ى التاريخ أسى| «كثير من لاؤمنات المرافقات لأزواجهن إلى المبشة > 
وعلى رأ سهم « رقية » بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها عمان بن عفان. 


ل 


عاك 


الأسد ؛ وليل بنت ألى معة بن غانم مم زوجها عاص بن ربيعة»وأسماء بنث عميس» 
مع زوجها جعفر بن ألى طالب » وفاطمة بنت صفوان بن أمية ؛ مع زوجها عمرو بن 
سعيد بن العاص » وأميئة بنت خلف مع زوجها خالد بن سعيد بن العاص»وأم حبيبة 
بنت ألى سقيان مع زوجها عيك الله نخس د وكتوين غيرهن ...كانت 
هن مجرة إلى الله » وفى سبيل الله ! 

وهذا كان الإسلام بنظرته إلى المرأة على هذا المستوى الإنسالى الذى تسامت 
فيه المرأة مع الرجل - كان على اق الذى جاء به » والعدل الذى يمتدل به ميزان 
الوجود . فكانت المرأة من أخذ الإسلام بحقها كاملا » لم بنقص منه شىء ٠‏ 

ولأن الإسلام ل مافى طبائع الناس من ١‏ وعدوان ؛ حين جتمع قو 3 
وضعيف » 5 يقو ل الله سيحانه: « و إن كثيراً من لخاطاء لوبغى بعضمم على لعض» 
إلا الذين آمذوا » وعملوا الصالمات؛ وقايل ما - نقول : إن الإسلام إذ يلم 
هذا من طبيعة الناس فقد وصى بالمرأة وصاة ا إلى جانب وصاياه العامة من 

ظ الدعوة إلى العدل والإحسان » والرفق » والودة .٠‏ وهذا كانت آخروصاة لني 
اسكر ّم هى وله : « اتقو | اله فى الضعيفين 1 3 وللماوك »© ٠‏ 
جا يد 

ثم إذا خرج الإسلام م من هذا الامتحان ظافراً منتصراًءوجاء نصر الله والفتعم » 
ودخل الناس فى دين الله أفواجًا ‏ كانت الرأة ة فى الجتمع الإسلائى ويا اننا 
مشرفاً فيه .. تعمر بدت الله » وتستمع إل رسول الله » و”تفقه فى دين الله . 
وتستفق وثفتى .. وتاتى الرجال غادية ؤراكة » تعرقهم ويعرقولها , 0 
ويستخبرونها . . هكذا كان شأنها فى عصير النبوة وانخلافة الراشدة .. ثم امتد 
ذلاك إلى المصر الامو ى كله ! ش 


فلم يضرب الإسلام حجاباً على المرأة » ول يحعلها حبيسة بيتهاء وقميدة الدار . . 
ع ييا 
)١(‏ سورة ص آية 4 ؟ 


ءا 


بل فتح لها أبواب اليا كلباء تدتحاها بارا » بايا شأن الرجل ٠.‏ سواء بسواء.. 
لا أستهح ب دعبأ إلا دعوة الإسلام لما ولاردل بالتعقف والتقصون 0 والتوقى 
رمات الله ! 

والحجاب الذى ضر به الإسلام على المرأة كان خاصا بنساء النى وحدهن » 
ومن نساء المسلمين حي 0 د أدينا ا لله سيحانه نساء الى بأد حهعون ١‏ له وحءل 
طن فى مقابل هذا أجراً مضاعماً . . ليس لغيرهن من النساء » وكأنه فى مقابل هذا 
التسكايف اللخاص مهن ! 

وى وذا يقول ا م يدانه اطبا نساء النى 0 :3 وهدن 2 00 
8 8 1 َ. 2 مساه سس مسن سم 
فى قلبه مرض » »وقان ا د ثبر حجن “دج 
هلي الأولى ؛ وان الصملاة 1 .آين 3 كام 2 وأطءن 3 ورسو 2 6 إنما 

0 الله ليذهي 0-8 ال حين أهل الييت »و بط 0 7 

وا اص ووءة إلى نساء النى خاصةء لتحقيق ما بريد الله لحن من حماية 
ووقايه تياعد ين وس قالآتٍ السوء» وات النهم » أل تى لايسلمنها دكن محتك 
بالداس . . والله سبحانه وتعالى بريد لامى وآل بيته هذا الى الذى لا يدنو 


نه | 
ولدس فى هذا الح الجدنى الحدود مبذه الحدود الطبيقة - زمانا ومكاناً ‏ 
ما يؤثُرف حياة الرأة » ويعطل قوة من قواها ! 


هذا كنك ناه المسلمين ب مع هذا الحظر الجردلى اضورق بدت الببوة - 


)١(‏ سورة الأحزاب الآيات  *1‏ 8م 


املا لد 


غير مقيدات بهذا القيد » ولا بأى قيد آخرء إلا قيد العفة » والحياء » وما وجبه 
الإيمان من رعابة حدود الله . 

واحلق أنالرأة السامة انعرف هذا الحجاب السكثيف؛فى أول لقائها بالإسلام » 
وق م له طوال شياب الدولة الاسلامية و ثم بدسها ون الحياة ولة العزلة 
القائلة » التى رمتها بها يد البنى والجهبل . . بل كانت ملا وجوه الأرض 
عل وعملا ٠.‏ 

يقول الجاحظ فى بعض رسائله : « لم يكن بين رجال العرب ونسام! حجاب» 
ولا كانوا يرضون مع سقوط الحجاب بنظرة الفلتة » ولا لظة الس » دون أن 
.يحتمعوا على الحديث والمسامرة 6 وبزد وحوا ف المناسمة والمشافهة 00 

ولا يمكن أن يكو ن موقف الإسلام من المرأة إلا هذا الموقف الكريم » 
الذى يتيج لها أن تأخذ حظها كاملا من امير والرحمة » اللذين حملهما الإسلام 
إلى الإنسانية كلها ! 

وكيف يقل أن يمىء دين مخاطب فيه الدى من المق جل وعلا بقوله : 
« وما أرسائاك الارحة للءالين » - ثم يكون من أحكامه وثمالمه ما يتحول 
بالمرأة من إنسان له وحوده ' وله عقله ' ومشاعره 4 ومنازعه 55 إلى كائن مسلوب 
الإرادة 6 مشاول الذركة» مضعروبا بدئه وبين وجوه الحياة بأبواب من حديد ؟ 

لم كان خلق الرأة إذن على هذه اطيئة الإنسانية . . إذا كان غاية ها يطاب 
منها أن تسكون للمتمة أو الزيئة » أو التسلية ؟ لم كان هذا وف المياة وجوه كثيرة 
بين يدى الإنسان ربما كانت أ كثر غناء ونفعاً فى هذا الال من المرأة ؟ 


وم كان إذن ميلاد الرجل من امرأة . ؟ ذلك الميلاد الذى بكاد يكون لهم ؟ 


) رسالة « القيان » للجاحظ : ص لاه ( ضمن ثلاث رسائل‎ )١( 


5 00 


أفيكون من الحسكة والعدل أن يتسلط الوق على خالقه ؟ وأن يستبد 
انقب كن وباس ؤتشاء؟ 

أيكون هذا من منطق شربعة سماوية تحمل إلى الئاس - كل الئاس س 
امير والرحمة ؟ ثم أيستقي مزه الأنررهة سزسظفا و وتعرلاتتت أن خاطب :الراء: 
مخاطبة الإنسان الماقل الرشيد » وأن تمدها أهلاً لجل كاليف الشريعة والوقاء 
بها ؟ ألا يكون ذلاك غاية الإعنات والحرج فى شريعة رفع لعن أتباعها الاعنات 
والحرج ؟لاء ثم لا.. 


إن الرحمة فى الشر بعة الإسلاميةنشمل الوجود كله .. فكيف يعقل أن حرم 


امرأة وحدها عنايا كن هذه الرحهة الواسعة ١‏ 


إن فلزؤفا عبراسيةء واتوتاعية > ودزهية قن أعامات بالجتمع الإسلامىفقايت 


3 


أوضاعه » وغيرت معالله» وشوهت حقيقته » فرأى الحياة من خلال الضباب. 
المتكائف من حوله .. وكان نصيب الرأة من انقلاب هذه الأوضاع أوفر نصيب.. 
ؤاناء : ش 
لقد و قم امجتمع الإسلامى منذ ااسئوات الأو لى لادولة اماه حك وطاأة وو 
اراس وماد و أغلذق ان تلك ل 


1 
وان فها بتصل بالمرأة أن كثرت مااس القيان وملات الجوارى مجالس الشراب». 


غير العربية الى دخات ف الإسلام 30 


وقصور الخلفاء و الأمر اءو الأعيان ..وكان »من هذا أن:يدت لز أة فى هذه الآفاق ش 
خوسة ع انتركسة تاها كل عين هوت ينا كلد ركان بين هذا 
أيضناً أن سرت فى الئاس موحات التحلل والفسادء بل والإباحية ٠‏ . فكان ذلك 
داعية إلى قيام رد فعل مضاد لهذه الحركة . ٠‏ فظمر الزهد » والتعفف العنيف » 
وقام الفقهاء ورجال الدين بدورهم و هذا لوقف » كملوا على الرأة حملة شعواء». 
إذ كانت فى نظرم صاحبة الدور الأول فى هذا الشر الذى ملا وجه الأرض .. 


5 0 


ومما ينبغى أن ينبه إليه هذا أن هذه الظاهرة قد باخت غايتها فى الفترة التى تم 
فيها تدون المذاهب الدينية الكبرى » تأليفاً وششرحاً .. فكانت نظرة الفقباء 
والشراح إلى المرأة متلبسة بهذا لوضع الذى كانت تعيش فيه الإماء والجوارى » 
والقيان . 
وأذا لم يكن فى الإمكان الوقوف فى وحه المياةالتى تمياها ا وارعراة 57 
ول انمهت الو ىكلم ' إل حهاية 1 رائر داخل دورهن وقصوره ن: ل على 
0 
المرأة أن نزم بها 2 ون ليم ف د الحررم 4 يد عن كل عين »2 وراء السدّر 4 
واطرانن 4 والاحاب | 
ثم إنه ضاعف من هذا البلاء الواقع على امرأة » تلك امروب المتصلة » والفتن 
التى شمات العالم الإسلامى خلال الغزو التترى وللغولى » ثم الغزو الصليبى؛ثم تسلط 
الماليك والأثراك » وعدوان بعضهم على بعض فى الاستيلاءءلى الأقالي والأمصار .. 
إذ كانت المرأة مطمح أنظار الفزاة والفاتمين » كا كانت رغيبة الولاة والحكام 
المتسلطين.. الأمس الذى جعل الرجال الأزواج» والأباءء والأخرة وذوى القرلى ‏ 
محرصون على للرأة حرصهم على أعز ما يملكون من نقفائس الأموال وكرائها » 
حورت لا يرون سبيلا للويقاء عامها ف أيتجهع إلا بإحفاتها قُْ سراديب وأغلاق 
لا مبتدى إإمها أحد .. وبغير هذا لا تلم من عدوان معقد»أو قهر قاه.. فكانت 
المرأة فى نظر أهلها بهذا الوضع الذى لامال ؛ وأ كثرمنه . ! إن رأت النور خطفتها 
1 ع . 0 
العيون 6 استولات علمها الأبدى ث وحوات إلى رفيق يماع وإشرى »أو إلى خايلة 
ينتهى أمرها إلى وق الرقيق ! 


ا #*# 


إن هذا الوضع الذى فرض على المرأة نتيجة لمثل هذه الظروف وتلل الأحوال 
لمتكن لساب الإسلام؛ وإنهلن انظ أن تظل المرأة مقيدة بتلاك القيود» كا أنه من 


م - 

00 0 4 5 
الخمطأ فى الرأى أن _حسب انطلاقها من تلك القيود التى كانت تمسك مها خروحاً 
على الدبن 3 بل إنه عودة إل الدين 4 ودخول فيه ِ 

نيز كيذ نيا 
سر 2 02 

وأص آخر يتصل بالمرأَة 0 و خسب على الإإسلام 2 حهلا 4 أو 86 يانه عدوان 

عليها » وامتهان طا . . وذلك ما كان من الإسلام من إباحة تعدد الزوجات » 


واإباحة الطلاق كذلك ٠‏ 


وتم ) أباح الإسلام التعدد » و أباح الطلاق . ! 
فأى شىء فى هذا ؟ 

إن الذين يشغبون على الإسلام » ويشوشون عليه .. يقولون : لاذا يباح 
الارجل أن زوج كي من امرأة ؛ وأن هم بين أ كثر من واحدة إلى أربع « 
ولا يباح للمرأة أن تتزوجأ كثر من رجل ؛ وأن مجمع بين أ كثر من رجل إلى 
أربعة ؟ أليس هذا هو العدل » والمساواة ؟ 

وكيف يكو ن عدل ومساواة مع هذه التفرقة البعيدة الواتمة ؟ 

ونقول : ابنه لكى ينظر إلى هذه السألة نظراً صميحاً مستقما » يذبغى أن ينظر 
الى جانبيها معأ » جانب الرأة وجانب الرجل » كل على حدة ؛ وفى مقابل 
الآخر 

فق جانب المرأة مد : 

أولا : أن الطبيعة قن جنلت فواوذاتا "دن الآناث | كثر مق ال أوواء 
سواء ذلاث فى عالم » الإنسان أو الميوان وااطير . . وحتّى فى النبات ! 

وقد يكون هذا التدبير المتصل بأصل الحياة لكى 7:كائر المواليد» وتعمر 


هذه الأرض ! 


لاوخلا لد 


8 : هذه امروب » وهى سنة من سان الحياة .. تذفن يكثير من الرتجال> 
الأمى الذى أضيف الى سابقه قلت نسبة الرجال الى الأساء إلى درحة بإلفة الخطر» 
إن لم يكن هناك 0 فاطق أو غنفلها1 7 

ونسأل : إذا ل يكن هناك عامل ممدال » هذا التفاوت البمينا فى الأسبة بين 


أعداد النساء وأعذاد الرجال - فأين يذهب هذا العدد العديد من النساء اللاتى 


لأهقابل تن من الزعال؟ 


حواب واحد لا غير 000 هو أن ةن عانسات 2 إذا تعققن 0 :اوقا 55 
باس حاو عر غياة نية 6 ساعاك امكل روصل إذا انععة الو 
وما أ كثرهن ! 

أفهذا ؟ أم أن تسكن امرأ أة إلى رجل مع أخرى غيرها ؛ أو أخريات ؟ 

ثم لنسأل : أجمل الإسلام هذه الإباحة أمراً واجبا مازم) ؟ ظ 

وهل مم هله الإباحة المطاقة وحد الرجال فرص الحياة 4 وظرونها مواتية لم 
فيسكن الواحد منهم لآ كثر من امرأة ؟ 

5 ع لوو او 0 ه : 

إن الواقم يشعهد بان أذ رادا قلائل يعدون فى 25 شاد م الذين استعملوا 
حق الإباحة هذا . . أما الذين ل ينز وجو ١‏ كتزني واعيدة فم ال الغالبية الغاابة التى 
يعتد بها التشريم الوضعى » بله السماوى ! 

إن التعدد هنا باب من أنواب الرحمة للدرأة نفسها » تفتحه الحياة فى ظروفه 
وأحوال خاضة > فيكون فيه لزآأء نقذ إل حياة ع عل ما سافن أنضل 
من الحراة بلا رجل ! 

ثم نسأل أيضا ؟ 

أدياك فى هذه الإباحة ما يرغم لارأة على أن تشارك غيرها فى الزوج » 
أو يشاركها غيرها فيه ؟ 


2 

إن امرأة الأولى أن تطلب الطلاق إذا تضررت من امرأة الثانية »كا أن 
لمرأة الثانية أن ترفض الزواج من هذا الزوج ! 

وننظر فى - حانب الرجل . ٠‏ لتدلد 

أولا : أن الرحدل حتفظ بقونة وحيويته مدة أطو ل من الر أ التى تسبقه إى 
الوهن والضعف . بما تعانى من الجل » والوضم » والولادة » والرضاع * والتربية . 

وفى مثل هذه الظروف قد برى بعض الرجال أن يعسكوا بزوجاتهم ٠‏ وأن 
يحصنوا أنفهم » ويحفظوا دينهم ومروءتهم بزوجة أخرى 

وثانياأ : قد تصاب الرأة عرض يمجزها عن الوفاء محاجة الزوج والقيام على 
تون لبوق خوط تنو الكاغة إل آمرأة اعرف تؤوى الاطليية الى “مرت 
صاحيتها عن أدائها .. وعندئذ يكون من الإعنات والخرج ولاشتران أن 0 
على الرجل » فلا يحد سبيلا للخروج من هذا الوضع الأب ! ! وفى إباحة الزواج بامرأة 
أخرى ما يتيح للرجال فى تلك الخال أن يفكروا سكا هادم عاتلا » وَأ 
يتخيروا نموم أى الأمرين أصلح 5 ازواج بامرأة أخرى »أو أو الصبر على ماهو 
فيه ؟ وكثيراً ما يكون الأمر الأخير هو الرأى الراجح الذى ييل إليه الرجال فى 


فا الأخياة برغا امقر الودية ولاق ماين ارين 


على أن سفاز: إلى هذ لوقت كن ويه اللدت رعو اتتبناق بعل ارتون 
بإب الخلاص من هذا الضيق الذى يميش فيه نحت سلطان الإإزام والقبر » دون 
أن يكون للاختيار » والشعور معانى التضحية مكان هنا إزاء هذا الإازام القاهر 
ودال» كين تكون :اه ارقن ق هذا اسن زهي الحيفك ؟ يل كنت 
تكروبعاء لمرأة مع مثل هذا الرجل الذى براها فى تلك الال حك مؤبداً 
عليه » بالشقاء والبلاء ؟ إن المرأة فى هذه الحال تكون أشقى من الرجل » إذ ند 
أنها لعنة مفروضة على الرجل » وأنه لوكان لها خيار فى إفساح الطريق له لا ترددت 


د لام7 ب 


فى حل الرباط الذى يربطها به ؛ ولطالبت هى بذلك قبل أن يطالب به هو ! 

ثم انظر بعد هذا ما ون من العواطف الاإنسانية التى بوقظها الشءور الذى 
يسيطر على الزوجين فى ظل هذا التشريم الإسلامى الذى أباح هما الانفصال 
فى مثل هذه الحال . . إن كذ نهنا تمد أله فى سعة هن أمره ؛ وأنه كلك وجوده 
وإرادنه يما أنه يحتفظ عروءته » وشخصيته . . فالرجل إذا احتفظ بامرأته ف 
حالها تلك أرضى جوانب كثيرة من عواطفه تعوضه كثيراً مما يلتقى من ضيق 
وضرر معها . . والرأة تشعر بأمها غير مفروضة عليه» وأنه أمسسك مها بمحض 
اختياره » وأن الجانب الإنسانى فيهما هو الذى بمسك برباط الحياة 
الزوجية يدمهما . . ! ْ 

إن الإسلام بصنيعه هذا فى إباحة الطلاق » وجعله حلالاً يفيضا » لايقرية 
الإنسان إلا كا يقرب المنسكرات والحرمات عند الضرورات -- إن الإسلام هذا 
أقد احتفظ الا نسان بوجوده الشخصى وبحريته للطلقة التى لاتخضم إلا لوازع الضمير» 
وحم امروءة » ومقتى ماتوجبه للروءة والرجولة » وما تدعو إليه عواطف 
التضحية والإيثار ! 

وإذن » فبذا التمدد الذى بشدم به على الإشلام » وينادى به فى الملا" على 
أنه من الموروثات اابهيمية التى ورنها الإنسانعن الميوان من هذا التعدد ‏ هو 
افوآء لدو اء كثيرة فى محيط اأرأة خاصة » كا أنه شفاء لبعض العلل التى نصاب 
بها الحياة الزوجية فى بعض الأحيان ! 

وهذا الدواء الذى يقدمه الإسلام هبا لبس مفرو 9 فرضاً على كل إنسان 
.وى كل حال » بل إنه ‏ شأنه شأن كل دواء محكوم محم الحاجة وتحس ب الخالة .. 

فن خرج به عن هذا الك فقد ظل نفسه » وجاوز حدود الله ! 


# ا # 


- 588 سل 


أما الطألاق 04 فإنه عماية بكر يدوم الإسلام هأ حين تسقل الحياة الزوحية » وحين 
لانكون السلامة للأسرة صرجوة إلا بهذه العملية » التى تفصل بين الزوجين » 
وتقطم أسباب الشقاق الذى بهد مجتمع الأسرة كله بالانهيار ! 

إن الزواج شركة بين الزوجين » غايتها تحقيق منافع متمادلة بينهماء فإذا وقع بين 
الش يكين خلاف- وهذا أمر لي سمحظورا أن بقع سام استبحكم هذا االملاف - 
وهذا أنعا أمس لمس مستحيلا وقوعه سه كان >ن المكة 4 وهن اعخير ف أن 
ينفصل 'الشريكان » وأن رجا من هذا الممراع الذى يعبشان فيهء إلىحيث محمد 
كل منهما طريقه إلى السلم والاستقرار ؟ 

ولا تدرف كيف 1 ض على إنسانين من الناس فرضاً لز أن بعيشا عيدشة 
واحدة مذى الحياة 2 9 لايكون بدموما خلاف 6 أو أ لايتحول ما كان بدمهماأ من 
ش ' 

حبومودة إلى كراهية وعداوة ؟ أذلك مما قامت عليه الحياة البشربة وطبعت عليه 

تفوس الفاس'؟ ا 
2 داد هذا الحب وتاك الودة على الأيام قوة واستحكاما . . ولسكن ليس 
وتتبذل الأحوال! 

فكيف يذرض فالرجل وامرأة ‏ أعنى الزوج والزوجة وما إنسانان أن يخرجا 
عن هذه الطبيعة اليشرية » فلا يقع ينا مانوجب الملاف والفرقة ؟.. إن ذلك أم 
لن يكون أبداً فى حياة البشر! ٠‏ 

والإسلام لا مخرج بالناس عن طبيستهم » ولا تحملهم على مالا تمطيه هذه 
الطبائع » فهم ‏ وإن كانوا أزواج) - بشر » قد نطيب حيائهم على المشرة 
ودوامها » وقد بطر أ على هذه العششرة ما يجعل استمرارها شةاءوبلاء لا شفاء منه إلا 
بالانفصال والمفارقة . . 


وم 
و 000 5 - 

الحاجة » وتستدعيها » الأ-وال . . وليست سيفا مصلا على رقاب الزوجات »> 
كا يقع ذلك فى كثير من الأذهان .. ٠‏ 

وسوء استمال هذه الرخضة لا بحسب على الإسلام » وإما هى أمانة دينية » 
تحماها الإنسان فيا حمل من أمانات دينه . . ومطلوب منه س ديئاً ‏ الوقاء مهذه 
الأمانات وأدائها على الوجه الأ كل . . فإن فرط فى الأمانة عد خائئا . . وحسابه 
على الله ! 

وماذا يفعل الإسلام غير هزذاء لعلاجما قل يهم بين الزوحين المتآلفينمنعداوة 
ولخصضة ة ومنايذة 0 

أيفرض على مثل هذين 5 أن يعمشا ف هذا اليلاء 2 و3 يقطما العمدر ف 
م 6 و<زن 2 وشقاء : 

وهل أو وض الإسلام ذلك » أيحتمله التفر س وتقبله » و تسكن إليه 

والجواب على هذه نجده فى المتمعات التى لا تبيح الطلاق فى تلك الأ<وال..ا 
: كه 5 2 ل 
فكم جرال قتل اقترفت ؟وى من مخاز وفضات أعلنت ؟ وى من حيل دبرت؟. 

| أهذا ؟ أم مواجءة الأمور فى مسراحة » وأخذها برفق ؟ ومعالجتها محكة 

وعمل ودن 5 ٠‏ 

لد أعطى الإسلام هذه الرخصة » ورندها بكثير من الوصايا التى تنبه دام 
إلى أنها « خطر » لا يستعمل إلا حساب دقيق » تتنبه له ملتكات الإنسان كلها » 
ويستيةظ له وحوده حي عند استماله “يعافا 6 يفعل بالأدوية الى حوى قدرا 

00 فيكتت ب على زجاجانها فى ورقة حمر اء كلة د مم 1 


0-7 


. يقول النى الكررم صلوات الله وسلامه عليه : « أبفض الللال إلى الله 
الطلاق » ! 

وروى أنيمر رضى الله عنه رأى رجلا م8 بطلاق امرأته « ققال له: 

فال لا أحبها . ! فقال عمر : أوكل البيوت بنيت على الب ؟ 


5 
0 


لم تطلقها ؟ 

فاين الرعاية 

٠ التذامم‎ 1 

وماذا لو قامت الحياة الزوجية علىغير الرعابة التذمم 
هنا ؟ وأن ما يستشمره كل من الزوجين من أن كلا منهما نما يحتدم إلى صاحبه 

ويسكن إليهء مح تدواعى المودة والحب»فإن : سكن مودة وحمب.. فرعابةويذم.! 

. إذ لبس هناك قوة دينية مازمة لما » إذ بمحض اختياره! يجتمعان » ويمحض اختيارها 
يفترقان . . أما حين يكون سلطان الدين هو -الذى يمسكهما هذا الإمساك اللزم 
الأبدى » فإنه لا يكون لما شأن فى الإبقاء على الحياة الزوجية بينهما 1 وإذن فلا 

وجود مثل هذه العواطف ألا نسانية : 
هذاء وليس الرجل وحده هو الذى يماك حل عر الزوجية . حين يكون 
الحل أهون الششرين . . بل إن لامرأء كذلك هذا ليق » فلها أن تفارق زوجها » 
وتقطم علائق الزوجية بينهما» إذا وقع عليها من عشرتها لزوجها ضر محةق لابمكن 
دقيهء أوعلاجه..1 2 ظ ! 

جاءت « جيلة ».امرأة الصحالى الجليل « قيس بن ثابت » - إلى الننى صلى 
الله عليه وسل » فقالت با رسول الله : لا أجد فى قبس بن ثابت عيبا من خُأَنٍ 

إيمان » واسكنى لا أجد فى طوق عاراته . . فسأها النى صلى الل عليه وسلم . 
حل تميدين إليه حائطه ؟0© . . ققالت نم ! قأم البى برد الحائط إلى قيس, بن 

ابت ء ونطليقها » ! ! ٠‏ 


؟أين المواطف الإنسانية 


)١(‏ البيان والتبيين - للجاحظ جزء ١‏ ص الا 
(؟) أى البستانٍ الذى قدمه قبس صدانا لحا . 


 ا"مؤ[١‎ - 


وهذا حكم يلتزمه كل من يحاس يلس القضاء بين الزوج وزوجه » لأنة 
اتشريع عام من الرسول » ولبس هناك دليل على تخصيصه بهذه الواقعة . 
ولالريد أن يق هذا البءث دون أن نلفت النظار إلى كلة « الطلاق »© التى 
استعملها الإسلام ال عرا الزوجية » وفك رباطها بين الزوجين . ! فعى كلة تحمل 
فى مداولا المسكة المطلوءة منهاء وقى أنها إطلاى من حياة حولت إلى سجن 
أذ هأ بشبه السحدن » دين وسدت الياة بين الزوحدين )ودين استحكم الشر بدمهمأ 6 
ومهذا الإطلاق يحد كل من الزوجين منطلا فى المياة ! ١‏ 
ومعنى هذا أن الطلاق ليس عملية نشف وانتقام من الزوج» واماهو ‏ 
دين وضع ف موضعه سس زه باازوج والزوحة 7 66 
وانظر فى تدبير الإسلام لعملية الطلاق . . ا نه لم يحمل الطلاق مرة واحدة 
ينتهى مها الأمر بين الزوحين 6 حى إدا سكنت وفدة الشر 6 وراجم كل مهمأ 
ثاسة )6 واستشعر الندم والأسك ؛وحد الياب قل 05 يدمهما الى الأيد 8 : يشعل 
الإسلام هذا ء لأنه يلم خبايا النفوس » وتقلبات القاوب .. مل الطلاق مرات 
ثلاث؛ ينحسم بعدها الأصص» حيث انسع الوقت فى هذه المرات الثلاث لغربلة النفوس 
وخصهاء فل تمط غير هذا الدواء المرء الذى هو على مرارتهخير من الصبر على مكروه 
لا محتمل ! وفى هذا يقول الله تعالى : « الطلاق مرتان » فإمساك مروف » 
أو لسر بح بإحسان »» فى قوله تعالى «أواتسريح بإحسان 6 أدب إسلاى رفيع 
يتحه به الإسلام إلى الإنسان » ليقيمه غلى منازل الفضل والاحسان» فى هذه الخال 
القى تنزع فيها النفوس إلى الششر والعدوان ! وهل تعرف آداب المدنية الحديثة من 
أدب المعاشرة ما يشبه هذا الأدب الإسلاى أو يقاربه ؟ همهات » هيهات ! 
ولهذا كان من تدبير الإسلام ألا نفد ما بين الزوجين إلا ومشاعى الرحمة 
-ملء كيانهما .. 


حد 847 مه 


ومن هذا ما شرعه الإسلام من فرض نفتة للمطلقة مدة عدبا . . فهذه النفقة: 
الوا الب رحبي » والصلة السكريمة » يصل بها الزوج زوجه» ويطيب. 
بها تفسهاء وكأتها اعتراق يسابق مودتيها #وعيها 1 ” 

ولا تنظر فى هذا الذى يقوم بين اازوجين فى ساحات القضاء من مشاحنات » 
ومكابد » وتلفيقات فى ال الننقة » فذلاك كله ليس من واردات الإسلام » وإعا. 
هو من آفات الإنسانية وشرورها الكامبة فيها . . 

إن ١‏ الففقة » التى شرعها الإسلام للنطلقات ومن فى حكين تكشف عن. 
إنسانية هذا الدين » وعن شنافية روحه .. فهى - فى مضمونها - تعبير عن. 
أرق مشاعى الإنسان فى هذا الموقف الذى تفم فيه النفوس » وتضطرب الخواطر » 
ونحقد الصدور .. وإنها لو جاءت على الوجه الذى أراده الإسلام لها لكانت بفسماكء 
غافا وقيية ندية علولة فى سموم هذا الجو اللافح الحرق ! 


نا نم كن 


الرق قبل الإسلام ؛ وفى الإسلام 


الجسهة المعادية للاإسلام من مبشرين » ومستعمرين » وماحدين - هذه 
:الجهة تتخذمن الرق سلاحاً تشهره فى وه الإسلام دائما » ومخاصة كلا رأت 
شماءاته تنفذ إلى مواطن جديدة » وتدخل عل قلوب الوثثيين » واللادينيين 
بالمدى ودين الحق لك . ن جنو ن تلاك الطو انف التمعة على حرب الإسلام» 
المتحالفة على الوقوف فى سبيله » وصد الزاس عنه » فترى ى 0 بكل سلاح بقع 
ايدهاء تريد أن تطمس معالمه » وتعمى على الناس سُبله » وتخيل لم فخ موازذه 
الطيبة الصافية أنها خبيئة آسنة » لا تسكن إليها إلا المشرات والمهوام اده 
الجرائم والأوبئة ! 


والرقدق » هو واحد من أساحة هذه الممركة » وهو أ كثرها قعالية وأثراً ع 
فى إفريقية السو وا الاك عييف كاك ره الوا عشيرحا كيرا »وسو فاراجة 
لصيد الرقيق» والانجار فيه اوحيث انه أهلى هذه المواطن فى هذه الأيام إلى الإسلام» 

. ,يدوه للم عقيدة وشريعة ! 

ويكثر فى هذه الأيام الحديث عن الرقيق » ونجارته » وعن الأيدى التى كانت 
تعمل فيه » وتتعامل به . . وكان حكن أن بدع هذه الأحاديث كر فون أن فقت 
عبدها , أو نلتفت إليها إلا حساب أنها تاريخ قد مغى » وصورة من صور اللياة 
الإنسانية فى بعض أدوار حياتها - كان يمكن أن يكون هذا موقفنا من تلك 

. الأحاديث الى تنشر» وتذاع هنا روهناك عن الرقيق ونجارته » ولا أن هذه 
الأحاديث قد جاءت لتكيد للا إسلام كيداً 0 » ولتقف فى وحه سيوله الجارفة 
على القارة الإفره يقية الأن ! 


فنذ نحررت أوطان الإفريقيين فى هذه السئوات الأخيرة أخذت الحواجزالتق 


7846 ب 


كانت محجز الناس عن الإسلام هداك » والتى كانت تقيمها الجببة المعادية* 
للاسلام » من مبشر بن ومستعمرين وماحدين -- أخذت هذه المواجز تتداعى. 
وتتهار وم يحد اليد التىكانت تقيمها وتسندها .. من جيوش الاستعار »وسياسة. 
المستعمربن.. وكان لابد أن تتامس تلاك الجبهة المعادية للاسلام حواجز أخرىتمزل 
الافريقيين عن الإسلام »عوضاً عن تلاك الحواجز التي تداعت وانهارت .٠.‏ وم 
يكن من المستطاع إعادة فتح القارة واستمارها من جديد . . ! وإذن فهناك كثير 
من الحواجِر النفسية والروحية » يمكن أن تتدسس إلى نفوس الإفريقيين » وتقم ١‏ 
بينهم وبين الإسلام عداوات تثيرها أحداث عختافة مزيفة من التاريخ » ويغذ بها 

كذب نم ؛ وافتراء خسيس علىالشير بعة الإسلامية » وموقفها من الرقيق “ودورها. 
فى ابتلاء اللإنسانية به ! ْ 

نم ؛ فلقد بلفت الجرأة بالقوم » ودفمهم المقد الأعمى على الإسلام أ نأ نكروا . 
أيحديات القاريخ » وتجاهلو ١‏ بدهيات الم » فأضافوا إلى العرب - قبل الإسلام س . 
وإلى العرب مم الإسلام ظهور الرق فى هذه الحياة . . <تى كأن الباس لم يعرفوا 
الرق إلا عن طريق العرب » وحتى كأن الحياة لم نشهد الرق إلا فى تلك المواطن 
التتى عاش فيها العرب » أو اتصلوا بها ! ! 

و تصر الحديث »ء فلا نذهب به بميداً ٠‏ ولا نتتبع أحاديث القوم مدذ بدأ 
الإسلام يدخل أفريقيا السوداء . . بل نكغنى بكلات قليلة من آخر كتاب ظهر. 
فى هذه القضية الملفقة ! 

والكتاب مطبوع فى مصرء وينسب إلى مصرى » تحمل دكتوراه » واسمه 
(أى اسم الكتاب ) م الاسلام فى أثيوبيا » .. أما مؤلنه فلا داعى لذ كره . . 
رحمة به » وسكرا كاله ! 


يقول هذا الكتاب فى إحدى فقرانه : 


 الوهها‎ 


« وار 5 الرقيق » وما تدره من أرباح تفوق حد التصور » غرى كثير بن 
على احترافها ' ولهذا اشتفل بما عدد كبير من ( العرب )20 ! . . فيمكننا إذن أن 
تتصور العدد السكبير من العرب الذى اشتفل هذه التتجارة » وكون المراكز 
التبجارية الكبيرة والصغيرة » واستقر فى هذه المرا كز المنتشرة بين قرى شرق 
أفريقية » صغيرها وكبيرها ! 6©. 

هكذا بحصر الؤلف نجارة الرقيق فى العرب » ثم محصر مواطنها فى شرق 
إفريقية . ! ومغهوم هذا أن العرب مم أصل البلاء » ومصدر هذه الحبة التى ابتلى 
بها هؤلاء الإفريةيون ؛ وشت مها بوم 58 طائهم أجيئلا بعد أجيال ! ! 

ولو وقف الأمر عزلد هزا الحل 5 ل اأء ولف إلا أن يمىء 
بالإسلام 22 اند لاعرت ؛ف أصطياد ل رقيق »6وءر 58 هذا العمل 6( ونا 
تلاك التجارة ! ! 

وأبن كآن ذلك ؟ 

فى إفريقية ! 
وف 0 ؛وى #بنى 16 0 2 1 ب تواعدها 1 57 راسخةم من 

شول الكتاب 2 ولكن الإسلام د ع العرب» 6 من خصومانهم» 


وأوقك غزواتهم التى كانو | بشنوما على بعضهم » كا حرم أن يسترق 


مس مسكما ! 


) ! كأن العرب وحدثم كانوا ثم تجار الرقيق فى العالم ! ( ياللكذب الفاجر‎ )١( 


4و 


« ويذلك تفص مورد من موارد الرقيق الذين كان يعتمد عليهم العرب فى 
حراسة قوافلهم » وزراءة أرضهم » وخدمتهم ! 

« فلاد إذن من تعويض هذا المورد الذى قطعه عنهم إسلامهم 2 

ومن أبن يلتمس هذا المورد ؟ وكيف تسعف الأيام به ؟ 

يحميب السكتاب على هذا ء إجابة قاطءة حاسمة ٠‏ 

« وليس هناك من مكان تشاع انعد هذا القن نوق الشاجل 
الإفريق لابحر الأحمر » وما يسكنه من مورد لا ينقطع من شعوب سوداء !! » 

إفريقية إذن هى السماء التى تمطر ذهبَاً وفضة وعبيداً © وإماء . . للعرب . 
فى الجاهلية » وفى الإسلام . . ! ٠‏ 

والإسلام » بما كان منه من توحيد العرب » ورفم أيدى بعضهم عن بعض » 
و بتحريم استرقاق الم لس » قد سد منا فذا الرز ق كلبا على العر ب الاسنانا 
واحداً هو ساحل البحر الأحمر» ومايسكنه من مورد لايتقطع من شعو بالسودان ! 

وإذن . . فاذا ؟ 

لا نتنتج شيئً .. فقد أغنانا الكتاب عن ذلك » وجاء هو بالنتيجة 
اللازمة » واللطاوبة من هذه المقدمات . 

يقول الكتاب : 

« فلابد إذن من أن تَنْشّط تحارة الرقيق بعد الإسلام » عما كانت قبله » 
وأن يشتفل بها عد دكبير » وأن يحتاج إلى عدد ضخم من الأعوان والمعاونين !! » 

أرارة؟ 

أقد ى ى الإسلام جا بجارة الرقيق » وعمل على رواحبا وانقشارها . . هكذا 
على الإطلاق.. يدون قيد لزمان أو مكان !! 


5 

بل ا من هذا 6 لقد رك الإسلام أعواناً ومعاونين دمن غير 
اللسامين ‏ لاحتراف هذه التجارة . . فإذا رأيت أو قرأت » أو سمعت بأن ناجرا 
غير جز 4 أو بإراً غير إسلاى مارس هذه التحارة 6 فم ى *ن دو 'اردات الإسلام 6 
.ومن صنعه © والريدته ! 

هذه نفثة من النفثات المسمومة التى تتساقط من أفواه الحاقدين و أقلامهم : 
يلوق ا ف مذاهل الإسلام الساد عه ة الطيية 6 حى يتحاشاها الفاأس 0 ودزوون 

وندع هذا السقّط من الكلام » وهذا الزور من القول » وتلك السفاهة 
الوقاح ؛ للتطاولة على الشمس » تنكر ضوءها الذى ملا هذا الوجود ! 

وننظر فى القضية من أصلما . . ونستدعى ها التاريخ شاهدا . 

ه لكان العرب مم الجتمع الوحيد فى هذا العالم الذى استرق الإنسان» وأوجد 
.نظام الرقيق ؟ 

م هل كان الإسلام شر إعة 3 الرق" 4 وتعمل على انتشاره وذبوعه 0 

وفى الإجابة على هذين السؤالين من صحف التاريخ » ينحلى الوقن فى هذه 
القصية 2 وبظور مدذى المسخ الذى لصدب الحقائق » حين تقع كيد الأهواء » 
.وتلوكها أفواه الفل والحسد ٠‏ 


الرق فى حياة الجتمع الإنسالى : 


وإذا كان الرق صورة من صور البغى والتسلط من الإنسان على الإنسان » 
عن القرى على الضعيف ء فلا نعدو المق إذا قلا إنه صحب الإنسانية مذ كان 


اوم ل 

لأدم ولد فى هذه الأرض ٠‏ وفما حدث بين أول أخوين فى الدنيا ‏ قابيل. 
وهابيل ‏ من. عدوان أحدما على الآخر » ومحاولة انتزاع مافى يده » ظناً 
وحسداً ‏ فى هذا الحدث الذى انتهى بأول جربة قتل » وسفك دم على هذه 
الأرض ؛ شىء أ كثر من الرق » الذى قد يؤئره بعض ال ستضعفين على الوت » 
على حين تمد بعض” النفوس الأبية الموتة خيراً من الاسترقاق والعبودية » 
كا فمل الشاعر العرلى الصعلوك - تأبط شراً ‏ حين حاصره أعداؤه »وكاد يقع 
أسيراً فى أ 
اذ يقول : 


ها خُطتا إمّا إسار ومثّة وإمادم» والقتل بالخر أجدر 


فى أيديهم » أو نفك دمه .. فاختار خير الشربن » وفى الشر ذيار » 


ونالاة بأبناء آدم » وفى كفتى ميزانها أقوياء وضمفاء » وأشرار 

0 0 1 وخملان . . 5 أفراد» وجماعات » وقبائل » وشهوب » وأم 
أُستعبد » .وتخضع لأفراد وجمامات » وقبائل » وشعوب » وأم ! ويكفى شاهداً 
ماثلا لهذا ء هذه الرقمة الواسمة من العالح التى وقمت فريسة فى م الاستمار » والتى. 
استبيحت خرمالها من دماء وأموال وأعراض . . بلا حساب ! ولا تزال إلى اليوم 
شيوب وأم لم تخلص بعد من هذا البلاء ! 

فإذا تحن تركبا الحاضر الماثل * وقلبدا صحف التاريم ونظام الطبقات » الذى. 
أقام كل جماعة من الناس. فى موضم لا تتجاوزه » فكان الناس فى هذا النظام. 
أشبه يأعضاء الجسد فى الجسد . ٠.‏ يعضهم رءوس »© وبعضهم أقدام . . بعضهم. 
عقول تفكر » وبعضهم ذمى تتحرك » وأدوات تعمل ! - نحد عجباً . 

ونستدعى الشاهد هنا من أوربا » ومن أقدم وأعرق حضارة فنها . . من. 
أثينا » وروما ٠‏ . قبل الميلاد » وقبل الإسلام ! 


ولاشك أن « أرسطو » هو الذى كان صاحب الدور الأول فى بناء المقل. 


ووم - 
الأو ر 7 الحديث » وعليه تقامذ الفلاسفة و المفكر ون الذين أقامو ادعامة الحضارة 
الأدبية الحديثة . 
وعلى هذاء فإننا ستكتفى بعرض رأبه فى الجتمع الإنسالى» وعايز أفراده عايزا 
بحعلمن إعضهم سادة بالطبيعة ؛ وبعضهم عبيداً بالطبيعة أيضا . . 


قله 


ا أم لايوجد . 2 1 .وق حقى 5-7 3 اسان 0 007 0 

وجيب أرسطو على هذا بقوله : 

« العقل والواقميات يمكن أن " بحل مع اليسر هذه امسائل . . 

« والأمر والطاعة ليسا شيئين ضرورين لخسب » بل 3 شيئان نافعان, 
كل النفع 1 ! 

« بعض الكائنات منذ الولادة ؛ مخصص بعضها للطاعة والآخر الإمرة. - 
ولو ع درحات وفروق شديدة التحالف بالقياس إلى وؤلاء وهؤلاء . 

وها هوذا يقي لها المجة والبرهان . . فيقول : 
«هذان المنصران ان : + الطاعة والإمرة - توجدانفى كل مموع مكون من 
عدة اننا ألم ند نتيحة عامة 60 4 منفصلة كانت تلك الأشياء أو متصيلة . ١‏ 

0 فرضه الطبع على كل الكائنات الحية ٠‏ . 95 أمكن 


(9) يريد أغياء ذات تفاعل بعضها مم بعش بحيث يثمر هذا التفاعل أمرة مشتركة بيلها . 


لسشوة" سدم 


أن يكشف بعض آثار لهذا المبدأ حتى فى الأشياء التى بلا حياة ٠٠‏ . مثال ذلك : 
الانجام فى الأصوات ! ! غير أن هذا ربما يحرنا إلى أبسد من موضوعنا ! » 
- إلى هذا الحد 3 الاعتد اد ياختلاف الطبائع و تمايزهاءعلوًا وإسفافا »فى الجنس 
الواحد » مضى الفيلسوف بنظرته أو نظريته فيشمل بها عالم الجاد ٠ ٠‏ ويضرب لهذا 
مثلا بالنغم الموسيقى » اذى ينشأ من انسجام الأصوات ء هذا الانسجام الذى 
لا معنى له إلا متابءة الأصوات الضعيفة للأصوات القوية » وذوبانها فيها ! 

ويعضى « أرسطو » فى شرح القضية » وتقديم الأدلة بين يدها . . فيقول : 

0 5 به الوسوء اللن" هو مركب من روح ومن جسد . ٠‏ كان 32 أسرها 
جااطبم ليأمر » والآخر ليطيع . ٠‏ 

تلك هى - على الأقل - إرادة الطبع التى يهم أن تدرس فى السكائنات 
المليا » على حسب قوانينه المرتية » لا فى الكائنات الدنيا . 

0 فَإِن دللان التفندى :هذا بين فى الإنسان الكامل » سلم ااعقل والبدن » 
وهو وحده الذى ينبنى آن تبر ذلك فيه . 

أما فى الفاسدين من الناس » أو المستءدين للفساد » فإن الجسم أغانا شاط 
على النفس ٠ ٠‏ ذلك أن مموم غير للرتب هو ضد الطبم ماما ٠.‏ . 

ثم بقول . . 

« أ كرر أنه ينبنى إذن أن 20 بادىء الأمر- فى الكائن الجى وجود 
. ملعلة نشبه سلطة سيد وسلطة ا مما .. النفس تتساط على البدن .. كسيد عل 
عبده ! والمقل مم الغريزة .. كا ك » كلك !! 

« وإذن بدي أنه لا يستطاع إنكار أن يكون من الظبيعى » ومن اتخير». 
٠‏ لاجس » أن يطيم النفس» ولاحجزء الحساس من ذاتنا أن بطيم العقل والطزء العاقلة 

0 ا السلطة بين هذه العناصر الختلفة 0 شراً للجميع ١‏ 
)١(‏ كان هنا تامة ,عمنى وجد 2 ' ْ 


نس لكو ّ 

د والحال كذيك بين الإنسان وسائر الليوانات . . الستأنسة أحسن «ن. 
الحيوانات المتوحشة . 00 تكون خاضصعة لح اسان فتك دنه ة كبرى ها » من 
حيث كار نفسة.. ومن <هه ة أخرى ذإ ِ ن الربطة بين الحنسين ىه على هذا الحو ٠.‏ 
فإن أحدهما أرق منالآخر . . ذلك كان » ليحك , والأخر كانء ليطبع ! . 

وإذ يبلغ الفياساوف من منطقه إلى هذا المد » يىء إلى صم القضية التى. 
كنا 

« ذلك هو أيضاً القانون العام الذى يحب ضرورة أن يسود بين الئاس » فتى 
كانالمرء أحط من أمثاله » كا يكو ن الجسم بالقياس إلى النفس » والبهيمة إلى 

ويقول : 

«على أن منفعة الحيواناتالمستأنسة ومنفعة العبيد كاها ثىء واحدء فإن هؤلاء. 


وهؤلاء بساعدونيا بقواهم المادية فى قضاء حاجات المميشة ! 
ثم مخلص من هذا إلى حم قاطع فيقول : 


زا ومهما يكن من ىء 0 أن البعض م باط بع أحرار « والآخرين. 
بالطبع عبيد » وأن ن الرق” فى حق هؤلاء نافم ا !... 


« يكون المرء سيدا ليس ألبتة لأنه يعرف أن يحم ؛ بل لأن له طبعاما ! . 
1 يكو ن اللإنسان عبد ١‏ أو رجلا بميزات مشاءبة كذلك . ! 


2 عن بالبدمهة إذن أن لسمو مهذه المناقشة ونقرر أنه يوجد يقعل لى الطبع : 


غبيد » وأنائن أخراز .2 وإن القيد ذو حو السدء وآأله وء حى من جسمه » 
وإنّ يكن منفصلا عنه ٠‏ . كذلك بين السيد والعبد ء ماداءت الطبيعة فى الت 
صئعتهما كلمهما 4 ا 


) انظر فى هذا الكتاب السياسية لأرسطر » ترجة أحد لمانى السيد ( الباب الثانى‎ )١( 


0 كك 


ولا نريد أن نناقش رأى « أرسطو » » هذا ء وما فيه من عدوان على الفطرة 
الإنسانية » وصب الناس فى قوالب ددة » لا تسمح لأحد بالتحرك » إلا فى هذا 
القااب ! ْ 

لا ننااقش هذا الرأىءوإما بكفينا أن تأخَذ منه الشاهد على أن المياة الإ نسانية 
.وتقلب أ-وال الناس فيها » وقيام ضور صرمحة واضحة من الفوارق بين الناس » 
بحيث أمكن أن تتشكل من هذه الظاهرة قضية يمالجها المقل ء بل وتُبنى عليها 
الحياة المقلية عند أ كبر فلاسفة شودتهم الحياة هذه الحياة الإنسانية قبات الرق 
على أنه أمس واقم لا مدر منه . 

وعلى هذا ء فإننا نستطيم أن نقرر أنه إذا كان فى وسع الضمير الإنساق أن 
يسكر الرق . . وأن براه جرعة شئعاء ترتكب فى حق الإ نسانية ‏ فإنه .ليس 
7 سع العقل أن ينكر واقعاً يميش فيه الناس وتتعامل به المياة » وإن اختلفت 
صوره » وتباينت أشكاله » وتمددت مظاهره ! 

إن -الة الحرب تعطى المتحاربين فى هذا المصرحق الأسر. . هذا الحق 
الذى يجمل الأسرى فى يد اسريهم فى حال أسوأ من الرقيق . ٠‏ ققد يمد الرقيق 
فى ملك مسترقه رعاية وعناية أ كثر مما يجحده أحسن الأسرى حالاً » وأطييهم 
مقام ٠‏ . إذكان الرقيق ‏ فى أسوأ أحواله ‏ مالا » حرص صاحبه على تنميته 
وسلامنة : . آم الأسير» تهوعبء + رما كآن من الصاحة المشلض مه ! 

الديانات السماوية والراق ٠:‏ 

00 وإذكان:سلطان القوة قم فى الحياة » وإذ كان الأقوياء موجودين دائما 
فى كل زمكان ومكان » حيث يجدون. من يذل لسلطانهم » ومخضع لقوتهم ١‏ 
فإن الأديان السماو ية لم تمد من التدبير الحكي لرسالاتها أن تحمل إلى الئاس 
دعوة تنكر عليهم ,هذه الطبيعة المتمسكنة فيهم » وأن تحمل من الأقوباء والضعفاء 


- .م حت 
ْ كيان و احداً »فذلك أ كثر من أن حتمله الناس » و أن ستعيبوالكه ! 
فبكذا ولد الناس » وهكذا بحيون ! 
تقول التوراة 
« وابتداً نوح يكون فلاس » وغرس كرماً » وشرب اجر » فسكر وأرى 
داخل خبائه » فأيصر عام أب و كدان عورة أية:» وأخيرية أخونه غاب 
فأخذ سام ويافث اذام رضنا على أ كتافهما » ومشيا إلى الوراء » وسترا عورة 
أبيهما » ووجهاها إلى الوراء » فلم يمسرا عورة أبيهما .. فلما اعتيقظ نوح من خخره 
عل مافعل ابنه الصغير » فقال ملءون كنعان ( ابن يٍ )ا عتعيدا باو ن لأخوته !! 
وقال : يمارك الرب 1[ سام » وايكين كنمان عبداً هم .. ليفقح الله ليافث 
فس كن فى مسا 2 سام 1 وليكن كنعان 56 لم 6 ) تسكوين 07-0" )6 
بوإذا كان سام هو الذى فمل هذه الفعلة التى آذت أباه نوح) » فإن اللعئة لم 
تقع عليه » بل رمى بها نوح «كنعان »ابن حام عفإنها على أية حال لعئة قد أصابت 
ثلث هذا العالم على الأقل » ملت هذا الثاث عبيداً لاثلثين الأخرين 1 ' 
وفى أسفار القوراة أحاديت كثير: لا كاد 3 عن ااعبيد » والخدم » 
والرقيق فى خدمة وه والأننياءء ؛ وف ملك كينهم 
وفى الأناجيل التى تروى أحاديث السيد السيح يضرب السيح كير من 
الأمثال للعبيد الذين فلن فى ما 1 أسيادمم ١‏ 


يقول السيد المسيح : « فن هو العبد الأمين الحكي الذى أقام سيده على 


دنه ليمعايهم الطعام ف حينه ا طوبى إذلاك العيد الذى. إذا جاء سيدة مجده يفعل : 
هكذا 04©, ّْ 


)١(‏ امجيل مثى 54 : هع 
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وقول :ومن مك لعبدا عرث أو برع يقول له إذا وغل من المقل > 
ندم سرينا وانّكىء ؟ بل ألا يقول ل : أعدد ما أتمشّى به وعنطق واخدمنى, 
حتى 1 كل وأشرب » وبعد ذلك تأ كل 5 :2 فهل اذلك العبد فضلء لأنه 
فمل ما أمر به ؟ لا أظن 006 
وما كان المسيح عليه السلام لينسج أمثاله من باطل » أو يقيمها من ضلال ». 
وُلككة باحد مادتها من واقم المياة التى يتقلب الناس فيها . 
لا تقول هذا لنشهم الديانتين - الموسوية والميسوية - بالإغراء باسترقاق 
الناس » واستمباد طائفة منهم للائقة .و اذ الله أن تقول ذا قا جاءته 
الأديان إلا لتحربر الإنسان يكيان كله . . المسدى والروحى والعقلى ! ولكنا 
تقول هذا لنقرر أمراً واقعاء وهو أن الرققد اتصل بالحياة الإنسانية اتصالا لم يكن. 
من المسكة فى أ كثْر الأحيان التخلص منه بأمر سماوى ملزم . 
و تقولهذا أيضًا فى مواجهة الدعاوى الباطلة التى يدعيها أعداء الإسلام بأنه 
ظ لميحارب الرقء ولم بأت محكم قاطع بتحريمه . . وقد قلنا من قبل إن الإسلام. 
كشر يعةعاملة فى الحياة لا يسقطيم أن يتزع من اللياة داء كامياً فى الطبائع» متمكبا 
من النفوس » فإنه إن فمل أوقع الناس فى حرج » وجاء إلى النفوس ما لا يطاق.. 
وقد بن الإسلام على السماحة واليسر.. « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . 
ولكن الإسلام مع هذا لم يدع هذا الا تسر بل لت له » وقدم من. 
الدواء ما برجّى ممه الثفاء . . وإن كان ذلك على زمن متطاول » فإنه خير من 
عملية بَتء قد ذهب بالجسد الاجتاعئ كله » أو تحل عقد نظامه» وإ نكان واهيأ 1 
الإسلام وعلاج الرق : 
والحقيقة التى تق موقع البدهيات » وال يكون طلب الدايل للها أو إقامة 
(5) اتجبل لونا ١5‏ ل 


721 م 


البرهان عليها . استخفافاً بالعقل » وعبئًاً به هذه المقيقة هى أن الإسلام ‏ 
كا قلنا ‏ التتى بالحياة والرقيق فهها علا وجه الأرض » والأرقاء يأخذون وضع 
يكاد يكون مستقراً إلى جانب الميوانات وأدو ات الإنتاج » لا يكادون يتحولون 
عئه » أو يطمعون فى التتحو ل عنه ! 

وأكثر من هذا.. ذتد أصبح وضع الرقيق فى الذياة على هذا الستوى 
المبيمى أمرا ينظر إليه الباس ب بت ال 7 يت على أنه طبيعة وجبلة » 
ساق الكل بكلبا » والجار حماراً » والذباب ذياباً . . كذلك خلق العبيد 
عبيداً . . هك ذا استقر هذا الفهوملارقيق فى عقول الناس جميما . . الفلاسفة والعامة 
عل المنواء !1 

وأ كثر هذا أيضاً . . لقد باغ حساب الرقيق فى دنيا الفاس إلى درجة أن 


سوى بمحساب البهاام والدواب » سواء بسواء» فأقيمت لم الحظائر بعيداً عن 


منازل السادة . . عام كا يفعل بقطمان البقر والأغنام ‏ , حين كثرت هذه ' 
المظائر واند حت دوائرها حولت إلى أحياء مءزولة فى المدن » أو قرى قائمة 
فى ضواحيها .! ولا بزال زنوج أمربكا إلىاليوم يميشون فى تلك العازل أوالمظائر 
المرهة شم إلى اليوم ! وتشهد ثورة المبيد فى روما - بقيادة بارا كوس العبد ‏ 
التِى هزمت جيوش الامبراطورية الرومانية وكادت ذهب بها - تشهد هذءالثورة 
أن العبيد كأنوا يعيشون فى مقاطعات مخسصة لرء وأنهم كانوا ل ح م العبيد ‏ 


: 
فى كيان أمة ٠‏ دن الأحر ار ! م 
هكذا كان الرقيق على هذه الوطم وم التق الإسلام بالناس ا 
: لاله 75 
تلك حقيقة لا بحادل فها من له مسكة من عقل » أوكان فى وحهه » 
قطرة من حياء ! ظ 


ادا كان من الإسلام فى أمر الرقيق ؟ وماذا حمل من دواء لهذا الداء ؟ 
ش ( ٠م‏ س التعريف بالإسلام 6 


0 لكا 


بعلم الإسلام أ ن الداء خديث » 56 من الئاس 0 أخذ وم يكاد يكون 
قاما على < 00 ة والطبيعة .. فكان لابد والأمس كذلك من أن يجىء إليه 
من كل حهة م« و أن يلقاه بكل سبول 04 و3 5-0 باللدكة والتلططف 6 


إن الأاعى لابطاق لقاؤها وثدال من خلف بأطراف اليد 


أولا : دعوة عامة إلى الاخاء : 


لقد ولد الإسلام الناس ولادة واحدة . . من رحم رو احدة فى الأرض. . ! 
وى هذا يقول الله تعالى : دوا أبعم من الأرض 6 وول 
سميحانه ا لق خاقنا الإنسان من سلااة من .. 6”" ويقول جل تأنه 
« يأمها الئاس إِنَا خَلئنَ ا نذكر 0 عا 3 شعوبا وقبائل لتعارفوا 


إن أ كرمكم عد اله أنقاح .. » 
ويقول النى ٠‏ الكرم : « أيها الناس . ا ان 


واحد . :كن لادوم رادم من تراب . 

فإلى هذا النسب يلاجع الناس 1 5 

وإذن » فلا دعوى لإ نسان على إنسان أنه خير منه . . بمولد » أو موطن 0 
أو جنس » أو لون . . وإنما بابر الناس » ويقضّل . بعضهم. بعضاً بالعمل الطيب 
النافم » الذى يقدره عليه جهذه وسميه ! ش 

ولاشك أن هذه الدعوة قدكان لها أثرهاء حيث صالخت الآذان وسلكت 
مسالكها إلى المقول والقلوب .. فاستبصر بها كثير من الناس بعد حم, » وتليه 


١ سورة لوح آية لا" (*) سورة الحجرات آية‎ )١( 
١١ (؟). سورة الؤمنون آية‎ 


ست لهام لد 


٠‏ كثير مهم عن ن عَفْلِهَ 4 وأخد كثير منهم كن ل يعدش فى إهاب مدبوغ بأصباغ 
اللن واللنيت + مضمخ بمفاخر الآباء والأجداد - أخذ بنزع عنه هذا الإهاب 
الزايف ونصو عنه هذا الجإر المرقع ليلس حلد الإنسان 6 4 كان ونه ٠66‏ أسود 
أو أبوضل »أو أجر ! . 


وباستتصحاب هذا الشعور الإنسانى أمكن أن بعيش السيد والعبد إخوة» لبس 
ينهم حجاز ما بين |( سادج والعبيد ِ 3 نم لاتليث هذه الأخرة أن تثمر عزقياء فبغل 
. السيد العود من ذه 0 حت يعتدل ميزان الأخوة القاعة بدنهمأ | 
ولاشك أن وذا الشعور الذى دخل على المساين هن دعوة الإسلام هذه 
قل 07 كثيراً من العبيد » وفك رقاءهم 
. ولانهم لداعى الأخوة » فأمسكوا بالرقيق » وحبوم سعبة العبيد » وإن أحسنوا 
معاماتهم ّظ وترفةوا مهم ! 
فكان لابد والأس كذلك سل من دعوة أو دعوات أخرى !1 . . ' 
.وقد كان ! 


ثانا : : الدعوة إلى تحرير الأرقاء 


والرقيق مال له وزنه » وله حسابه عند من ثم فى حاحة إلى امال » أو في حال 
“>ن الخرص عليه 6 والرغبة فى الاسنزادة مئة . 


دونه عجرب »غير مفوات عليهم شيثاً ا سواء كان هذا العوض ماديا أو أدبيا » 
معجلا أو مؤجلا . . الطلوب هو أن يكون هناك عوض ما ٠‏ 


ا 5 

وقد عرض الإسلام فى هذه السوق من. أعيان العاوضات وصورها ما يسع, 
كل منفى يدهم رقيق » وما حقق لم عوضاً يجزياء إذا م نزلوا به فى هذه السوق ! 

وهدن ذلاك : 
إذا م دعوم إلى شراء أنقسهم منهم 1 . 

وصورة هذاء هو أن يتقدم الرفيق إلى من ملك رقبته» ويطلب إليه أ بليعة 
نفسه فى متابل مال يتفقان عليه . . فإن اتنا على الم » أعطى السيد عبده كتاباً 
هذاه دو قيه قزر للال الذى انيد علية» ومن الزقيق فى عن ]لال كات 
إلى أن يؤدى المال المكاتب عليه ٠‏ . 

يقول سبحانه وتمالى : « والذين يبتنون الكتاب مماء لكت أعاتكم » 
سي ا اه لو كت لق 
فكاتبوهم » إن علمتم فيهم خيراً » وتوم من مال الله اذى آنا ؟ » 

وهذا القيد الذى ورد فى الآءة : «إن عانم فيهم خيراً » إما هو لمصاحة 
الرقيق نفسه » ععنى أن مالاك رقبته لا يكاتبه إلا إذا رآه صالحا لأن يستقل ‏ 
بنفسة ©» ركيب ما يسد حاءته » وإلا ذإن 0 هنأ 3 له » واستّئباته 


الحياة .٠ه‏ بلا هدرف ولا عمل . 


يقول ابن عباس رضى ةي اد تعالى : : « إن علتم فيهم خيرأً.» 
أى عل- نم الم حيلة » ولا ذلقوا مو تتهم على السلمين ». 


)١(‏ سورة النور آية مم 


داور د 


وإذاكان الرقيق لا غلك شيئًاً » فإن هذه المكاقبة إذا لم تُرقد بتدبير يبلغ 
إها غايتها كانت ضربا من العبث !. . ولحذا فقد دما الإسلام إلى أن مخف 
المسادون لساعدتهم » وتقديم العون المستطاع لم ٠٠‏ فقال تمالل : م« وا توم م 
مال الله الذى آنا َ. 4 وذلك تعقيباً على الدعوة كاتبتهم » وهذا الأص يشمل 
السيد لكات رشبل الددين عنييا.: 


وذللك بأن يول التيدطن شو دهن :امن الذى كات الرقيق عليه ++ وقق 
اختلف العلماء هل هذا النزول على سبيل الوجوب أو الندب » 6 اختلفوا فى قدره 
بالنسبة إلى امال السكاتب عليه ٠ ٠‏ ويروى عن على بن ألى طالب رضى الله 
.عنه أنه كان برى أن بمحط مولى العبد المكاتب ربع ما كاتبه عليه . ٠‏ 


وقد دعا الإسلام فى أ كثر من آبة من آيات الكتاب الكريم اهتداع 
الكاتبين » والشاركة فى مخليصهم من العيودية . . فقال قل لين ادن 
توأو اوجوهكم قبل المشرق واأخر ب “ولسكن البر من آمن باشواليوم الآخره 
1 الملاكة 1 سكتاب 7 ا وآلى الال على حب ذوى القرلى » 
واليتامى. اانا كيف وان البديل عوالياتكين وف التقاب »© , ٠‏ وقال 
تعالى : « فلا اقتحر العقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة 0 إطعام فى بوم 
اذى مسغية » ينها ذا مقربة » أو سكين دامر بة 7,296 

ول يكتف الإسلام بهذا فى هذا الموقف » ويحمله إلى الندب والاستحباب » 
بل أقام إلى جانب ذلاك يدا تمعد بالدون على طريق الفرض والإلزام » وذلك فى 
مال الزكاة التى فرض الإسلام فيها حت لدؤلاء الكاتبين » وجمل فك رقابهم 
من مصارفها » ققال تعالى : « إما الصّدقات للفقراء والسا كين والعاملين 


0 
ممصي 


١الال‎ : سورة القرة‎ )١( 
١5 (؟) سورة البلد آية ١9و ن-‎ 


ل[ ل 


زر ره : ١‏ 

علمها والمؤلفة لاو وق الرقاب» والغارمين» وفسبيل أبله وابن السبيل»3" , 2 
ففى الرقاب هنا مم الكاتبون الذن يسعون لاخلاص من الرق .. 

هناك أعمال يرتسكيها المسل مخالقاً مها شريعة دينه » فإذا أراد أن يكفر 
عا ارتكب 5 كان كقارة ذلاك مالا يإققة 0 أو عدا يعتقه 6 5 أياما معدودات 3 
يصومها ٠.6‏ وقد لا كد يفن الذنوب إلا بأ كثر من واحد منهأ فاه وقد مكون: 
بعضها ألزم دن بعص 4 فلا حزى أحدها عن الأخر ف حال الإمكان مئة . 

كا سارى : 
فى الحنث بالعين . . كفارته على ما يقول به القرآن الكريم : 

3 0 ال الأثر فى أعمانى ؛ ولكن ن يؤاخذم بما عقدثم الأيمان » 
فكقارئه إطمام عدرق مسا كين م ن أوسط ما مون أهليسم » أ وكسونهم. 
أو حرو رقية 2 فن ل ' جد قصيام 595 أيام ٠‏ ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم 
واحفظوا أعانك » 0 

فهنا بحىء تحربر الرقبة مابلا لإطعام عثيره :مسا كين 4 و4 لسو عسر: رهم 
والرفيق هنا مال مقوم مهذا القدر» والحانك غخيرفى أن مكأفن عن عينه بأ منها : 
فإن لم يحد مالا يطمم كر 1 ول يكن ن علك رقيقاً بعتقه . .كان تنوم 
ثلاثة ة ام محزياً عنه . 

؟ س وف القتل الخطأ لنفس مؤمنة.. يكون عتق الرقبة:أمراً واجبا فىالكفارة - 
عن هذا القتل إذا كان فى يد القاتل رقيقا ماوكا . . فإن لم يكن فصيام شهرين. 
متتابعين . . وفى هذا يقول الله تعالى : 


5٠+ سوزة التوبة آية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة آية ويه‎ 


0-7 


ومن ن قتل مؤمنا نا خانا تحبر رقبة مؤمنة 6 و5 3 0 ا إل أهله ل أن 
عه 
سد 1 . فإ ن كانم نثورم و م وهو مؤمن فتحر بر رقبة يي ٠‏ وإن كان 
من قو 0( يسكم و ينهم ميثاق 8 5 مسامة إلى أهله و حر 1008 فيه وق مئة» ف. نم بجد 


فصيام شمهر بن متةا بعين 1 زفق 


وقيد نحربر الرقبة عو مئة هنا 04 لأن القتيل مدن ونقس مؤمئة دئاس مؤمئة ! 
بريد تطليقها وتحرعها بهذا البدع من 7 َ 0 جب الإسلام كفارة ع 
من وذا اليم 0 حيث لال لل رجحل أن تفيل زوحه إأيه إلا إِد ١‏ تطهر مهذه. 
الكفارة . . وفى هذا يقول اله تعالى : 
« دوس ,مر ساس الو 
« الذين يظاهرون مفكمم من نسائهم نع و اديع ٠‏ إن أمهاتهم إلا اللا 
مسار ا ري 2 يه 


ولدنهم» وإنهم ايقولون راون ن القول وروا وإنة أبله لعقو غدفور واه 


ا 
والذين يظاهرون” 2 دن ل اميم يعودون لا قالوا فتحر بر رقبة من قبل 


سس 
3 


ا ذا سك توعظلونة وات بما تعماوع” خبير» فن ل بيذ قصهام شبرين 
متقابعمين من قبل أن يعاسا » فمن لم يستطم فإطعام ستين مسكينا" » 
ويلاحظ ها أن فك الرقبة هو المطلوب أولاً » بحيث ث لا يقبل غيره من صيام 
أو إطعام إذا وجد الرقيق فى مللكة الظاهر . 
هذه وجوه فتحها الإشلام لإخراج الرقيق من أسر الءبودية إلى فاق المرية 
الواسعة » حيث يحد كثير من «ؤلاء الضائمين و جودهم » ويستردون إأسانيتهم ! 
وقد كان هذه الوجوهالازمة فى أ ١‏ كر الأحوال أثر” ها فى حر بر أعد ادل حفر لا 
من الرقيق 5 الإسلامى ل ا يأى وقد حمل> 


٠. : سورة النساء‎ )١( 
(؟) الجادله : ؟ , ع‎ 


-000-- 


عل و* سمه 
إلى كثير >ن هؤلاء الارقاء بشريات مسودة بالخروج كن السجن امَو بد المعلبق 
علوم 4 وعلى ما يكون لم من 3 1 .كا كان هده الوجوه 2 أثرها ف فتح 
منافذ الأمل والرجاء لؤلاء الذين باتوا فى أسر الرق » وقيد العبودية . . قا أ كثر 
الأحلام الطيبة التى كانت تطرق هؤلاء الأرقاء فى صحعوم ونومهم بما سيطلع عليهم . 
4 الغد من أحداث « غير سه غرى حياتهم 4 وتتحول معهأ أحواهم 8 

ومع هذا كله » فقد ظل كثير من الأرقاء فى أمر الرق هلم تتسع ل هذه 
الثافذ الى نتحها الإسلام دن كل حهة 5-7 فهل أتمهى ماعند الإسلام من دواء ا 
بقى من هذا اإداء ؟ 

إليك الطوانية: 

0 6 العوض ٠.٠6‏ واب ات ورضاه : 

وها باب واسع وده الإسلام لتحربر الرقيق 343 ورصد ن المع وهم ّ 3 
9 06 اد : 0 22 
1 مل خَرا ليوم القيامة 2 بقع ند كل نمس ما عات دن حير عحضر أ 6. 

ومنهذا اليا بالفسيح دخل كثير من اأرقفيق إلى الم الإنسا نية ؛) حيثث تسابق 
للبيع به كلمن امن اي وابتجىمرضاءته, والاستزادةمن فضله و رحمتهءوما أ كثره! 

يقول النبى |( تكرعداأرما أمرو متام أءتق افوا ونا اسدنقك أبلّه بكل عضو 


ونه عضوا مئه من الغار 6004 


وعن مهل بن 5-58 ا النى صلى ل غلئة وس قال : < من أعان عاهراً 
فى سبيل اله أو غارما فى عسسرته» أو مكاتبًا فى رقبته أظله الله بوم لا ظل 
إلا ظلك »00 


٠ اليخارى ومسل‎ )١( 
. زفق مسئد أجد‎ 


مام ل 


وقد استخاب السدون لهذه الاعوة الكر بة » حتى لقد كان كثير منهم 
ينخلم بكامة واحدة عن جميع مافى يده من رقيق . فيقول أن فى يله “أنت حر 
الوحه الله »أو أنتم أحرار لوجه الَه! وكان البى السكر صلوات الله وسلامه عليه 
القدوة الطيبة » والأسوة الحسنة ؛ فا ملاث رقيقاً من فىء أو غنيمة إلا فك رقبته » 
وار عر ايا 

« روى البخارى عن عمرو بن الحارث قال : « ما ثرك الء: ى صل له عايه 
و سس عند موته درها ولا ديناراً » ولا عبداً و لاأمة »ولا شع إلا بغلته البيضاء » 


.وسلاحةه 3 وأرضا حملها صدقة » . 


ومع هذا أيضا فا 0 رقيق » وما زال كثير م ن الناس 


علكون رقاب أعداد كثيرة منهم ا 


ونعءود فنسأل درة أخرى : هل ترك الإسلام وؤلاء الأرقاء لفون مصيرم 
الحتوم » دون أن يقدم إلمهم شيا مخفف ما مهم من وطأء هذا الداء العياء ؟ 

لقد قدم الإسلام هنا ألواناً من البر والرحمةلو لاءالأركاء » الذين لم مخاصوا بعد 
من بد الاسترقاق.. فإنه إلىجانب الدعوة العامة التىحملها الإسلام للتراحم بين الناس؟ 
اخقص الأرقاء بلفتات كرعة , مئه » لفت إلمها كل 0 كان و ق يذه رقيق 1 

يقول الى الكرم وهو محداث أحابه » ويكشف 0 عن أشرار الناس 
ودرجاتهم فى الرتع الوبيل 3 شر 7 ذلكم ؟ قالوا: بل ! قال : 
من أ كل وحده » وضرب عبده ‏ ومنع رده 6 . 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : « إخوانكم عوك أستعينوا بهم 
على ماغليكم 3 وأعينوم على ماغليهم 6 . 


ولا يقف الإسلام عدد هذه الألوان من اليرّ والإحسان التى يجدها إلرقيق فى 


دك قا 


حياته المادية » يل إنه حمل إلى مشاعر الأرقاء ووجداناتهم ألواناً أخرى» 
يسترو<ون منها رخ الإنسانية 6 وسوث معها أنهع عبيد أرقاء | 

يقول الى صلوات الله وسلامه عليه : « لا ذوان. أحدك عبدى مق 5 
كلكر عبيد الله ء وكل نسائكرم إماء الله .. ولسكن ايقل غلاى وجاريتى » 
وفتاى وفعالى »20 

انظ ر كيف يؤدب الإسلام الجتمع الانناق. وكيك ينك بأدق اليوط 
القى تتسرب ف النفوس من غير أن ياتفت إليها أحد » أو يعمل لها حساباً » على. 
حين أنها تلد مواليد ضخمة خطيرة فى الحياة » وتترك آثاراً واضحة عميقة فى كثير 
من جوانها ! 

فالكامة فى حساب كثير من الناس لا قيمة لا عندمم » ولا حساب ها فى. 
تقديرم . . إنها لا أ كثر من صوث ينطلق هنا أو هناك » أشبه مخطوة الرجل » 
أو حركة اليد . . ولكنها فى تقدير الإسلام ا هى فى واقم الأمر - ذات. 
أن عظم » إذ أنها النطفة التى تتخاق منها المشاعى » وتتشكل الصور » وتبرز 
الأعمال 

. وهذاء فإن القرآن السكريم - راية لأثر الكلمة » وتقدبراً لقدرها ‏ 

ل بجر لكلمة «عبد» » « ورقيق» ذكرً فيه؛على كثرة ما عرض لأحكام الأرقاء. 
والببيدءاق املكو التق » واافسكاح وغيرها . . بل استعاض عنها ببكيات: الموالى. 
والإماء » وما ملكت الأيمان » والفتى.» والفتيات . 

قال تعالى : « وإذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ ممع البحرين »> 


ع---2 


. 45 مسم: جزء »ا ص‎ )١( 


(؟) سورة الكهف آية > 


0-7 


لم 7 
وقال سبحانه: «وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز راود فتاها عن نفسة»"!> 


وقال حل شأنه : : «ومن لم يستطع 2 طولاً أن يسكح الحصنات ْو مئاث. 
فمًا ملكت أا احمء من فتياتك ا » والله أعل يعانم بمضكم من 


وعم 


عه 5 نكحوهن بإذنٍ أل انون أحدوره, نْ بالعروفٍ حصنات غير 


مسالخاتٍ ؛ ولامتخذات أخدان 2 

وقال سبحانه : « والذين يبتغون السكتاب مما ملكات أعانكم فكاتبوم 
إن علتم فيهم خيرً 7 .. وقال : « ادعوم لأبائهم هو أقسط عند الله » فإن لم 
تعلدوا آباءم فإخوانكم ف الدين ومواليك » !0 

مرة واحدة ذ كر فمها القرآن الكريم كلة العبد مقترية إصفته الداة على ر .. 
وذلك فى مقام العرض ١‏ لإنسان فى أسوأ أحواله 3 وأهونيا حي يليم من هذا 
العرض مقاسة بين ااسيد اذى يلاك ويقدر » والعبد الذى لا يملك ولا يقدر على 

قوع وب اطالق المظلم . 1 الخلوق الضمميف الماحز . ار ب الله مثلاً عبد 

ملوكا لا يقدر على شى٠؛ومن‏ ءا .منا روي افو .يق مئه مسرأ ١‏ وير ا 
هل يستوون ؟ 06 

وواضح أن هذا الفرط للا يدخ دنه إل مقاع الأنان قن مدل :به قدر 
العبد عنده » بقدر ما يستشعر هن استصفار لقدره هو إلى جانب قَدر الله وعظمته 1 


ىء عظيم وكثير إذن » هذا الذى صبعه الإسلام لتحربر الرقيق » تحربر 


)0 سورة بوسف أيه عض 
(0؟) سورة النساء آبة فنا 
فرق سورةالتور آية مم 
(4) سورة الأحزاب آية ه 


(ه) سورة ة النحل آي .”7 


لم ل 


-متيعثاً م ن أعماق الاشائة 04 وان من وحدام | 34 وعزادرا عن إعان إعودر القاب ( 
وإسكن الضمير . 


وإنه ليزيد من عظمة هذا الصنييم الذى صنمه الإسلام - إن كان فوق ذلك 
عظمة - أله جاء فى وقت كانت فيه الإندانية كلما ملففة فى ظاءات الجاهلية » 
ا ا 35 بتلاطمة من البنى والظل » حيث لاعاصم , لإنسان من إنسان 
إلا قوة مخالبه » وحدة أنياءه ؛ وإلا فهو لقّمة سائنة أن م اعد حي ا + 
وأقوى خلا ! 

صفحة مشرقة من صفحات الإسلام .. يعمل أعداء الح » والإنسانية على 
علمسها ؛ وتضييع معالها : « ويأنى الله إلا أن قم ور ووكهالكافرون 6ب 


4« ع 4 1 ٠‏ ع 5 
9 6ط 0 عو ضر نأ 
١ |‏ َك 
٠. ٠ ٠. 5 4‏ 
مخطىء كثيراً أوائك الذين ينظرون إلى الدين نظرة فاسفية » وينتظرون منه 
أن يحقق أحلام الفلاسفة » فى إقامة مدن قاضلة على هذه الأرض ! 
إن الفلسفة » والشعر » والقصص » وما إلمها مكن أن يشهد الناس فيها:' 
أى فى كلاتها وصورها ‏ تلك المدن الفاضلة » التى يميا فها أهلها حياة سلامة» 
والعبارات م( إعدش معها الإنسان 5 إعدش ف ع من أحلامه 5 
ولكن الذى : يقم وان يهم هو أن هر هذه الأحلام ف واقع الحياة 6 وأ 
يقوم مجتدع إنسالى ‏ مهما صغر - على تلاك الصفة الت بتمئاها محبو الإنسانية 
للانسان ! 
جتمع الأمرتححظل صغره»وعلى ما بين أفراده من صلاات عاطفية طبيفية- 
هذا الجتمع لا يمكن أن يفقم أمرهدائما على السلامة والعافة؛ والاستقرار .. مهما 
سعى إلى هذا » واجتّهد قيه . ش 
فإنه إن أمكن أن ينتظم مل الأسرة لفترة من الزمن » فإنه يكون من غير 
لمكن أن نظل هذه الحال » دون أن يدخل عليها ما يفير من صورتما . . إن لم 
يكن ذلك من فعل أحد أفرادها »كان من عمل الزمن وأحداثه .. وما أ كثر 


هذا وأوفره ! 


سدخم ام ب 


غربما لا يعترف به أولئك الذين يرون أن شقاء الجتمع الإنسانى ناجم عن سوء 

"وزيم الثروات » وسوء استغلالحا » واستهلا كهاء وأن مافى الأرض من روات 

يكنى لأن عش فيه الئاس ف رحاء وأمن 6 وسعادة 0 إذا ضيطت وبطا ع ل 

ووزعت 2 عادلا » وهذا مكن أن يكون عت سلطان النظام والقا'ون ! 

ندع هذا » ونضم فى يد الأسرة من الال ما فيه كفابتها » وكقالتها من 

الحاحة 3 والعوز | 3 بقع هذه الاصرة استقيل نصهمها دن الأمراض الطارئة ل 

أو للستعصية » ومن أعراض الشيخوخة» ثم أخيراً الموت . . الذى يبدد ثملها » 

ويفرق مها 6 ويملا قلوب الأحياء مها مره وأ ا 

فاذا ملك الأسرة الصغيرة إزاء هذه الضربات؟وبأية قوة تدفمها ؟ وبأى قدر 
من امال الذى بين يديا تستطيع أن تدفم ضربات الزمان ؟ 
3 نسأل : 
أهذا الجتمع الصخير الحدود الذى يكاد يكون ع واحداً 0 أهو سعيلك 0 
أهو راض كل الرضا عن حياته فى نفسه » وفيمن برتبط به ؟ 
إنها محربة اشترك ويشترك كل إنسان بذوره فيها ٠٠‏ تجرية فى بضعة أفراد » 
ولبضع عشرات من السنين ,. | 
فكيف يكون الخال فى مجتمع أمة » أو مُموعة أم » أو الإنسانية كلها » 

على امتداد لكان والزمان ؟ 

ظ ٠‏ إن أفات كثيرة لا تحصر 0 تبش فى ممم 
مستوياتها » وإنه ان يمكن لأية قوة على هذه الأرض أن تقضى على هذه الآفات» 
وأن تنق الجتمع منها.. إنها قوى مساطة على الإنسان»وموجهة إلى الهدم والتدمير.. 
هدم كل ما يبنى الإنسان » وتدمير كل ما يعمر . . وبهذا الهدم. والتدمير تتحرك 


هذه الجتدمات مجميع 


وام 


فى الناس - جماعات وأفرادا - توازع العمل والبناء » فيعيدون يناء ما هدم » 
واعمير ما دس . . وهكذا دواليك 6.606 بناء وهدم ؛ وإصلاح وإفساد 0 وزرع 
وحصاد » وحياة وموت .. 


إنها سنة المياة فى الأحياء . . وان تحد لسهة اله تبديلا . 


فكيف يكن أن يتحقق للاجتمعات الإنسانية أن تقوم على السلامة 
والأمن » والسعادة ؟ 

إن خير التمعات » وأقريها إلى الكال » تلاك الجتمعات الت تقل فها هذه 
الآفات » أو نف ضراوتها . . وبهذا محصل الئاس على قدر من الرضا » وشىء من 
الأمن والسلامة ! أما الرضًا على إطلاقه » والسلامة 0 عامها ؛ فان ثقم فى هذه 
«الأرض لإ نسان ذ فرد » ولو كان يماك الأرض وما عليها . 


لس يم لد 


والإسلام .٠‏ نظام مجتمع. » وشريعة حياأة » ودستور عمل 1 . اوقد عاد لوي 
الجتمع الإنسالى ؛ على ما ركب فيه من خير وق .دون أن تحمل “ممه معره 
متحول با الطبائع الإإنسانية عن طبيعتها » وتخرج بها عن فطرتها التى قطرها الله 
عليها ٠‏ . ل جاء ليلتق بالإنسان كا هو . . مخيره وشره » بنوره وظلامه » فى 
عمائه وأرضه 1٠١‏ ظ 

وغاية ما نيه الإملام برسالته إلى الناس هو أن يقوى جوانب اير فى 
. الباس.ء وأن ن ييكشف بعض ما بنمر حياتهم من ظلام » وأن بوجه أبصارم وقلربهم 
إلى السماء » على حين نظل أقدامهم ثابتة راسخة على الأرض ! 

ما جاء الإسلام أبداً - على هذه الأرض جنة يعيش فيها الباس » بلا خطايا 
ولا خطائين» ولا ليجمل منهم ملايكة خرن ع لا بيد انرا 


حك ا" 


ولا تأثما .. وإنما هو دواء تحمله الشر يمة فى أحكامها وتعالمهاء لتحفظ على الإنسان, 
إنسانبته » ولتصحح من أخطائه » ولتميد إايه السلامة والمافية » إذا هو اعتل” 
واشون د والسسن ار 5 هذا الو اد أن رن وش هم كان ال نفان ءا 
وما ركب فيه من غرائز وطبائع . . 

وإذن فالذين ينتظرون من الإسلام » أن حل مشكلات: اللياة كلها + وأن. 
: الا ل برطاة ل لة أرط اسيك وكوف ل[ لرون القار بب انها 
كافون الدذين شططا ء ويحسّلونه فوقمايحتمل .. إذ ليسمن وظيفة الدين- شأنه 
فى هذا شأ نكل مذهب » أو دعوة سياسية أو اقتصادية أو احماعية - ليس من 
وظيفئه أن يبدل الأرطن غير الأرض + وآن عسل اليلها تيار ».أو نبارها ليلا © 
أو أن تحمل شتاءها ربيماً أ أو ربيمها شتاء . . بل هى ليل ونهار » وربيع وشتاء ». 
وصيف وخريف » وماء » ويابسة» وبحار ١‏ نهار . ! 

وإن الإسلام نظام إصلاحى ! غايته أن محفظ على الاتسان وجوده الذىفطره. 
لله عليه » وأن يبق على هذا الوجود فى أحسن وضع مكن له » فيصلح ما فسد | 
من كيان الإنسان ؛ ويقي ما اعوج منه ؛ ويد ما اتحل من قواه .٠‏ كل ذلك فى. 
الحدود التى تحتملها طبائع الناس » وتعطيها تزعاتهم .. 


ولعله من امير أن نذكر هنا الثل الذى ضسربه الرسول الكريم رسلة 
الإسلام التى جاء بها . . يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
ظ « مثل ما بمثنى به الله عرد وجل من الهدى والعل» كثل الفيث أصاب أرضاً.. 
فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والمشب الكثير » وكانمنها 
أجادب أمسكت الماء فتفع لله مها الناس» فشر بوا وسقوا ورعو ! ..وأصاب طائفة 
أخرى إما هى فاق ولا عاك ها وله تنيت كذ ... 


3 


« فذلك مثل من قَنَه فى دين الله * وتفعه بما بعت الله به . فم وعلم . م. 


-- لأس مسب 


2 ل من لم يرقم يذلاك رأسا وم يقبل هدى الله الذى أرسلت با 0.6 
إن الأسلام ‏ وكل دعوة صالمة ‏ أشبه بالماء الذى يلتق :وجوه ممتلفة 
ف وجوة الأزسن «#فراء كل ادها عندهتمن توف الفامل سمه أو اليد 
عله . .ثم لا ملك الماء أن يغير من هذه الوجوه إلا بمقدار ما عندها من استعداد 


هذا » ولءل هذا الإحساس السابى » أو القاتر الذى دخل على الئاس فى أمس 
. الدين هو نتيجة لازمة لهذا الفهم الخاطىء الذى فهمه الئاس للدين » ولهذا التقدير 
غير السليم لوظيفته . . إذ وقع فى فهم كثير من الناس » وفى تقديرمم أن الدين هو 
الأمل النتظر » الذى يعلقون به آمالم » لل مشكلاتهم » وشفاء علايم 
وأمراضهم ؛ والقضاء على كل ما ترميهم المياة به من شرور وآلام . . ثم إذامم 
جاءوا إلى الدبن © أو جاء إلمهم الدبن » وكبوا الحياة معه 9 وجدو اأن: الحياة 
هى الحياة » وأن وجهها لم يتذير هذا التغير الذى توقءوه » وأن الإنسانية مازالت 
تتقلب فى 1 لامها وأوجاعها » وأن الشر مازال باسطاً سلطانه على كثير من 
النفوس والجتمعات . . عندئذ يسوء ظنهم بالدين » ومخيب آمالهم 0000 


وعندئذ يكون التجديف ف الدين » والاستخفاف نه ! 


ولو نظر هؤلاء اهمون للدين » والواقمون فيه - لو أنهم نظروا إلى اللدين 
كتائل سناعة. فق “#اطلى سار الف .و ععنيت وزنكنا .وقليل خروزها > 
لوجدوا الدين يؤدى فى هذا الجال مالا يمكن أن تبلغة دعوة من دعوات الإصلاح» 
أو ينشده دعاة الخهر والسلام للناس . ٠‏ وذلك مع أمن العاقبة » ونجح المقصد » 
دون أرث تتعرض الجامات الإنسانية للوزات والاضطرابات التى تصحب ١‏ 
فاليا كل دعوة أو حركة إصلاحية تنبع من اجتهاد الصلحين » وتوزن 
عبزائهم 1 ظ 


7917# سل 


وإنه اضلال فى الرأى » وفساد فى ا؛تدبير أن يع الناس أن السماء قد دبرتم 
تدبيراً 5 وأقامت لم مسالاك وطرقاً ظ ثم هم يمعدلون عن ذلاك إلى تدبير من تدبيرهم ؛ 
وإلى مسالاك وطرق من مسالكهم وطرقهم ! ! وإنه لوكان ذا السلوك منطق 
يقوم عليه لكان حتاً لازماً عليهم أن يستبدلوا بما أودع الخالق فيهم من جوارح 
و,لسكات» جوارح صناعية» وملسكاتصناعية» فيصتءوننصنعأ يديهم عيو 6 بدل 
عيوممم؛ وآذانا بدل آذانهمءوأنواً بدل 1 نافهم » وأاسئة بدل,أ استتهم ..وهكذا.. 
نإن هذا مق ذاك.4 كيك كرون هذا ساب رشقو وو اباب تبراهذا 
الحساب » وتقدير غير هذا التقدير ؟ 

إن عنصر الزمن وحده هو الذى جمل من هذه الأمور المتجانسة فى امها 
وكاها تبدو لأعين الناس مختَافة متباينة . 

فسائل الدين » وأحكامه وتوجيهاته لا تقع آثارها فى الاحظة التى يتصل 
الناس فيها بتلاث الأحكام وهذه التوجيهات » ومن هناكانت الحجة التى تقوم 
على المادلين والمغاندين ان أ كثر منها مادية . ٠.‏ على حين أن وضع 
عين صناعية مكان عين طبيعية » أ ولسان صناعى بدل اسان طبيعى » تظهر 


كثاره فى الحال » ابل ونهم , من يقعل هذا الفمل - أغير ضرورة ة ملحئة دن ٠‏ اأقاحية 
الطبية ‏ تضعه فى حماعة الجانين إن كان ف المقلاء © وتنقله وا إلى الم العمى 


والبم : 
ولو أن للدين مثل هذا السلطان القاهر الحاضرلما كان للارنسان مع الدين 
اختيار . ٠.‏ ولكان الدين أشبه يهاز قالم فى كيان كل إنسان © ليس للاإنسان 


معه رأى أو إرادة ٠‏ 


والدين دءوة سماوية موجمة إلى العقل الإنسانى ؛ وإلى عناصر امير ولحي فى 


لالم ل 


الإنسان . وما كان لمثل هذه الدعوة السكرعة أن يساق إلمها الناس سوق الأنمام؛ 
وأن محملوا عليها حمل اضطرار وإلزام . . 
٠.‏ ع 5 

إن الدبن دعوة عتحن قمهأ العقل الإنسالى 4 ور وحص به حيره وسّيره 82٠.6‏ من 
اهتدى فنا مهتدى انفسهء ومن ضْل فإنما يضل عليها . .420 « فذ كر إعا أنت 
مذ ُ ست عايهم عصيعار 0 . 

إن الدين خي ركله . . والخير لايل عليه الإنسان حملا إلا إذا كان صنيراً » 
أو معتوها أو يحنونً . . أما الإنسان العاقل الرشيد فهو وما مختار له عقله .. وإلا 
م فائدة هذا العقل » وما مجال انتفاع الإفسان به ء إذا هو لم يتعرف إلى الخير » 
وعسك 4 9 

ذا هو الدين - دين الإسلام ‏ فى مواجيهة العقل » يدعو إلى المق 
.واتمير . . المق الممكن » والمير المستطاع » فى غير ضغط ء ولا كراءءولا عويه.. 


« فن أبعمر فائفسه » ومن عمى فمايها وما أنت عايهم بوكيل 276 


2 وقل الجد للهءوسلام على عباده الذين اصطفى. 11 خير أم ما ون 0 || 


جد عد بيه 


١ه سورة الإسراء : اية‎ )١( 
٠ (؟) سورة الغاشية : آية‎ 
٠١4: سورة الأنعام‎ )*( 


الموضوع 
الاهداء 0 
تعديم 0ه ٠.‏ . 
دن مغارس الإسلام 
من الق رآن الكريم 
من السئة المطبرة 
مدخل إلى البحث 
اليأب الاول 
الرسالة الخالدة . 
الرسالة الخالدة 
الخلود وحوزوده 
الإسلام وأهليته لخاود 
الاب إاثانى 
الإنسان ونظرة الإسلام إأيه 
الإفسانكائن أسمى من حيوان 
ش الإنسان فىهذا التقدير ‏ . . . *» 
الدين والعداوات المضمرة له 
حيجه ة داحدضة 


الحقائق الدبنية وكيف يعر 1 السلام 
الإفسان في مواجهة 2 عوة الإسلامية 


6 
06 


إن 


١١ 


- عام - 
الأوضوع 
الياب ألثالك 
الإسلام وقضاباءه 
نظام 3 كلام 
الفصل الاول 
الآلو هسة 
الالده .. وللماذا ؟ 
الله فى الفكر المأدى . 
الإلته فى ااتفكير المادى ٠.٠‏ هرة أخرى . 
الاطمئئان العقل والاطمئنان اأقلى 
الحياة الآخرة فى الإسلام 


الفصل الثاى 


العادات 
بين الخالق والمخلوق 
السماء تتدخل 
. العبادات فى الإسلام 
الفصل الثالك 
المعادسلات 


العمل ونظرة الإسلام إليه 


الصفحة 


114 
١ 7* 


1/6 
//ا١‏ 
لمن 


1/6 


لام د 


الموضوع 
العمل ف شر لعة الإسلام عبادة 6 والعيادة عمل 
وجوه العمل ف الإسلام 


الغراس والهر 


ألياب الر أبع 
سمات بارزة فى الإسلام 
الفصل الاول 
إنسانية الشريعة 
ظ الفصل الثانى 
عموم الشريعة. 
الفصل الثالثك 
سر الشريعة ا * 
الاك الداميق 


مقاهيم خغاطئة 
الحدو دق الإسلام 


القتل وحوزله 


]1 
كم 


١5١ 


١ /اة‎ 


رودن 


5١ 


4 
حك 


مم - 
الموضوع 
السرقه وحدها 5 
الونا وحده 
شرب الخر وحده 
المرأة ومكاتها 0 . ٠.‏ 
الرقيق و قدل الإسلام 4 وف الإسلام 8 
خامة 
نحو حياة أفضل 


الصفحة 


دكا 
نضا 
لضن 
581 
رنض 


نذا كر هنأ أم المراجع الى كانت مور ضع الذظر أثناء إعداد هذا الث : 
-١‏ كتب دينية 
3 تب لديو القرطى 


به 


© ل ترس الزمخشرى 
4 اع ويج البخارى 
6 ميج سل 
سس مدان أى داود 
جح بلوع المرأ م هل أدلة الاحكام 
إعاز القرآن 5000 
التورأة 
لات الاناجيل الأربعة 
؟كتب علمية 
أ - حضارة الإسلام ا لجوستاف جرونيبأوم 
الحرية فى مصر ... سلامة دومى 
١‏ - العقيدة والشريعة فى الإسلام . ٠‏ .لجو لد سيور 
أ سه تبجديد التفسكير الدينىف الإسلام . ... لمحمد إقبال. رع عباس رد 
١١‏ - وجهة الإسلام . ٠:‏ للستكرق جب رع اوري 
- دراسا تف الآادب العرف لجوستاف جرونيباوم . 


فى شح زيم 


للمؤلف 
٠‏ - السياسة المالية فى الإسلام 
؟ - القضاء والقدر : بين الفلسفة والدبن 
م عمر بن الطاب . . الوثيقّة الخالدة للدين الخالد 
- الدعاء المستجاب 
ه - قضية الألوهية بين الفاسفة والدين : جزءان 
5 - لمجار القرآن ... جوءان 
7 أت النى مهد 0 الله عليه وسلم 
م -الخلافة والاماءة : ديانة وسءاسة 
- جمد بن عبد الوهاب ( الدعوة الوهاية ) 
٠‏ - القصص القرآانى 
١‏ ح ف طريق الإسلام 
٠‏ - من الحقل الإسلامى 
١٠‏ - نشأة التصوف فى الإسلام 
ع1 الآدب الصوق فى مفهوم جدايد | 


: المسيح فى القرآن » والتوراة والإنجيل 


